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اقرأ أيضاً...

طموح ترمب للرئاسة بيد »العليا« 
بعد نكسته في كولورادو

تعرضت طموحات الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب للترشح مــجــدداً للرئاسة 
ــام المـــقـــبـــل إلـــــى نــكــســة بـــعـــدمـــا قــضــت  ــعــ الــ
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــــي ولايــــــة كـــــولـــــورادو، 
الثلاثاء، بعدم أهليته لخوض انتخابات 
الحزب الجمهوري التمهيدية في الولاية 
الــرئــاســيــة بسبب دوره في  لــانــتــخــابــات 
اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس 

في 2021. 
ـــهـــا 

ّ
ــا إن ــ ــرارهـ ــ وقــــالــــت المـــحـــكـــمـــة فــــي قـ

تـــرمـــب ليس  الـــرئـــيـــس   
ّ
إلــــى »أن خــلــصــت 

ـــي مــنــصــب الـــرئـــيـــس بــمــوجــب 
ّ
 لـــتـــول

ً
أهـــــا

ــادة الــثــالــثــة مـــن الــتــعــديــل الـــرابـــع عشر  ــ المـ
ـــحـــدة«. وأضــافــت 

ّ
ــت لــدســتــور الــــولايــــات المـ

 غير مشروع بموجب 
ً
ــه »سيكون عملا

ّ
أن

قانون الانتخابات أن يــدرج وزيــر شؤون 
ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي 

الانتخابات التمهيدية للرئاسة«. 
وســـارع المــتــحــدّث بــاســم حملة ترمب 
ــقــــرار، مـــتـــعـــهّـــداً تــقــديــم  ــالــ ــى الـــتـــنـــديـــد بــ ــ إلـ
استئناف أمام المحكمة الأميركية العليا. 

ــــى الــتــي تــحــرم  ــرة الأولـ ــذه المــ وتــعــد هـ
فيها محكمة أميركية مرشحاً رئاسياً من 
بطاقات الاقتراع بموجب المادة الثالثة من 
التعديل 14 لعام 1868 من دستور الولايات 
المــتــحــدة الـــذي يمنع المــتــمــرديــن مــن تولي 

مناصب حكومية.
وفــي نهاية المــطــاف، سيعود لقضاة 
المحكمة العليا الأميركية أن يقرروا قبول 
الاستئناف من عدمه، ما يعني أن طموح 
ــأيـــدي المــحــكــمــة  تـــرمـــب الـــرئـــاســـي يــبــقــى بـ

العليا. )تفاصيل ص 11(

واشنطن: علي بردى

آلاف النازحين يغادرون المدينة بعد سيطرة »الدعم السريع«

»تغريبة ود مدني«... فرار سوداني متجدد من الحرب
عادت إلى الواجهة السودانية من جديد 
»تغريبة الفرار« بحثاً عن ملاذ آمن، بعدما 
دفــع اجتياح قــوات »الــدعــم السريع« مدينة 
ود مــدنــي بــولايــة الــجــزيــرة )وســـط الــبــاد(، 
آلاف الأشخاص إلى تكرار النزوح بعيداً عن 
ويلات القتال المتواصل منذ نحو 8 أشهر بين 

»الدعم« والجيش.
لت مدينة ود مدني، سابقاً، وجهة 

ّ
ومث

أكثر استقراراً لكثير من الفارين بعد احتدام 
الــخــرطــوم، غير أن المعارك  الاشتباكات فــي 
لاحقتهم مــجــدداً؛ الأمــر الــذي أثــار تداعيات 
اجتماعية وإنسانية عدة بشأن البحث عن 

وجهاتهم الجديدة.
ووفق »مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة« )أوتشا(، فإن ود مدني 
وقرى ومدن ولاية الجزيرة، استقبلت نحو 
500 ألف نازح من إجمالي 5.5 مليون شخص 

فروا إلى مواقع داخل البلاد جراء الحرب.

ــــورات الــــجــــديــــدة بــعــد  ــــطـ ــتـ ــ وبـــحـــســـب الـ
خـــضـــوع ود مـــدنـــي ومـــــدن ولايـــــة الــجــزيــرة 
لــســيــطــرة »الــــدعــــم الـــســـريـــع«، فــــإن وجــهــات 
بــاتــت ممثلة  الــجــديــدة المحتملة  الــنــازحــن 
فــي ولايـــات مثل ســنــار والــقــضــارف وكسلا 

وبورتسودان.
ــاد شــهــود عــيــان ومــراســلــة »الــشــرق  وأفــ
الأوســط« برصد »حركة نزوح كبيرة لآلاف 
ــة  ــ ــن ود مــــدنــــي ومــــــــدن ولايـ ــ ــــاص مـ ــخــ ــ الأشــ
الـــجـــزيـــرة، عــلــى شـــاحـــنـــات وســــيــــارات نقل 

وأتوبيسات، وغادر البعض الولاية راجلين، 
في وقــت لا يــزال فيه بعض الفارين عالقين 

في دور الإيواء«.
وقـــال نــازحــون إن سعر الانــتــقــال للفرد 
إلــى مدينة سنار  بالأتوبيس من ود مدني 
سجل من 50 إلى 60 ألف جنيه، بعد أن كانت 
قيمته قبل القتال بيوم واحد 12 ألف جنيه 
ســـودانـــي )الــــــدولار الأمــيــركــي يــســاوي 600 

جنيه سوداني تقريباً(. 
)تفاصيل ص 6(

أديس أبابا: أحمد يونس

أمير الكويت يؤدي اليمين 
ويهاجم الحكومة والبرلمان

 أمـــيـــر الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
ّ
شـــــن

الأحـــمـــد الــجــابــر الـــصـــبـــاح، هــجــومــا على 
الحكومة ومجلس الأمـــة، متهماً إياهما 
بــالــتــواطــؤ فــي الإضــــرار بمصالح الــبــاد، 
وذلــك بعد أدائـــه اليمين الدستورية أمــام 

مجلس الأمة )البرلمان( أمس )الأربعاء(.
م، السبت، 

ّ
وقال أمير الكويت الذي تسل

لفاً لأخيه الأمير الراحل الشيخ 
َ

الحُكم خ
نـــــواف الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح: »إن الــحــكــومــة 
والمجلس توافقا على الإضـــرار بمصالح 
الكويت، وما حصل في تعيينات المناصب 
القيادية دليل على عدم الإنصاف«. وأشار 
إلى »ما حصل من تغيير للهوية الكويتية، 
وملف العفو وتداعياته، والتسابق لإقرار 
قــانــون رد الاعــتــبــار، كأنها صفقة تبادل 

مصالح بينهما«.

كما أكــد، أنــه مــن الــضــروري مراجعة 
واقع الكويت الحالي، خصوصاً على صُعد 
الأمــــن والاقـــتـــصـــاد والأحـــــــوال المــعــيــشــيــة، 
مضيفاً: »لــم نلمس تغييراً أو تصحيحاً 
للمسار«، في إشارة إلى الخطاب الأميري 
فــي 22 يونيو )حــزيــران( 2022 الــذي دعا 
فيه إلى »تصحيح المسار«، وجــرى بعده 
 مجلس الأمة في أغسطس )آب( 2022، 

ّ
حل

وإجراء انتخابات جديدة.
وكما كان متوقعاً، قدّم رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح 
اســتــقــالــة الــحــكــومــة لأمــيــر الـــبـــاد الشيخ 
مــشــعــل الأحــمــد عــقــب أداء الأمــيــر اليمين 
الــدســتــوريــة، وصـــدر أمـــر أمـــيـــري، بقبول 
استقالة رئيس الوزراء والوزراء وتكليف 
ــل مــنــهــم تــصــريــف الـــعـــاجـــل مـــن شـــؤون  كـ

منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.  
)تفاصيل ص 2(

الكويت: ميرزا الخويلدي

تقديرات تشير إلى 60 ألفاً منذ أكتوبر

موجات النزوح تتسع من بلدات جنوب لبنان
تزايدت حركة النزوح من بلدات الجنوب 
اللبناني في اتجاه مناطق آمنة مع استمرار 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي، وشــهــدت مــديــنــة صــور 
بشكل خــاص نــزوحــا كبيراً إليها، فيما ازداد 
القلق في مختلف المناطق من تصعيد المواجهات 
في الجنوب على جانبي الحدود. وتجاوز عدد 
النازحين المسجلين في إدارة الكوارث باتحاد 

بلديات قضاء صور 24 ألفاً، من غير النازحين 
الذين لم يسجلوا في البلديات.

الــتــي نشرتها »المنظمة  وبحسب الأرقــــام 
الدولية للهجرة« على موقعها بمنصة »إكس«، 
نزح بين 8 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي و5 
ديسمبر )كانون الأول( الحالي نحو 60 ألفاً، 
غالبيتهم مــن مناطق جنوب لبنان ومناطق 
أخرى في البلاد، بسبب الأحداث على الحدود 

الجنوبية.

وتــحــدثــت »الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة« الــرســمــيــة 
عن أجــواء متوترة صباح أمس )الأربعاء( في 
القطاعين الأوسط والغربي من جنوب لبنان، 
وتحليق طائرات إسرائيلية فوق بلدتي مجدل 
زون وشمع، مشيرة أيضاً إلى استهداف عدد 
ــط.  ــ مـــن الـــقـــرى فـــي الــقــطــاعــن الــغــربــي والأوسـ
وذكــــرت أن طــائــرات حــربــيــة إســرائــيــلــيــة نفذت 
صباحاً سلسلة غارات جوية استهدفت أطراف 
بلدة عيتا الشعب، وقالت إنها ألقت عدداً من 

الصواريخ على المنطقة، وارتفعت سحب دخان 
تِل شخص داخل سيارته 

ُ
كثيف. ومساء أمس، ق

بــرصــاص قــنــاصــة إســرائــيــلــيــن عــلــى مــشــارف 
قرية كفركلا بجنوب لبنان.

ــمــــر الـــقـــصـــف  ــتــ ــار أمـــــــــس، اســ ــ ــهـ ــ وخـــــــــال نـ
الإسرائيلي في مــوازاة العمليات التي نفذها 
»حزب الله«، واستهدف القصف بلدة بليدا على 
بُعد أمتار من موقع تشييع أحد مقاتلي الحزب، 

الذي نعاه الثلاثاء. )تفاصيل ص6(

بيروت: »الشرق الأوسط«

»فتح« و»حماس« تبحثان مستقبل غزة

جهود الهدنة تتكثّف مع تقدم مفاوضات الأسرى

ــيـــس المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــول رئـ ــ ــيـــا وصــ أحـ
لحركة »حماس« إسماعيل هنية، إلى القاهرة، 
والمفاوضات التي تجري وراء الكواليس، الآمال 

بالتوصل إلى هدنة جديدة للحرب في غزة.
ودخلت جهود الوساطة المصرية - القطرية 
مرحلة متقدمة، وسط حراك لافت للمشاورات 
الجارية بين الوسطاء ومسؤولين بارزين من 
إسرائيل، ومن المقرر أن يزور العاصمة المصرية 
وفد آخر من »الجهاد الإسلامي«، مطلع الأسبوع 

المقبل؛ لإجراء مشاورات بشأن الهدنة المحتملة.
وقال مصدر فلسطيني مطلع إن المحادثات 
التي تجري بوساطة مصرية - قطرية »سيتم 
ــــاق بــعــض المــحــتــجــزيــن مــقــابــل  بــمــوجــبــهــا إطـ
إطلاق أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال«.

ولفت المصدر إلى أن »ضغوطاً تمارس على 
مؤقتة  بهدنة  للقبول  الفلسطينية  الفصائل 
حالياً«، وأن المشاورات الجارية تستهدف عرض 
رؤية الفصائل لبنود أي صفقات مقبلة لتبادل 
الأسرى، مشدداً على أن »هدف الفصائل الأهم 

هو وقف شامل لإطلاق النار«.
من جهته، أكد البيت الأبيض أن مباحثات 
الهدنة »جادة للغاية«، غير أن الرئيس الأميركي 

جو بايدن قال للصحافيين، أمس )الأربعاء(، إنه 
لا يتوقع التوصل قريباً إلى اتفاق بين إسرائيل 
ــراح الـــرهـــائـــن  ــ ــ ــــاق سـ ــ ــــاس« لإطـ ــمـ ــ وحــــركــــة »حـ

المحتجزين في غزة، مضيفاً: »نحن نضغط«.
في سياق آخــر، تحدثت تقارير صحافية 
ــتـــح«  ــتـــي »فـ ــات تــــجــــري بــــن حـــركـ ــادثــ عــــن مــــحــ
و»حــمــاس« حــول مستقبل الأوضـــاع في قطاع 
غزة بعد الحرب. ونقلت صحيفة »وول ستريت 
ــال« عــــن أعــــضــــاء بـــالمـــكـــتـــب الــســيــاســي  ــ ــورنــ ــ جــ
»حــمــاس« فــي قــطــر، أن المــحــادثــات بـــدأت في  لـــ
الأيـــام الأخــيــرة »بــصــورة ســريــة«، بعد تواصل 
»حماس« في الدوحة مع  شخصيات مرتبطة بـ

قيادات من »فتح«.

وفي نيويورك، بدا أن أعضاء مجلس الأمن 
يــفــرون مــن تأجيل إلــى آخــر لــتــفــادي »الفيتو« 
الأميركي، بعدما فشلوا، أمس، في التصويت 
على هدنة في غــزة. ولــم تفلح المفاوضات بين 
الدبلوماسيين العرب من جهة، والأميركيين من 
الجهة الأخرى، لإدخال تعديلات على مشروع 
قرار أعدته الإمارات العربية المتحدة في مجلس 
الأمن لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى 
غزة، وإنشاء آلية أممية لهذه الغاية، في جعل 

المجلس يصوت على المشروع.

القاهرة: أسامة السعيد
واشنطن: علي بردى

تل أبيب - لندن: »الشرق الأوسط«

لحظة فرار فلسطينيين من موقع تعرض إلى قصف إسرائيلي في رفح بجنوب قطاع غزة أمس )أ.ب(
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تشديد عربي ــ روسي 

على وقف النار وأمن الملاحة

انتخابات العراق 
تجبر الأحزاب على التوافق

واشنطن: تمويل أوكرانيا 
عالق حتى العام المقبل

»الرقابة على الإبداع«... حماية للقيم 
أم وصاية على المجتمعات؟

مليار ريال سعودي لـ »منطقة 
الفنون« في »المسار الرياضي« 

ــقـــدم  ــــدف لـــتـــعـــزيـــز تـ ــهـ ــ ــوة تـ ــ ــطـ ــ ــــي خـ فــ
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض فــي مجال 
التطوير الحضري، وتحسين جودة الحياة 
عت 

ّ
لتكون واحدة من أفضل مدن العالم، وق

ــريـــاضـــي اتــفــاقــيــة مع  مــؤســســة المـــســـار الـ
شركتي أجــدان للتطوير العقاري والبلاد 
المالية، لتأسيس صندوق استثمار عقاري 
ــال بـــهـــدف إقــامــة  ــ خــــاص بــقــيــمــة مــلــيــار ريـ
مـــشـــروع مــتــعــدد الاســـتـــخـــدامـــات لتطوير 
منطقة الفنون وهي إحدى المناطق الثماني 

لمشروع المسار الرياضي.
ــنـــدوق نـــمـــوذجـــا فــريــداً  ويــشــكــل الـــصـ

للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، 
حــيــث ســتــكــون »شـــركـــة المـــســـار الــريــاضــي 
الــعــقــاري« شريكاً  للتطوير والاســتــثــمــار 
رئيسياً في الصندوق، فيما ستقوم »شركة 
أجدان للتطوير العقاري« بأعمال التطوير 
العقاري للمشروع، إضافة إلى انضمامها 
مستثمراً مشاركاً في الصندوق، وستتولى 
»شركة البلاد المالية« مهام إدارة الصندوق.

ويــســتــهــدف المـــشـــروع بــنــاء مجموعة 
المــنــشــآت السكنية والمكتبية  متنوعة مــن 
والتجارية والترفيهية التي سيتم تنفيذها 
الــعــمــرانــي للمسار الرياضي  وفــقــا للكود 

المستمد من مبادئ العمارة السلمانية.
)تفاصيل ص 19(

الرياض: »الشرق الأوسط«

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد لدى أدائه اليمين الدستورية أمس )إ.ب.أ(

تغطية شاملة في الداخل

الحوثي يصعّد ضد التحالف الدولي 
لتأمين البحر الأحمر

فلورنسا وجهة جذابة 
لأعياد الميلاد ورأس السنة

تصدع »حلف المصالح« بين اليمين 
الإسرائيلي وقيادة الجيش
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ــه اليمين  فــي أول خــطــاب لــه بــعــد أدائــ
)الــبــرلمــان(،  الأمــة  أمــام مجلس  الدستورية 
 أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ مشعل الأحــمــد 

ّ
شـــن

الــجــابــر الــصــبــاح، هــجــومــا عــلــى الحكومة 
ومجلس الأمة متهماً إياهما بالتواطؤ في 

الإضرار بمصالح البلاد.
ــا، قـــــــــدّم رئـــيـــس  ــعــ ــوقــ ــتــ ــا كـــــــان مــ ــ ــمـ ــ وكـ
مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد 
الحكومة  استقالة  الأربــعــاء  أمــس  الصباح 
لأمــيــر الــبــاد الــشــيــخ مشعل الأحــمــد عقب 
أداء الأمير اليمين الدستورية، وصدر أمر 
أمــــيــــري، بــقــبــول اســتــقــالــة رئـــيـــس مجلس 
ــل مــنــهــم  ــ ــلـــيـــف كـ الــــــــــــوزراء والـــــــــــــوزراء وتـــكـ
بتصريف العاجل من شؤون منصبه لحين 

تشكيل الوزارة الجديدة.

الإضرار بمصالح البلاد

ــر الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ مــشــعــل  ــيـ وقــــــال أمـ
لفاً 

َ
خ الحُكم  السبت،  م، 

ّ
تسل الــذي  الأحــمــد 

الراحل الشيخ نــواف الأحمد  لأخيه الأمير 
الــصــبــاح، فـــي خــطــابــه أمــــام الـــبـــرلمـــان: »إن 
ــرار  الــحــكــومــة والمــجــلــس تــوافــقــا عــلــى الإضـ
ــل فـــي  ــ ــــصـ بــــمــــصــــالــــح الــــــكــــــويــــــت، ومـــــــــا حـ
تــعــيــيــنــات المــنــاصــب الــقــيــاديــة دلـــيـــل على 
عــــدم الإنــــصــــاف«. وأشـــــار إلــــى »مــــا حصل 
العفو  وملف  الكويتية،  للهوية  تغيير  من 
ــرار قـــانـــون رد  ــ وتــداعــيــاتــه، والــتــســابــق لإقـ
الاعـــتـــبـــار، كــأنــهــا صــفــقــة تـــبـــادل مــصــالــح 

بينهما«.
 كــمــا أكـــد أنـــه مــن الـــضـــروري مراجعة 
واقع الكويت الحالي خصوصاً على صعيد 
ــن والاقــــتــــصــــاد والأحـــــــــوال المــعــيــشــيــة.  ــ الأمــ
مــضــيــفــا: »لــــم نــلــمــس تــغــيــيــر أو تصحيح 
المــســار«. فــي إشـــارة إلــى الخطاب الأميري 
فــي 22 يــونــيــو )حـــزيـــران( 2022 الـــذي دعــا 
المــســار«، وجـــرى بعده  إلــى »تصحيح  فيه 
 مجلس الأمة في أغسطس )آب( 2022، 

ّ
حل

وإجراء انتخابات جديدة.
وقــــال أمــيــر الــكــويــت فــي خــطــابــه أمــام 
أن  السابقة  »أكدنا في خطاباتنا  البرلمان: 
القيام  ينبغي  وطنية  استحقاقات  هــنــاك 
والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  من  بها 
لــصــالــح الــوطــن والمــواطــنــن، وبــالــتــالــي لم 
نــلــمــس أي تــغــيــيــر أو تــصــحــيــح لــلــمــســار، 
بــل وصـــل الأمــــر إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك عندما 
تعاونت السلطتين التشريعية والتنفيذية 
واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح 
ــا حــصــل  ــ ــاد«. وأضــــــــاف: »مـ ــبــــاد والــــعــــبــ الــ
مـــن تــعــيــيــنــات ونــقــل فـــي بــعــض الــوظــائــف 
والمناصب التي لا تتفق مع أبسط معايير 
الــعــدالــة والإنـــصـــاف، ومــا حصل كــذلــك في 
ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية، 
وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه 
من تداعيات، ومــا حصل من تسابق لملف 
رد الاعـــتـــبـــار لإقـــــــــراره... لــهــو خــيــر شــاهــد 
ودليل على مدى الإضــرار بمصالح البلاد 

ومكتسباتها الوطنية«.
ــه »مــمــا  ــار الــشــيــخ مــشــعــل إلـــى أنـ ــ وأشـ
يـــزيـــد مـــن الـــحـــزن والألــــــم ســـكـــوت أعــضــاء 
التشريعية والتنفيذية عن هذا  السلطتين 
مما  وغيرها  الملفات  لهذه  المبرمج  العبث 
أســـبـــغ عــلــيــهــا صــفــة الــشــرعــيــة كــــأن الأمـــر 
الــســكــوت يمثل صفقة تبادل  بــهــذا  أصــبــح 
ــالـــح والمـــنـــافـــع بــــن الــســلــطــتــن عــلــى  المـــصـ

حساب مصالح الوطن والمواطنين«.
: »لهذا جاء قرارنا السيادي 

ً
وزاد قائلا

مكتوباً بوقف جزء من هذا العبث من خلال 
ــرارات الــتــعــيــن والــتــرقــيــة والــنــقــل  ــ ــ وقــــف قـ
والندب لأجل مسمى، وسيتم إن شاء الله 
التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد 

بما يحقق مصالح البلاد العليا«.
 

الالتزامات الخليجية

وفي جانب آخر من خطابه، أكد أمير 
الكويت »استمرار نهج ودور دولة الكويت 
الــــريــــادي مـــع الـــــدول الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة 
ــا والمـــــوضـــــوعـــــات  ــايــ ــقــــضــ ــلـــف الــ ــتـ ــــي مـــخـ فــ
ــافـــظـــن  مـــحـ المــــــشــــــتــــــرك،  الاهــــــتــــــمــــــام  ذات 
عــلــى الـــتـــزامـــاتـــنـــا الــخــلــيــجــيــة والإقــلــيــمــيــة 

والدولية«.
وحــــذر الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد مــن أن 
ــــات والــتــحــديــات والأخـــطـــار محيطة  »الأزمـ
م 

َ
عِظ إدراك  ا 

ّ
من تقتضي  الحكمة  وأن  بنا، 

ــم المـــســـؤولـــيـــة والـــتـــمـــســـك بـــالـــوحـــدة  وحـــجـ
الوطنية«.

ــيـــوم، ونــحــن  وقـــــال: »يــتــعــن عــلــيــنــا الـ
نـــمـــرّ بــمــرحــلــة تــاريــخــيــة دقـــيـــقـــة، ضــــرورة 
مراجعة واقعنا الحالي من جميع جوانبه 
والاقتصادية  الأمنية  الجوانب  خصوصاً 
نتبادل  وأن  نتحاور  وأن   )...( والمعيشية 
ــرأي والمـــشـــورة والــنــصــيــحــة وأن نسعى  ــ الـ
جميعاً لإشــاعــة أجـــواء الــتــفــاؤل وبــث روح 
الأمــل لتحقيق الطموح المنشود وضــرورة 
ــقـــوانـــن  ــريــــث فــــي إصــــــــدار الـ ــتــ الـــتـــأنـــي والــ
والــقــرارات التي لها تأثير على المكتسبات 
الــوطــنــيــة حــفــاظــا عــلــى الــهــويــة الــكــويــتــيــة 
وتعزيزاً للمواطنة الحقة للكويتيين الذين 
والوجود  البقاء  الكويت هي  بأن  يؤمنون 

وأن الولاء لها«.
الكويت  المــادة 60 من دستور  وتنص 
الدستورية  اليمين  الأمــيــر  »يـــؤدي  أن  على 
قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة 

لمجلس الأمة )البرلمان(«.

 الفيلي: حلّ المجلس ممكن

سَــــــرَت شــائــعــة أن حــكــومــة  وبـــعـــد أن 
تصريف العاجل من الأمور برئاسة الشيخ 
ــد( تــــرفــــع مــــرســــوم حــل  ــ ــ ــــواف )قـ ــنـ ــ أحــــمــــد الـ
مجلس الأمة إلى الأمير خلال الأيام القادمة 
وتــجــري الــدعــوة لانتخابات جــديــدة خلال 
الكويتي  الدستوري  الخبير  قــال  شهرين، 
»الشرق الأوسط«:  الدكتور محمد الفيلي لـ
»الــجــواب المــبــاشــر: نعم يمكنها ذلـــك، لكن 
تمكن ملاحظة أن حكومة تصريف العاجل 
من الأمور، هي حكومة، ولكن اختصاصها 
يــنــصــبّ عــلــى تسيير الــعــاجــل مــن الأمــــور، 
 مجلس 

ّ
فإذا كان هناك أمرٌ عاجل يبرر حل

الأمة، فيجوز لها أن ترفع المرسوم، أما إذا 
 فلا يجوز لها 

ّ
لم يكن ثمة أمرٌ عاجل للحل
أن ترفع مثل هذا المرسوم«.

ويــضــيــف الــفــيــلــي: »كــتــقــديــر مــراقــب 
قــانــونــي، لا أجـــد أمــــراً يــمــكــن وصــفــه بــأنــه 
)عــاجــل(، أو الــدفــاع عنه بــأنــه عــاجــل يبرر 
رفع المرسوم، ولكن وصف )العاجل( هو من 

المرسوم،  ترفع  التي  الحكومة  اختصاص 
الــذي يصدّق على  الأمير  ومــن اختصاص 
الــدســتــوريــة،  المحكمة  بـــأن  المـــرســـوم، علماً 

يمكنها مراقبة وصف )العاجل(«.
 

خطاب صريح وحازم

الأوســط«،  »الشرق  لـ من جانبه، تحدث 
المــحــلــل الــســيــاســي الــكــويــتــي الــدكــتــور عــايــد 
ــاه الــشــيــخ  ــقـ ــاع، بـــشـــأن الـــخـــطـــاب الـــــذي ألـ ــنـ مـ
مــشــعــل الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح لـــدى أدائـــه 
الــيــمــن الــدســتــوريــة، واصـــفـــا الــخــطــاب بــأنــه 

فريدٌ من نوعه.
وقـــــــــــــال مــــــــنــــــــاع: »حـــــــســـــــب مــــتــــابــــعــــتــــي 
المناسبة،  هــذه  مثل  في  الأميرية  للخطابات 
أنها لأول  أجــد  الماضي،  القرن  منذ ستينات 
ــذه الـــصـــراحـــة  ــ مــــــرة، يــتــلــى خـــطـــابـــا بــمــثــل هـ
 مثل هــذه الخطابات 

ً
والــقــوة، إذ تتسم عــادة

بلغة المجاملة وإبراز التوافق«.
وأضــــاف: »هـــذه المـــرة فــوجــئــت بخطابٍ 
صريح وواضح، إذ صرح الأمير مشعل بأنه 
لــم يــخــالــف تــوجــيــهــات وأوامــــر الأمــيــر سلفه 
الصباح على  الأحــمــد  نــواف  الشيخ  السابق 
الـــرغـــم مـــن عــــدم اتــفــاقــه مـــع بــعــض مـــا صــدر 
ــار بشكل  ــ ــرارات وإجـــــــــراءات، لــكــنــه أشـ ــ ــ مـــن قـ
واضــــح إلـــى أن الــحــكــومــة والمــجــلــس تــوافــقــا 
على الإضرار بمصالح البلاد، وهذا بلا شك 
السلطتان  توافقت  فــإذا  كبير وخطير،  كــام 
ــة عـــلـــى الإضــــــــرار  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ
كانت  البلد  أن  يعني  فهذا  الــبــاد،  بمصالح 
ــدٍ غــيــر أمــيــنــة مــن الــطــرفــن التشريعي  فــي أيـ
والــتــنــفــيــذي، وأعــطــى أمــثــلــة عــلــى ذلـــك؛ ملف 
التعيينات في المناصب وعدم إنصافها، وما 
حصل من تغيير للهوية الكويتية، وفي ملف 
قانون رد  والتسابق على  العفو وتداعياته، 
الاعــتــبــار... وأكــثــر مــن ذلـــك قــولــه: مــمــا يزيد 
كأنها  العبث  هــذا  السلطتين عن  في سكوت 

صفقة تبادل مصالح بينهما«.
ويرى مناع »أن الحقيقة أنه في الوقت 
الــــــذي جـــــاء فـــيـــه الأمــــيــــر لــيــحــظــى بــمــبــاركــة 
البرلمان فقد وجّه من تحت قبة المجلس هذا 
 هجوماً 

ّ
السلطتين، وشــن إلــى  الشديد  النقد 

كاسحاً وقوياً جداً عليهما«.
ل 

َّ
مث الخطاب  هــذا  أن  »أعتقد  وأضـــاف: 

بأن  كبير لإخوته  وأخٍ  أبٍ لأبنائه  مصارحة 
، وهــذا ما دعــاه إلى 

ّ
ما حــدث لم يكن مجديا

التدخل في بعض هذه الأمــور خصوصاً ما 
يتعلق بالتعيينات والتنقلات لمدة قد تمتد 
لــثــاثــة أشــهــر قــابــلــة لــلــزيــادة، وربــمــا يعمل 
على اتخاذ إجراءات أخرى تصحيحية فيما 
: »نعلم ما 

ً
خذ من قـــرارات«. وأوضــح قائلا

ُّ
ات

حدث خلال الفترة الأخيرة بعد مرض الأمير 
الشيخ نــواف الأحــمــد؛ كــان هناك استجواب 
لرئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ويبدو 
أنه بواسطة أطراف من الأسرة وآخرين جرى 
تقديم الكثير من الوعود والتنازلات لأعضاء 
البرلمان ليمرّ الاستجواب بشكل هادئ مثلما 
... وهــو إجــراء حــدث مثله سابقاً 

ً
حــدث فــعــا

، ولكن هذه المرة واجه الإجراء 
ّ

وإن بشكل أقل
حسماً وحزماً وقوة من الشيخ مشعل الأحمد 
أنــنــا مقبلون على  إلــى  الــصــبــاح، مما يشير 
مــرحــلــة أكــثــر تــفــاؤلًا بــقــيــام مــؤســســات دولــة 
تــقــوم عــلــى الأســـس الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة 
ولــيــس على أســس المكاسب لــهــذا الــطــرف أو 
ذاك، ولو كان فيه ضرر على العباد والبلاد«.

ويــخــتــم مــنــاع بــالــقــول: »أرى أن الأمــيــر 
ــد الــــصــــبــــاح بـــهـــذه  ــ ــمــ ــ ــيــــخ مـــشـــعـــل الأحــ ــشــ الــ

ــة ولـــكـــنـــهـــا  ــ ــويـ ــ ــة قـ ــ ــدمـ ــ المـــــصـــــارحـــــة وجّـــــــــه صـ
ضـــروريـــة لإعــــادة الــعــمــل بــالمــســار الصحيح 
أن المسار  الــذي وعــد فيه بالخطاب، وأعتقد 
أصــبــح الآن كــلــه بـــيـــده، وعــلــيــنــا أن نــتــفــاءل 

بالقادم من الأيام«.
 

خطاب غير مسبوق

ــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
الــعــلــوم السياسية  يــوســف ســهــر، أســتــاذ 
»الــشــرق الأوســـط«،  فــي جامعة الــكــويــت، لـــ
إن خــطــاب الأمـــيـــر الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 
الصباح في مجلس الأمة بعد أداء اليمين 
الدستورية؛ »كان خطاباً غير مسبوق بكل 
»كان  الخطاب  أن  مضيفاً  الكلمة«،  معنى 
في غاية الصراحة والوضوح دون حاجة 

إلى تفسيرات«.
ومــضــى الــدكــتــور سهر يــقــول: »أشــار 
ــيـــر الــشــيــخ مــشــعــل إلــــى الاخـــتـــال في  الأمـ
الــعــمــل الــســيــاســي فـــي الــســلــطــتــن، ووجـــه 
ببعض  يتعلق  فيما  مباشراً  نقداً  إليهما 
الـــقـــرارات والاتــفــاقــات الــتــي جـــرت، معتبراً 
الـــبـــعـــض مــنــهــا لا يــســيــر مــــع مــقــتــضــيــات 
المــصــلــحــة الـــعـــامـــة. كــمــا ركــــز عــلــى تــدخــلــه 
ــنــــات  ــيــ ــيــ ــعــ ــتــ الـــــــســـــــيـــــــادي فــــــــي إيــــــــقــــــــاف الــ
والانــتــدابــات وغــيــرهــا لمــا شــابــهــا مــن عــدم 

الإنصاف والعدالة«.
وأضــاف سهر: »بهذا الحديث لامس 
الذين  المواطنين  مــن  الكثير  الأمــيــر شعور 
تــضــرروا بسبب تلك الإجــــراءات. كما عبّر 
عـــن رغــبــتــه فـــي حــمــايــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
وأشكاله  الفساد  أصــنــاف  لكل  والــتــصــدي 
ــــرر دعــوتــه  ــتـــور. وكـ وفــــق الـــقـــانـــون والـــدسـ
إلــى ضـــرورة تــعــاون السلطتين لتصحيح 
المــســار الـــذي لــم يُلمس منه شـــيء، والــذي 

تطلب تدخله«.
وأوضـــــح أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
الكويت، أن الأمير »فــي سياق  في جامعة 
أكــد ضـــرورة الحرص  الــتــاريــخــي،  خطابه 
المجتمعي  القومي والاستقرار  الأمــن  على 
خصوصاً  الاقتصادي،  والتطور  والرخاء 
والعالمية  الإقليمية  الــتــحــديــات  ضــوء  فــي 
التي تحيط بالكويت. وإزاء هذه القضايا 
ــــى ضــــــــرورة الـــتـــمـــســـك بـــالـــوحـــدة  أشـــــــار إلــ
الــوطــنــيــة وبــــث روح الـــتـــفـــاؤل والـــتـــعـــاون 
ــادل الــنــصــيــحــة مــــن أجـــل  ــبــ والــــتــــشــــاور وتــ
اتــخــاذ قـــــرارات ضـــروريـــة تــحــقــق الأهــــداف 

التي تسعى إليها الكويت«.
ولاحــــظ أنـــه »عــلــى صــعــيــد الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة أكـــد الـــتـــزام الــكــويــت بعهودها 
ــلـــيـــجـــيـــة  وســــيــــاســــتــــهــــا مـــــــع الـــــــــــــدول الـــخـ
والشقيقة، انطلاقاً من الدور الريادي الذي 

تؤديه الكويت«.
كــمــا شــــدد عــلــى »دوره فـــي المــتــابــعــة 
والمـــراقـــبـــة بــوصــفــه جـــــزءاً مـــن المــســؤولــيــة 
 ســيــاســيــة لا بد 

ً
والأمـــانـــة حــاكــمــا وقـــيـــادة

أن تكون قريبة من الجميع، يسمع ويرى 
ويــــتــــابــــع مــــجــــريــــات الأمــــــــور انــــطــــاقــــا مــن 
ضـــرورات المــراقــبــة والمحاسبة الــجــادة في 

إطار الدستور والقانون لحماية الدولة«.
وأشار الدكتور سهر إلى أن »مع هذا 
الــخــطــاب الــفــريــد، يــأمــل شــعــب الــكــويــت أن 
تتحقق رؤية الكويت للتنمية والاستقرار 
والإصـــــــــاح لـــكـــي تــــواكــــب مـــســـيـــرة الـــــدول 
المتقدمة وتستعيد دورها عروساً للخليج 
ودرة سياسية واقتصادية نادرة ينعم في 

ظلها جميع المواطنين والمقيمين«.
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الشيخ مشعل الأحمد 
يحذر من الأزمات 

والتحديات والأخطار 
المحيطة

ASHARQ AL-AWSAT

الحوثي يصعّد إعلامياً رداً على التحالف الدولي بقيادة واشنطن

غروندبرغ يسابق الزمن نحو اختراق في الأزمة اليمنية

هدّد زعيم الجماعة الحوثية المدعومة 
ــران عـــبـــد المـــلـــك الــــحــــوثــــي، أمــيــركــا  ــ ــ ــن إيــ مــ
بمصير مشابه لما حدث لها في أفغانستان 
الدولي  التحالف  رداً على  وفيتنام، وذلــك 
الذي شكلته واشنطن لحماية الملاحة في 
الــبــحــر الأحــمــر مــن الــهــجــمــات المــتــصــاعــدة 

للجماعة الموالية لإيران.
فــي الأثــنــاء، يسابق المــبــعــوث الأممي 
ــيـــمـــن هــــانــــس غــــرونــــدبــــرغ الــــزمــــن،  ــى الـ ــ إلــ
 فــي إحــــداث اخــتــراق فــي جـــدار الأزمـــة 

ً
أمـــا

 بــن الـــريـــاض ومــســقــط، 
ً
الــيــمــنــيــة، مــتــنــقــا

متكئاً على جهود الوساطة التي تقودها 
السعودية بمشاركة عمانية.

ووفـــقـــا لمـــصـــادر يــمــنــيــة تــحــدثــت مع 
ــــط«، فـــإن المــبــعــوث الأمــمــي  »الـــشـــرق الأوســ
لليمن تسلم مسودة خريطة السلام المزمع 
ــراف الــيــمــنــيــة بــرعــايــة  ــ تــوقــيــعــهــا بـــن الأطــ
الأمــــم المـــتـــحـــدة، وأجـــــرى رحــــات مكوكية 
الحوثي  الــوفــد  للقاء  عــمــان  لسلطنة  عــدة 
لاســتــيــعــاب أي مــاحــظــات، قــبــل أن يعود 

للرياض الثلاثاء.
المــصــادر اليمنية الــقــريــبــة مــن المــلــف، 
أكدت  الإفصاح عن هويتها،  التي رفضت 

الــتــي تمت  الــســام هــي نفسها  أن خريطة 
وشهدت  الفائت،  رمضان  منذ  مناقشتها 
مــاحــظــات وتــعــديــات عـــدة مــن الأطــــراف، 
ــا وصـــلـــت لمـــرحـــلـــة نــهــائــيــة فــــي ظــل  ــمــ وربــ
ــمـــي. وأضـــافـــت:  تــســلــيــمــهــا لــلــمــبــعــوث الأمـ
ــد المــبــعــوث  ــور الآن فـــي يـ ــ »نــعــتــقــد أن الأمــ
الجماعة  وتمسكت  وتــحــركــاتــه«.  الأمــمــي 
السفن  الهجمات ضد  باستمرار  الحوثية 
الدولية في البحر الأحمر رغم التحذيرات، 
ــة  ــيـ ــقـــضـ ــر الـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــــث تــــــزعــــــم أنــــــهــــــا تـ ــيـ ــ حـ
المتجهة  الــســفــن  وتــســتــهــدف  الفلسطينية 

من وإلى إسرائيل فقط.
وأدت هــجــمــات الــجــمــاعــة إلـــى عــزوف 

جماعي لشركات الملاحة الدولية عن البحر 
ــاء الــصــالــح،  الأحـــمـــر بـــاتـــجـــاه رأس الــــرجــ
وســط مــخــاوف مــن تــأخــر ســاســل الإمـــداد 
وتأثر  والتأمين،  الشحن  تكاليف  وارتفاع 

اليمن على الصعيد الغذائي.
قناة  بثتها  في خطبة  الحوثي  وقلل 
»المــســيــرة«، الأربــعــاء، مــن أهمية التحالف 
ــراً لــحــمــايــة  ــيــ ــنـــطـــن أخــ الــــــذي شــكــلــتــه واشـ
ــر، وتـــوعـــدهـــا  ــ ــمـ ــ المــــاحــــة فــــي الـــبـــحـــر الأحـ
بمصير مشابه لما حدث لها في أفغانستان 

وفيتنام إذا قررت مهاجمة جماعته.
وفـــــي شـــــأن عـــــدم فـــاعـــلـــيـــة الــهــجــمــات 
الــحــوثــيــة عــلــى الــســفــن فــي الــبــحــر الأحــمــر 

قال  للمسيرات،  الأميركي  التصدي  جــراء 
أمــيــركــا لخسارة  الــحــوثــي إن ذلــك سيدفع 
كــبــرى؛ إذ إن قيمة الــطــائــرة المــســيّــرة التي 
تطلقها جماعته تعادل ألفي دولار، بينما 
مبالغ  الاعتراضية  الصواريخ  قيمة  تبلغ 

أكبر بكثير.
ــذر زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة من  وحــ
أن أي استهداف لجماعته من قبل أميركا 
ــبــــوارج والمــصــالــح  ســيــقــابــلــه اســـتـــهـــداف الــ
والملاحة الأميركية بالصواريخ والطائرات 

المسيرة والعمليات العسكرية الأخرى.
ــاءت غــــداة  ــ ــ تـــصـــريـــحـــات الـــحـــوثـــي جـ
بيان أصدرته الولايات المتحدة الأميركية، 

والممثل الأعــلــى جــوزيــب بــوريــل نيابة عن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، والأمــــن الــعــام لحلف 
شمال الأطلسي )ناتو( ينس ستولتنبرغ 
نــيــابــة عـــن الــحــلــف، ومــجــمــوعــة تــمــثــل 44 
الحوثيين  بهجمات  للتنديد  وذلــك  دولـــة، 
وتدخلهم  الأخــيــرة  الأسابيع  فــي  العديدة 
المياه  في  الملاحية  والحريات  الحقوق  في 

المحيطة بشبه الجزيرة العربية.
ــيـــان إنــهــم  ــبـ وقــــــال المـــوقـــعـــون عـــلـــى الـ
يــديــنــون تــدخــات الــحــوثــيــن فــي الحقوق 
ــاه المــحــيــطــة  ــيـ ــات المـــاحـــيـــة فـــي المـ ــريـ والـــحـ
البحر  خصوصاً  العربية،  الجزيرة  بشبه 
الأحــمــر، بما فــي ذلــك هجمات 3 ديسمبر 

)كانون الأول( ضد ثلاث سفن تجارية في 
دولــة،  بـــ14  الأحمر مرتبطة  البحر  جنوب 
ووصفوا ذلك بأنه »يهدد التجارة الدولية 

والأمن البحري«.
اســـتـــيـــاء  أن  إلـــــــى  ــــان  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ وأشـــــــــــار 
ليدر«  »غــالاكــســي  سفينة  على  الحوثيين 
في 19 نوفمبر )تشرين الثاني( واحتجاز 
طاقمها الــدولــي المــكــون مــن 25 فـــرداً »أمــر 
مــروع«، ووصــف هــذا السلوك بأنه »يهدد 
والمساعدات  والــوقــود  الــغــذاء  أيضاً حركة 
السلع الأساسية  مــن  الإنــســانــيــة وغــيــرهــا 
إلى مختلف الوجهات والسكان في جميع 

أنحاء العالم«.

الرياض: عبد الهادي حبتور 
عدن: علي ربيع

أمير الكويت يتهم الحكومة والبرلمان 
بالتواطؤ للإضرار بمصالح البلاد

أمير الكويت خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة )كونا(

الكويت: ميرزا الخويلدي

القيادة السعودية تهنئ الشيخ مشعل الأحمد 
بمناسبة توليه مقاليد الحكم في الكويت

ــأ خـــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن، 
ّ
هــن

الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
الــــوزراء، أمس  رئــيــس مجلس  العهد 
)الأربـــــعـــــاء(، الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد 
ــيــه 

ّ
الــجــابــر الـــصـــبـــاح، بــمــنــاســبــة تــول

مقاليد الحكم في دولة الكويت.
برقية  الملك سلمان، خــال  وقــال 
يكم 

ّ
بتول كــم  ســمــوَّ »نــهــنــئ  الــتــهــنــئــة: 

ــكـــم فــــي دولـــــــة الـــكـــويـــت  مـــقـــالـــيـــد الـــحـ
الفقيد  قــادهــا  التي  المسيرة  لمواصلة 
الشيخ  السمو،  صــاحــب  الأخ  الغالي 

نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه 
مؤكدين  فسيح جناته،  وأسكنه  الله 
وقوف المملكة العربية السعودية مع 
دولة الكويت الشقيقة، وسائلين الله 
الــصــحــة والــســعــادة،  يــديــم عليكم  أن 
وعلى دولة الكويت الشقيقة نماءها 
ــا بـــمـــا يــحــقــق  ــ ــارهــ ــ ــا وازدهــ ــطـــورهـ وتـ
تــطــلــعــات شــعــبــهــا فـــي ظـــل قــيــادتــكــم 
الــحــكــيــمــة، ونــتــطــلــع إلــــى الــعــمــل مع 
كم لما فيه خير بلدينا وشعبينا  سموِّ

الشقيقين«.
وقـــال الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ــــئ  ــنـ ــ ــة الــــتــــهــــنــــئــــة: »أهـ ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ خـــــــــال بـ
ـــيـــكـــم مـــقـــالـــيـــد الــحــكــم 

ّ
ســـمـــوّكـــم بـــتـــول

ــة الــكــويــت، لمــواصــلــة المسيرة  فــي دولـ
الــتــي قــادهــا الــفــقــيــد الـــراحـــل صاحب 
الجابر  الشيخ نواف الأحمد  السمو، 
بواسع  الله وتغمّده  الصباح، رحمه 
ــا يـــربـــط الــبــلــديــن  ــداً مـ مــغــفــرتــه، مـــؤكـ
الشقيقين من أواصر راسخة ومصير 
 الله أن يجعل 

ً
واحد مشترك، وسائلا

يـــديـــم على  الــتــوفــيــق حــلــيــفــكــم، وأن 
التقدم  الشقيق  الــكــويــت  دولـــة  شعب 
الحكيمة.  قيادتكم  ظــل  فــي  والــرخــاء 
وإنـــنـــي عــلــى ثــقــة بـــأن الــجــهــود الــتــي 
بالنفع  ثمارها  ستؤتي  ستبذلونها 
والـــخـــيـــر لــــدولــــة الـــكـــويـــت وشــعــبــهــا 

الشقيق«.

الرياض: »الشرق الأوسط«

خالد بن سلمان وليكورنو استعرضا المستجدات الإقليمية والدولية

خطة تنفيذية سعودية ــ فرنسية للتعاون 
في الصناعات العسكرية

وقــعــت الــســعــوديــة وفــرنــســا خطة 
تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات 
ــاث  ــحــ والـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة والأبــ
الــزيــارة  هامش  على  وذلــك  والتطوير، 
يــقــوم بها الأمــيــر خالد  الــتــي  الرسمية 
ــز وزيـــــر  ــزيــ ــعــ بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــ
بــاريــس،  للعاصمة  الــســعــودي  الــدفــاع 
ــــت ســـابـــق،  ــل إلـــيـــهـــا فــــي وقـ ــ الــــــذي وصـ
ــيـــر محمد  ــاءً عــلــى تــوجــيــه مـــن الأمـ ــنـ بـ
بــن سلمان ولــي العهد رئــيــس مجلس 
ــعــــودي، لـــلـــقـــاء عـــــدد مــن  ــســ الــــــــــوزراء الــ
المسؤولين الفرنسيين، وبحث مجالات 
ــتــــرك بــن  ــيـــق المــــشــ ــنـــسـ ــتـ الــــتــــعــــاون والـ
البلدين الصديقين، ومناقشة عدد من 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
واســتــقــبــل وزيــــر الـــقـــوات المسلحة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لـــيـــكـــورنـــو، 
ــقـــر المــــتــــحــــف الــــوطــــنــــي الـــعـــســـكـــري  بـــمـ
الــفــرنــســي )لــيــزانــفــالــيــد( فـــي بـــاريـــس، 
أجريت  الأمير خالد بن سلمان، حيث 

مـــراســـم اســتــقــبــال رســمــيــة لـــه بــســاحــة 
الــتــشــريــفــات، اســتــعــرض فــيــهــا حــرس 
ــد الـــجـــانـــبـــان جــلــســة  ــقـ الـــــشـــــرف، ثــــم عـ
مــــبــــاحــــثــــات رســــمــــيــــة جــــــــرى خـــالـــهـــا 
اســتــعــراض الــعــاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــن الــبــلــديــن الـــصـــديـــقـــن، والـــتـــعـــاون 
الــعــســكــري والـــدفـــاعـــي وســبــل تــعــزيــزه 
ــة الــبــلــديــن المــشــتــركــة  ــ وتـــطـــويـــره، ورؤيـ
المنطقة واســتــقــرارهــا. كما بحثا  لأمــن 
الصعيدين  على  الأوضـــاع  مستجدات 
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مــنــاقــشــة عــــــددٍ مــــن المــــوضــــوعــــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وعقب الجلسة تم توقيع مشروع 
عقد  كما  لــلــتــعــاون،  التنفيذية  الخطة 
الأمير خالد بن سلمان في وقت لاحق 
اجتماعاً مــع عــدد مــن رؤســـاء كبريات 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة الــفــرنــســيــة شهد 
الواعدة في  التعاون  استعراض فرص 
والبحث  العسكرية،  الصناعات  مجال 
والتطوير، ونقل وتوطين التقنية وفق 

»رؤية السعودية 2030«.

حــضــر جــلــســة المــبــاحــثــات الــفــريــق 
الـــرويـــلـــي رئــيــس  ــركـــن فـــيـــاض  الـ الأول 
العامة، والمهندس طلال  هيئة الأركــان 
العتيبي مساعد وزير الدفاع، والدكتور 
خالد بن حسين البياري مساعد وزير 
والدكتور  التنفيذية،  للشؤون  الــدفــاع 
ــادم الــحــرمــن  ــ فــهــد الـــرويـــلـــي ســفــيــر خـ
الشريفين لدى فرنسا، وهشام بن عبد 
العزيز بن سيف مدير عام مكتب وزير 
الدفاع، والعميد الركن إبراهيم المطوع 
في  المملكة  بــســفــارة  العسكري  الملحق 

باريس وبيرن.
فيما حضره من الجانب الفرنسي 
رئــيــس هــيــئــة أركـــــان الـــقـــوات المسلحة 
الفرنسية الفريق الأول تييري بوركار، 
إيــمــانــويــل  للتسليح  الـــعـــام  والمـــفـــوض 
كــــيــــفــــا، ومــــــديــــــر المــــكــــتــــب الـــعـــســـكـــري 
لــــوزيــــر الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الــفــرنــســيــة 
الــفــريــق فــانــســون جـــيـــرو، والمــســتــشــار 
الدبلوماسي الوزير فانسون براكوني، 
كليماو  الــوزيــر  الصناعي  والمستشار 

لو جوليك.

باريس: »الشرق الأوسط«

الأمير خالد بن سلمان والوزير سيباستيان ليكورنو يشهدان توقيع الخطة التنفيذية بين السعودية وفرنسا )واس(



فـــي ظـــل اتــــصــــالات مــكــثــفــة لــهــدنــة 
إنسانية جديدة تتضمن إطــاق دفعة 
جــــديــــدة مــــن الأســــــــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن، 
واصـــلـــت إســـرائـــيـــل عــمــلــيــات الــقــصــف 
المـــكـــثـــفـــة عـــلـــى قــــطــــاع غـــــزة المـــحـــاصـــر، 
مــشــيــرة إلـــى شنها مــا لا يــقــل عــن 300 

غارة جوية.
جــاء ذلــك في وقــت قــال فيه المكتب 
الحكومي بقطاع غزة، أمس  الإعامي 
الأربعاء، إن 20 ألف شخص قتلوا منذ 
الهجوم الإسرائيلي على غزة في  بدء 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، مشيراً 
في بيان إلى أن من بين القتلى 8 آلاف 

طفل و6200 امرأة.
وجاءت معارك غزة في وقت ذكرت 
جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  فيه 
»حـــمـــاس«  لــــ الـــســـيـــاســـيـــين  ــادة  ــ ــقـ ــ الـ أن 
يتحدثون مع خصومهم الفلسطينيين 
في حركة »فتح« بخصوص كيف يمكن 
ــحــكــم غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة عقب 

ُ
أن ت

انتهاء الحرب الحالية، مضيفة أن هذه 
المحادثات هي »العامة الأوضح« على 
بدأ  »حــمــاس«  لـــ السياسي  الــجــنــاح  أن 

يخطط لما يمكن أن يلي النزاع.
ــادة  وقــــــال حـــســـام بـــــــــدران، أحـــــد قــ
ــــاس«،  ــ ــمـ ــ ــ »حـ ـــ ــ ــ المـــــكـــــتـــــب الـــــســـــيـــــاســـــي لـ
لــلــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي ضــواحــي 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة: »لا نــقــاتــل لمجرد 
أننا نريد القتال. نحن لسنا من أنصار 
ــر«. وأضــــــاف:  ــفــ لــعــبــة مــحــصــلــتــهــا صــ
»نريد لهذه الحرب أن تنتهي«. وقال: 
في  فلسطينية  دولــــة  تــأســيــس  »نــريــد 

غزة، والضفة الغربية والقدس«.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى 
وجــــود انــقــســامــات بـــين »حـــمـــاس« في 
الخارج وجناحها المسلح في غزة منذ 

بداية الحرب الحالية.
وكــتــبــت »وول ســتــريــت جــورنــال« 
ــادثـــات الـــجـــاريـــة بـــين الــقــيــادة  أن المـــحـ
»فتح«  »حــمــاس« وحــركــة  لـــ السياسية 
ــع يــحــيــى  ــي بــــــروز تـــوتـــر مــ تــســبــبــت فــ
السنوار زعيم »حماس« في غزة الذي 
ــم تـــتـــم خــســارتــهــا  يـــقـــول إن الــــحــــرب لــ
بــعــد ويــــرى أن مــن المــبــكــر الــلــجــوء إلــى 
مـــســـاومـــات. وتــابــعــت أن الـــســـنـــوار لم 
يُــبــلــغ مسبقاً بــالمــحــادثــات مــع »فــتــح« 

وعندما علم بها طالب بوقفها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قـــالـــت »كــتــائــب 
الـــقـــســـام«؛ الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
»حــــــــمــــــــاس«، إنـــــهـــــا اســــتــــهــــدفــــت قــــوة 
مـــن 12 جــنــديــاً تحصنت  إســرائــيــلــيــة 
ــل مـــبـــنـــى فــــي حــــي الــــــــدرج شــمــال  ــ ــ داخـ
شـــرقـــي مــديــنــة غـــــزة، بــقــذيــفــتــي أفــــراد 
وعـــدد مــن الــقــنــابــل الــيــدويــة، وأوقــعــت 
أفرادها بين قتيل وجريح، وفق »وكالة 

أنباء العالم العربي«.
وأضــافــت »الــكــتــائــب« فــي سلسلة 
بــيــانــات عــبــر حسابها عــلــى »تــلــغــرام« 
أنــهــا قــتــلــت 4 جــنــود وجــرحــت آخــريــن 
فـــي اشــتــبــاك مـــع قــــوة راجـــلـــة بمنطقة 
السرايا بمدينة غزة. كما استهدفت 8 
آليات إسرائيلية في منطقتي الصبرة 
وتل الهوا بمدينة غزة، واشتبكت مع 

ــدات الإنــقــاذ بــالأســلــحــة الــرشــاشــة  وحــ
والــقــنــابــل الـــيـــدويـــة، وقــتــلــت وجــرحــت 
عـــــدداً مــنــهــم. وقـــالـــت »الـــقـــســـام« إنــهــا 
»ميركافا«  دبابات   3 أيضاً  استهدفت 
بقذائف »الياسين 105« شرق معسكر 
ــــات  ــابـ ــ غـــــــــزة، و3 دبـ ــال  ــ ــمـ ــ جـــبـــالـــيـــا شـ
وناقلة جند بعبوة »شــواظ« وقذائف 

»الياسين 105« في خان يونس جنوب 
القطاع.

أعلنت،  القسام«،  »كتائب  وكانت 
أمـــس )الأربــــعــــاء(، تــفــجــيــر فــتــحــة نفق 
فـــي عــــدد مـــن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين، 
ووقوعهم بين قتيل وجريح في جنوب 
غــزة، وفــق ما نقلته »وكــالــة الصحافة 

الفلسطينية )صفا(«.
ــالـــت »الـــقـــســـام«، فـــي مــنــشــور  وقـ
عـــــلـــــى مــــنــــصــــة »إكـــــــــــــــــس«: »تــــمــــكّــــن 
مـــجـــاهـــدونـــا مــــن تــفــخــيــخ عــــين نــفــق 
شرق مدينة خان يونس، وفور تقدم 
قوة من جيش الاحتال لعين النفق، 
ــع أفـــراد  تـــم تــفــجــيــره بــالــجــنــود، ووقــ

القوة بين قتيل وجريح«.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، واصـــــــــــل الـــجـــيـــش 
البرية  وعملياته  قصفه  الإســرائــيــلــي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ضـــغـــوط دولـــيـــة تــلــحّ 
تل 12 شخصاً 

ُ
على حماية المدنيين. وق

على الأقل وأصيب العشرات في غارات 
جوية إسرائيلية على رفح، وفق وزارة 

الصحة التابعة لحركة »حماس«.
وأفـــــــــــاد مـــــراســـــلـــــون مــــــن »وكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية« وشهود عيان في 
رفــح بوقوع أكثر من 10 غــارات جوية 
متتالية أصــابــت مــنــازل عــدة. وأعلنت 
»حـــمـــاس«:  لــــ الــتــابــعــة  الــصــحــة  وزارة 
وعــــــشــــــرات  شـــــهـــــيـــــداً   12 »انـــــــتـــــــشـــــــال 

المــصــابــين؛ بينهم أطــفــال ونـــســـاء، من 
ــتــــهــــداف مـــنـــزل  تـــحـــت الأنـــــقـــــاض بــــاســ
ومــســجــد عــلــى بــعــد مــئــات الأمـــتـــار من 

)مستشفى الكويت(«.
»وكــــــالــــــة  وأظـــــــــهـــــــــرت لـــــقـــــطـــــات لـــــــ
أعمدة  تصاعد  الفرنسية«  الصحافة 
من الدخان الكثيف، وجثة واحدة على 
ــل مــلــقــاة عــلــى الأرض، ومــحــاولات  الأقـ

لإنقاذ من هم تحت الركام.
ويحتشد فــي رفــح عــشــرات الآلاف 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن نـــزحـــوا من 

مناطق شمال القطاع في ظل المعارك.
الحدودية مع مصر،  المدينة  وفــي 
ــعـــــرض مـــخـــيـــم الـــــشـــــابـــــورة لــقــصــف  ــ تـ

إسرائيلي.
ــا  ــهـ ــولـــــي إنـ ــر أبــــــــو لـــ ــمــ وقــــــالــــــت ســ
ــفــــجــــار  ــلــــى »صــــــــوت الانــ ــفــــاقــــت عــ ــتــ اســ
الـــقـــوي الــــذي هـــز مــنــطــقــة الـــشـــابـــورة«. 
وسألت بينما يظهر الركام من خلفها: 
ــدارس فــارغــة، ولا  »أيـــن ســنــذهــب؟ لا مـ
مستشفى فارغاً، ولا عيادة، ولا حتى 
مسجداً... لم يتركوا شيئاً. دمــروا كل 

شيء«.
ــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــه  وأعـ
»يـــوســـع نـــطـــاق عــمــلــيــاتــه ويــعــمــقــهــا« 
فـــي خــــان يـــونـــس؛ كـــبـــرى مــــدن جــنــوب 
القطاع، وأنــه نفذ أكثر من 300 غــارة. 
بــريــة وجوية  نفذ »عمليات  إنــه  وقـــال 
ــيــــين  ــابــ ــرات الإرهــ ــ ــشـ ــ ــد عـ ــ ــريــــة ضـ وبــــحــ
في  بما  الإرهــابــيــة«؛  التحتية  والبنية 
ذلــك مــواقــع إطــاق الــصــواريــخ ومراكز 
الــقــيــادة والــســيــطــرة فــي خـــان يــونــس، 

وفق »وكالة الصحافة الفرنسية«.
القتلى في  عــدد  إن  الجيش  وقـــال 
صــفــوف قــواتــه ارتــفــع إلــى 134 جندياً 

منذ بدء العملية البرية.
ــاد تــقــريــر مــن »مــكــتــب تنسيق  وأفــ
ــابـــع لــأمــم  ــتـ الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة« الـ
المــتــحــدة، الأربـــعـــاء، بـــأن نــصــف سكان 
الــقــطــاع يــعــانــون الــجــوع »الــشــديــد« أو 
المـــائـــة منهم  فـــي  ــاد«، وبـــــأن 90  »الـــــحـــ
يــحــرمــون بــانــتــظــام مـــن الــطــعــام لــيــوم 

كامل.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن دخـــــــــول 127 
ــــدات وبــــضــــائــــع إلــــى  ــاعـ ــ ــــسـ شــــاحــــنــــة مـ
القطاع الثاثاء من خال معبري رفح 
ــرم أبـــو ســالــم فــي شمال  مــع مــصــر، وكـ
إسرائيل، فــإن هــذه الإمـــدادات لا تكفي 

لتلبية أبسط حاجات السكان.
وذكر التقرير أن 10 في المائة فقط 
مــن المــــواد الــغــذائــيــة الــضــروريــة حالياً 
دخلت إلى قطاع غزة خال الأيام الـ70 

الأخيرة.
الأغذية  »برنامج  أعلن  والأربعاء؛ 
العالمي« أن قافلة مساعدات دخلت غزة 
الأولــى  الأردن؛ هــي  مــن  انطاقها  بعد 
ــــدلاع  انـ مـــنـــذ  الـــقـــطـــاع  ــــى  إلـ مــــن الأردن 

الحرب.
»قامت  بيان:  في  البرنامج  وأورد 
نظمها  شــاحــنــة،   46 مــن  مكونة  قافلة 
)بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي( و)الــهــيــئــة 
ــة الــهــاشــمــيــة(، يــوم  ــيــ الــخــيــريــة الأردنــ
الأربعاء، بنقل أكثر من 750 طناً مترياً 
مـــن المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة الـــضـــروريـــة إلــى 

غزة«.
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»القسام« أعلنت تفجير 
فتحة نفق في عدد من 
الجنود الإسرائيليين 

جنوب غزة

ASHARQ AL-AWSAT

تصدّع »حلف التقاء المصالح« بين اليمين الإسرائيلي وقيادة الجيش
»حلف التقاء المصالح«، الذي جمع 
بين اليمين الحاكم في إسرائيل، بقيادة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وقـــيـــادة الــجــيــش، 
ـــرجـــم إلـــى حـــرب جــنــونــيــة ضــد غــزة، 

ُ
وت

وحرب أخرى تقل جنوناً، ولكن لا تقل 
شــراســة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــلــغ أوج 
ــقــــدرة عــلــى الـــتـــحـــمّـــل، وبـــــدأ يــتــصــدع  الــ
بـــشـــكـــل شـــــفـــــاف، كــــمــــا يــــبــــدو واضــــحــــاً 

لأوساط السياسية في تل أبيب.
فـــالـــجـــيـــش، بـــعـــدمـــا ألــــحــــق دمــــــاراً 
ــارثــــة غــيــر   فــــي غــــــزة، وأحـــــــدث كــ

ً
ــائــــا هــ

الثانية،  العالمية  الــحــرب  منذ  مسبوقة 
بـــدأ يــتــحــدث بــلــغــة أخــــرى مختلفة عن 
لغته في بداية الحرب؛ فبدلًا من »إبادة 
)حــــمــــاس(« صــــار يــتــكــلــم عـــن »تــوجــيــه 
ضــربــة قــاضــيــة لــقــدرات )حــمــاس( على 
الــحــكــم وعــلــى الــقــتــال«، ويــقــول إن »مَــن 
وجــود  أي  مــنــع  نستطيع  أنــنــا  يتخيل 
)حــمــاس(، فإنه لا يعرف شيئاً«، كما  لـــ
ــر غـــــادي آيـــزنـــكـــوت، رئــيــس  قــــال الــــوزيــ
أركان الجيش الأسبق، وبدلًا من تعبئة 
الجمهور بروح الانتقام، صار يتحدث 
عــن »أخــاقــيــات الــجــيــش فــي الــحــرب«، 
الــيــمــين  فـــي صـــــدام مـــع وزراء  ويـــدخـــل 
ــي الــجــلــســة  ــ ــطــــرف )كــــمــــا حـــصـــل فـ ــتــ المــ
الأخــــيــــرة لــلــمــجــلــس الـــــــــوزاري لـــشـــؤون 
ــنـــــين المــــاضــــي(  ــ ــة والأمـــــــــن الاثـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
حــيــث راح هـــــؤلاء الــــــــوزراء يــصــرخــون 
هليفي،  هرتسي  الأركــــان،  رئــيــس  على 
فرد محذراً الوزير إيتمار بن غفير من 

توجيه تهديدات له.
ــــشـــــف أن  وفـــــــي هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، كُـ
الــجــيــش بــــدأ يــبــنــي أســــــواراً فـــي بــلــدات 
غــاف غــزة تــكــون مــضــادة للصواريخ، 
يتساءلون:  بلديات  رؤســـاء  جعل  مما 
»هل يتوقع الجيش أن تنتهي الحرب، 
ويــــكــــون بـــمـــقـــدور )حــــمــــاس( أن تــطــلــق 

صواريخ باتجاه بلداتنا؟«.

ويـــاحَـــظ أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــحــرب،  إزاء  الأمــيــركــي  المــوقــف  يحترم 
ــادتــــه  ــيــ أكـــــثـــــر بـــكـــثـــيـــر مــــــن احـــــــتـــــــرام قــ
الـــســـيـــاســـيـــة؛ فــكــمــا هــــو مــــعــــروف، فـــإن 
ــذه الــحــرب  الأمــيــركــيــين تــدخــلــوا فـــي هــ
أكثر وأعــمــق مــن تدخلهم فــي أي حرب 
إســرائــيــلــيــة ســابــقــة. بــل هــم شــركــاء في 
ــا، إلــــى حـــد كــبــيــر. وإلــــى جــانــب  ــهــ إدارتــ
رحـــلـــة شحن   200( الــعــســكــري  الـــقـــطـــار 
جــــــــوي لــــلــــذخــــيــــرة والأســــــلــــــحــــــة الـــتـــي 
 
ً
ــرة، فــضــا ــ يــســتــخــدم بــعــضــهــا لأول مــ
عـــن الـــرحـــات الــبــحــريــة وفــتــح مــخــازن 
الجيش الأميركي القائمة في إسرائيل، 

إضــافــة إلــى الــبــوارج والــســفــن الحربية 
والغواصات(، والدعم المالي )14 ملياراً 
لإســرائــيــل  جـــاء  دولار(،  مــلــيــون  و300 
ــم قــــادة  ــ ــــوي ســـيـــاســـي ضــــم أهـ ــار جـ ــطـ قـ
ــات المـــتـــحـــدة، مــــن الـــرئـــيـــس جــو  ــ ــــولايـ الـ
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي  ــ ــايـــدن إلــــى وزيـ بـ
ــرات(، ومــســتــشــار الأمـــن  ــ ــ بــلــيــنــكــن )5 مـ
الـــقـــومـــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان )3 مــــــرات(، 
ووزيــــر الـــدفـــاع لــويــد أوســــن )مــرتــين(، 
ورئيس أركان الجيش، الجنرال تشارلز 
بـــــراون، ورئـــيـــس وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
ويــــلــــيــــام بــــيــــرنــــز، وهـــــــم يـــعـــمـــلـــون فــي 
للفجوات  وتقليص  الأقــصــى  التنسيق 

في كل المجالات المتعلقة بإدارة الحرب، 
لـــلـــتـــصـــدي  أم  الــــتــــالــــي  ــيــــوم  ــلــ لــ ســـــــــواء 
لتحديات إقليمية في لبنان وفي البحر 
نظراءهم  يجالسون  وعــنــدمــا  الأحــمــر. 
الإســرائــيــلــيــين يــضــعــون عــلــى الــطــاولــة 
الميدانية  الــحــربــيــة والــخــرائــط  الــخــطــط 

ودفتر اليوميات.
يتوافقان  الــطــرفــين  أن  والــخــاصــة 
ــيــــس كــمــا  ــلـــى كــــل شـــــــيء، ولــ تـــقـــريـــبـــاً عـ
هـــو الـــحـــال مـــع الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة. 
والاتجاه الذي اتفقا عليه هو: تقليص 
الـــحـــرب حــجــمــاً ومـــــدى وحـــتـــى نــوعــيــة 
العمليات، وذلك وفق برنامج تدريجي 

بالمرحلة  يُــعــرَف  مــا  أن ينهي  يــفــتــرض 
الثانية في نهاية الشهر الحالي وإعادة 
قطاع  فــي  الإسرائيلية  الــقــوات  انتشار 
غزة، لانتقال إلى المرحلة الثالثة التي 
موضعية  عينية  عمليات  على  تتركز 
لبضعة شهور ثم الانسحاب الكامل من 

القطاع.
ويسعى الأميركيون بذلك أولًا في 
أهــداف  في  بالشراكة  الاستمرار  سبيل 
ــــرب، وثـــانـــيـــاً مـــســـاعـــدة إســـرائـــيـــل  ــحـ ــ الـ
التي  العالية  الشجرة  مــن  الــنــزول  على 
تسلقوها في وضع أهداف غير واقعية 
للحرب ثم الخروج منها بأضرار قليلة 

قدر الإمكان والانتقال إلى مرحلة أخرى 
سياسية.

والمرحلة السياسية، رغم الضبابية 
الــقــائــمــة بــشــأنــهــا، هـــي الــكــابــوس الـــذي 
في  اليمينية  السياسية  القيادة  يخيف 
إســرائــيــل؛ فــالــولايــات المــتــحــدة تتحدث 
عـــن خــطــة ســــام إقــلــيــمــي شـــامـــل، يــأخــذ 
بالاعتبار تسوية القضية الفلسطينية، 
وفقاً للتفاهمات مع الدول العربية، التي 
تنطلق فــي رؤيــتــهــا مــن مــبــادرة السام 
الـــعـــربـــيـــة، وهــــو بــالــتــأكــيــد يــحــتــاج إلــى 
حكومة أخرى في إسرائيل، تفهم وتقبل 

الخوض في غمار هذه التجربة.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــــار، قــــــــــال وزيـــــــر 
أنــتــونــي بلينكن  الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي 
الـــيـــوم الأربــــعــــاء إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تعتقد أن إسرائيل ملزمة بالقضاء على 
الــتــهــديــد الـــــذي تــشــكــلــه »حــــمــــاس«، مع 
تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في 
غزة. وقال بلينكن في مؤتمر صحافي: 
ــا نــعــتــقــد أن إســـرائـــيـــل لــيــســت  ــنـ ــا زلـ ــ »مـ
مــضــطــرة لــاخــتــيــار بـــين الـــقـــضـــاء على 
في  الخسائر  وتقليل  )حــمــاس(  تهديد 

صفوف المدنيين في غزة«.
ــيــــل(  ــرائــ وأضــــــــاف أن »عـــلـــيـــهـــا )إســ
مــعــاً، ولديها  بــالأمــريــن  بالقيام  الــتــزامــاً 
ــيــــة فــــــي الـــقـــيـــام  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــة اســ ــلـــحـ مـــصـ
ــل  ــاً«. وأضـــــــــــاف أن »حــ ــ ــعــ ــ مــ بـــــالأمـــــريـــــن 
الــدولــتــين سيتطلب مــن جميع الأطــراف 
ــارات صــعــبــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــيــ اتـــخـــاذ خــ

أميركا«.
ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ ــيــــمــــين  الــ أن  ويـــــبـــــدو 
يـــرى أن هــنــاك حــربــاً أخـــرى تـــدور أيضاً 
وهــو  الـــحـــالـــيـــة،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــع 
لــخــوضــهــا مـــن الآن، ويــعــدّهــا  يــســتــعــد 
ويبني  الحقيقية«.  المــصــيــريــة  »الــحــرب 
أسسها على رفض كل ما تطرحه إدارة 
الحميمة.  والــصــديــقــة  الحليفة  بــايــدن، 
ــــرب، يـــســـتـــخـــدم الــيــمــين  ــــحـ وفـــــي هـــــذه الـ
الــفــتــاكــة، بما فيها الطعن  كــل الأســلــحــة 

ــزة الأمـــنـــيـــة وإعــــــادة  ــ ــهـ ــ بــالــجــيــش والأجـ
الــصــراع الــداخــلــي وحــتــى الــتــدهــور إلــى 
حــرب أهــلــيــة... هــي حــرب حياة أو موت 
شخصياً،  لنتنياهو  بالنسبة  سياسي 

وهي حرب وجودية لحكم اليمين.
ــان الاجــتــمــاع الأخـــيـــر للمجلس  وكــ
الــــــوزاري المــصــغــر نــمــوذجــاً واحــــداً على 
شراسة هذه المعركة، إذ راح وزراء اليمين 
ميري  ومعه  غفير  بــن  إيتمار  المتطرف، 
»الليكود«،  من  عمسالم  وديفيد  ريجف 
يــهــاجــمــون رئـــيـــس أركـــــان الــجــيــش، من 
يتهمون  فهم  نتنياهو؛  يتدخل  أن  دون 
الــجــيــش أولًا بــالــقــصــور والإخــــفــــاق في 
إدارة  وفــــي  الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7
الــحــرب، ويـــحـــذرون مــن صــفــقــات تــبــادل 
أسرى تفضي إلى وقف الحرب. وفعلوا 
ذلـــك بــتــوتــر مــكــشــوف، لأنــهــم يتوقعون 
أن تــكــون هـــذه الـــحـــرب خـــاســـرة؛ إذ إنــه 
حتى في اليمين يوجد تيار قوي يطالب 
بالتخلص من نتنياهو، بوصفه رهاناً 
خــــاســــراً لأي قـــــوة يــمــيــنــيــة. وفـــــي يـــوم 
الأربــــعــــاء خـــرجـــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل 
هـــيـــوم«، الــتــي تــعــدّ لــســان حـــال الــيــمــين، 
تطالب نتنياهو بأن يعلن الاستقالة من 
منصبه حـــال وقـــف الــحــرب. وكــمــا كتب 
ــراي، فـــإن »إمــكــانــيــة أن يعلن  ــ نــــداف اشــ
بنيامين نتنياهو الآن مبادرته بأنه مع 
نهاية الحرب سيرحل أو أن هذه ستكون 
ولايــتــه الأخــيــرة، تبدو فــي هــذه اللحظة 
وكأنها مأخوذة من عالم الخيال؛ فبعد 
كــل شـــيء يـــدور الــحــديــث عــن نتنياهو. 
المنفعة  كثيرة  المصلحة  هــي  هــذه  ولكن 
لدولة إسرائيل. من اللحظة التي يتخلى 
فــيــهــا نــتــنــيــاهــو عــــن بـــقـــائـــه الــســيــاســي 
المستقبلي ويــكــف عــن الانــشــغــال بــه في 
نقي  أداء  عــلــى  الـــحـــرب، فسنحصل  ظــل 
وحــقــيــقــي أكـــثـــر مـــن جــانــبــه كــزعــيــم في 
العسيرة  المعركة السياسية والعسكرية 
التي نعيشها، والتي لا تزال بانتظارنا، 

ويبدو أنها بعيدة عن الانتهاء«.

تل أبيب: نظير مجلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يزور جنوداً ومدنيين يُعالجون في مركز تأهيل بتل أبيب يوم الثلاثاء )د.ب.أ(

اتصالات بين القيادة السياسية لـ»حماس« و»فتح« لبحث مستقبل القطاع والضفة بعد الحرب

حرب غزة: الضحايا 20 ألفاً... بينهم 8 آلاف طفل
غزة: »الشرق الأوسط«

دمار عقب غارة إسرائيلية على رفح أمس )أ.ب(

النيران تتصاعد من موقع قصفته إسرائيل في رفح أمس )أ.ف.ب(
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هنية في القاهرة لبحث تبادل الأسرى... ونتنياهو يربط وقف النار بـ»القضاء على حماس«

هل تقترب الوساطة المصرية ـــ القطرية من »هدنة ثانية«؟
 - المصرية  الوساطة  دخلت جهود 
القطرية مــن أجــل الــتــوصــل إلــى »هدنة 
ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــــي قـ ــدة فــ ــ ــديــ ــ إنــــســــانــــيــــة« جــ
ــراك لافـــت  ــ ــ مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة، وســـــط حـ
ــمـــشـــاورات الـــجـــاريـــة بــــن الـــوســـطـــاء  ــلـ لـ
ومسؤولن بارزين في كل من إسرائيل 
و»حــركــة حــمــاس«، الــتــي وصـــل رئيس 
مــكــتــبــهــا الـــســـيـــاســـي إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة 
إلـــى الــقــاهــرة، الأربـــعـــاء، ومـــن المــقــرر أن 
يـــزور الــعــاصــمــة المــصــريــة وفـــد آخـــر من 
»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« مــطــلــع الأســبــوع 
المقبل لإجراء مشاورات بشأن »الهدنة« 

المحتملة.
وقــالــت »حــركــة حــمــاس« فــي بيان، 
القاهرة  إلــى  إن هنية وصــل  الأربـــعـــاء، 
لإجــــــــــــراء مــــبــــاحــــثــــات مــــــع المــــســــؤولــــن 
المصرين حول تطورات الحرب في غزة 

و»الكثير من الملفات الأخرى«.
وهذه هي الزيارة الثانية لهنية إلى 
مصر منذ بدء حرب غزة في السابع من 
زار  إذ  المــاضــي،  الأول(  أكتوبر )تشرين 
القاهرة في التاسع من نوفمبر )تشرين 
الثاني( الماضي، لإجراء محادثات حول 

التهدئة في قطاع غزة.
ونـــــجـــــحـــــت وســـــــاطـــــــة مـــــصـــــريـــــة - 
قــطــريــة - أمــيــركــيــة فــي الــتــوصــل فــي 24 
نوفمبر الماضي إلى أول هدنة إنسانية 
العمليات  مــن  يــومــا  بــالــقــطــاع، بعد 48 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــكــثــفــة فــي 
وسمحت  أسبوعا،  واستمرت  القطاع، 
في  المحتجزين  بإطاق ســراح 105 من 
قطاع غزة مقابل 240 أسيراً فلسطينيا 

في السجون الإسرائيلية.
إن  مطلع  فلسطيني  مــصــدر  وقـــال 
المحادثات التي تجري بوساطة مصرية 
ــــاق  - قـــطـــريـــة »ســـيـــتـــم بـــمـــوجـــبـــهـــا إطـ
بعض المحتجزين مقابل إطــاق أسرى 
ــتــــال«.  فــلــســطــيــنــيــن مـــن ســـجـــون الاحــ
»الــشــرق  ــاد المـــصـــدر الــــذي تــحــدث لـــ ــ وأفـ
الأوسط« شريطة عدم نشر هويته، بأن 
الأسرى الإسرائيلين ليسوا جميعا في 
قبضة »حماس«. وأضاف »نحن واعون 
لأن الأســــرى الإســرائــيــلــيــن لا يــجــب أن 

تتم مقايضتهم بهدن مؤقتة«.
ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن »ضــغــوطــا 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  عــلــى  تـــمـــارس 
لــلــقــبــول بـــهـــدنـــة مـــؤقـــتـــة حـــالـــيـــا«، وأن 
المــــشــــاورات الــجــاريــة تــســتــهــدف عــرض 
رؤية الفصائل لبنود أي صفقات مقبلة 
لتبادل الأســرى، مشدداً على أن »هدف 
الفصائل الأهم هو وقف شامل لإطاق 

النار وليس من خال هدن مؤقتة«.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، ذكـــر مــصــدر في 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  »حـــركـــة الـــجـــهـــاد« لــــ
برئاسة  وفــداً  أن  الأربــعــاء،  الفرنسية«، 
الأمــــن الـــعـــام لــلــحــركــة، زيــــاد الــنــخــالــة، 
الأسبوع  مطلع  القاهرة  إلــى  سيتوجه 
ــة، فــــــي إطــــــار  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــل بــــــدعــــــوة مـ ــبــ ــقــ المــ

ــــات تـــــهـــــدف لـــــوقـــــف الــــحــــرب  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ »مـ
والــعــدوان ووقـــف إطـــاق الــنــار وصفقة 

شاملة للتبادل« مع إسرائيل.
ــار أســـتـــاذ الــعــلــوم  ــ مـــن جــانــبــه، أشـ
الــســيــاســيــة بــجــامــعــة الـــقـــدس، الــدكــتــور 
أيمن الــرقــب، إلــى أن الــزيــارات المتتالية 
لــوفــود مــن »حـــمـــاس« و»الـــجـــهـــاد« إلــى 
القاهرة، ستركز على تفاصيل الصفقة 

ــتـــي يـــجـــري الـــتـــشـــاور بـــشـــأن عــقــدهــا  الـ
حاليا، لافتا إلى أن المعلومات المتوافرة 
ــة إطــــــاق 40 مــن  ــيـ ــانـ ــكـ تــشــيــر إلـــــى »إمـ
المحتجزين الإسرائيلين في قطاع غزة، 
الفلسطينين  الأســـرى  مــن   400 مقابل 

في سجون الاحتال«.
»الشرق الأوسط«  لـ وأوضح الرقب 
أن »الفصائل الفلسطينية اشترطت أن 

يتم  مــن  قائمة واضــحــة بأسماء  تحدد 
الإفـــراج عنهم مــن سجون الاحــتــال، لا 
المفرج  فــي تحديد  إســرائــيــل  تتحكم  أن 
ــــى«،  عــنــهــم كــمــا جـــرى فـــي الــهــدنــة الأولـ
مضيفا أن »إسرائيل تحاول أن تضغط 
لــإفــراج عــن مــجــنــدات بــشــروط الإفـــراج 
نفسها عــن الــنــســاء المــدنــيــات، وهـــو ما 

ترفضه الفصائل«.

ــــب: »الأفـــــــــق الـــزمـــنـــي  ــرقــ ــ ــع الــ ــ ــابـ ــ وتـ
المـــطـــروح لــلــهــدنــة مـــن جــانــب إســرائــيــل 
يـــتـــراوح بــن أســبــوع و10 أيــــام، بينما 
 
ً
تريد الفصائل الفلسطينية إنهاءً كاما
الإنساني  الــوضــع  إلــى  بالنظر  للحرب 
المــتــردي فــي الــقــطــاع والــحــاجــة لحماية 
ــيـــة  ــات الـــوحـــشـ ــمــ ــهــــجــ ــن الــ ــ المــــدنــــيــــن مــ
لقوات الاحتال، إلا أن إسرائيل أبلغت 
الــــوســــطــــاء بـــرفـــض خـــيـــار وقـــــف كــامــل 

لإطاق النار«.
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
إســحــاق هــرتــســوغ قــد أعــلــن، الــثــاثــاء، 
إنسانية  لهدنة  مستعدة  »إسرائيل  أن 
جـــديـــدة ومـــســـاعـــدة إنــســانــيــة إضــافــيــة 
لكن  الرهائن«.  ســراح  بإطاق  للسماح 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو قـــال فــي بــيــان الأربـــعـــاء: »لــن 
ــال حـــتـــى نــحــقــق كــل  ــتـ ــقـ ــن الـ نـــتـــوقـــف عــ
ــتـــي وضـــعـــنـــاهـــا لأنــفــســنــا:  الأهــــــــداف الـ
الــقــضــاء عــلــى )حـــمـــاس( والإفـــــــراج عن 
الــرهــائــن لــديــهــا، ووضـــع حــد للتهديد 

القادم من غزة«.
ــا  ــرحــ ــتــ ــقــ وقـــــــــدمـــــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل مــ
أسبوع  لمــدة  هدنة  يتضمن  »حماس«  لـ
مقابل إطاق سراح 40 رهينة، حسبما 
أفــاد تقرير لشبكة »ســي إن إن«، ورغم 
ــن إعـــطـــاء إســـرائـــيـــل الــضــوء  الإعــــــان عـ
الأخــضــر لــرئــيــس جــهــاز المـــوســـاد لبدء 
ــع الــــوســــطــــاء الــقــطــريــن  مــــفــــاوضــــات مــ
والمــــــصــــــريــــــن، فــــــــإن تــــــل أبـــــيـــــب أكــــــدت 
»تمسكها بالعمليات العسكرية ورفض 

وقف إطاق النار«، بحسب التقرير.
وأكــــــــــــد عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الـــــحـــــرب 
ذلــك.  على  غانتس،  بيني  الإسرائيلي، 
وقال إن الجيش سيواصل عملياته في 
غـــزة لــحــن تحقيق الأهــــداف المــنــشــودة 
حــمــاس«  »حــركــة  تكفيك  فــي  والمتمثلة 
وإطــــــاق ســـــراح المــحــتــجــزيــن، حسبما 

نقلت »هيئة البث« الإسرائيلية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك أشــــــــــار خــبــيــر 
الأهــرام  مركز  في  الإسرائيلية  الشؤون 
والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات 
ــة، إلــــــــى أن  ــ ــاشـ ــ ــكـ ــ ــــور ســــعــــيــــد عـ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
الإسرائيلين يواصلون تقديم عروض 
المطلوب  لكنها لا تلبي  »تبدو جديدة، 
مــن جــانــب )حــركــة حــمــاس( والفصائل 
إســرائــيــل  أن  إلـــى  لافــتــا  الفلسطينية«، 
تــحــاول أن تظهر »حــمــاس« فــي صــورة 
المدنين  بمصير  المــكــتــرث  غير  الــطــرف 
وســـكـــان الـــقـــطـــاع، وهــــو مـــا يــركــز عليه 

الإعام الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.
ــرق  ــ ــ ــشـ ــ ــ »الـ ـــ ــ ــ ــة لـ ــ ــاشــ ــ ــكــ ــ وأضــــــــــــــــاف عــ
الأوسط« أن التحركات الحالية لقيادات 
الشديد  التأثر  تعكس  »حركة حماس« 
بــمــجــريــات الــحــرب الــراهــنــة، بــعــد أكثر 
القتال، دون تعويض  مــن  مــن 70 يوما 
لــأســلــحــة المــســتــخــدمــة أو الـــقـــدرة على 
عـــاج الــجــرحــى والمــصــابــن، لافــتــا إلــى 
ــمـــاس« حــالــيــا يــركــز على  أن رهــــان »حـ
ــام الإســـرائـــيـــلـــي الـــداخـــلـــي  ــعــ »الــــــــرأي الــ
لــلــضــغــط عــلــى حــكــومــة الـــحـــرب فـــي تل 
أبيب للقبول بوقف لإطاق النار«، وفي 
 
ً
مقابا تكتيكا  إســرائــيــل  تتبع  المــقــابــل 
ــرار الــضــغــط عــلــى الــفــصــائــل  ــمـ ــتـ »اسـ ـــ بـ

للقبول بشروطها لتبادل الأسرى«.
ورجـــــح عــكــاشــة ألا يـــجـــري إعـــان 
وشــــيــــك عــــن هــــدنــــة جــــديــــدة فــــي قــطــاع 
غــزة، في ظل الأوضــاع الراهنة، إضافة 
إلــى عــدم وجــود ضمانات لالــتــزام قــادة 
»حماس« في الداخل بما يتم التوصل 
إليه من جانب قادة الحركة في الخارج.
وكــــانــــت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« نــقــلــت 
عــن مــصــدر، فــي وقــت ســابــق، الــثــاثــاء، 
قطر  وزراء  رئـــيـــس  بـــن  ــتـــمـــاع  الاجـ أن 
الإسرائيلي  المــخــابــرات  ومــديــري جهاز 
)المـــوســـاد( ووكــالــة المــخــابــرات المركزية 
الاثــنــن،  وارســـو،  فــي   )CIA( الأميركية 
لمناقشة هدنة إنسانية وتبادل الإفراج 
إسرائيل و»حركة  لــدى  المحتجزين  عن 
حماس« كان »إيجابيا، لكن لا توقعات 

بالتوصل إلى حل وشيك«.
وفـــــــي واشـــــنـــــطـــــن، أكـــــــد المـــتـــحـــدث 
البيت  القومي في  الأمــن  باسم مجلس 
الأبـــيـــض، جـــون كــيــربــي، أن المــحــادثــات 
الــجــاريــة بــشــأن هــدنــة جــديــدة محتملة 
»جــادة  و»حركة حماس«  إسرائيل  بن 
للغاية«. وأضاف كيربي »إنها نقاشات 
ــــادة لــلــغــايــة ونـــأمـــل أن  ومـــفـــاوضـــات جـ
الأمر  هــذا  أن  ثمارها«، موضحا  تؤتي 
التوقف  فترة  انتهاء  منذ  عليه  »نعمل 

السابقة«.

القاهرة: أسامة السعيد

أطفال فلسطينيون في طابور  برفح للحصول على الطعام وسط نقص في الإمدادات الغذائية )رويترز(

دخلت جهود الوساطة 
المصرية ـــ القطرية 

من أجل التوصل 
إلى »هدنة إنسانية« 

جديدة في قطاع غزة 
مرحلة متقدمة صورة من جنوب إسرائيل تظهر ناقلة أفراد مدرعة إسرائيلية )يمين( وشاحنة عائدة من شمال غزة )أ.ف.ب(

تباينات في إدارة بايدن حول الدور الأممي وسط إصرار عربي على وقف القتال

مجلس الأمن »من تأجيل إلى تأجيل« خشية »الفيتو« الأميركي
تــأجــيــل جــديــد لــتــصــويــت مجلس 
ــــي غـــــــزة، إذ بـــدا  ــة فـ ــدنــ الأمـــــــن عـــلـــى هــ
ــاء يـــفـــرون مـــن تــأجــيــل إلــى  أن الأعــــضــ
تــأجــيــل لــتــفــادي »الــفــيــتــو« الأمــيــركــي. 
ــاء، إذ  ــعـ وهـــذا مــا شــهــدتــه جلسة الأربـ
المعقدة والطويلة  المفاوضات  تفلح  لم 
بــن الــدبــلــومــاســيــن الــعــرب مــن جهة، 
والأمــــيــــركــــيــــن مـــــن الــــجــــهــــة الأخــــــــرى، 
ــال تــعــديــات عــلــى مـــشـــروع قـــرار  ــ لإدخـ
ــه الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة  ــ ــدتـ ــ أعـ
فــــي مــجــلــس الأمــــــن لــتــوســيــع إيـــصـــال 
المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنشاء 
ــهـــذه الـــغـــايـــة، فــــي جــعــل  ــة أمـــمـــيـــة لـ ــيـ آلـ

المجلس يصوت على المشروع.
ــلـــــس الأمــــــــن  ــ ــــجـ وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس مـ
خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-
دومــيــنــيــغــيــز إن »مــجــلــس الأمــــن اتــفــق 
ــلـــى مــــواصــــلــــة المــــفــــاوضــــات لإتـــاحـــة  عـ
ستحدد  للدبلوماسية.  إضــافــي  وقــت 
المجلس موعدا جديداً لصباح  رئاسة 

الخميس«.
وكـــــان شــبــح الـــتـــشـــاؤم هــيــمــن في 
الولايات  تلويح  بسبب  المتحدة  الأمــم 
المــــتــــحــــدة بــــاســــتــــخــــدام حـــــق الـــنـــقـــض 
»الــفــيــتــو« مــجــدداً فــي حـــال عـــدم تلبية 
ــز عـــلـــى الــتــنــديــد  ــركـ ــتـــي تـ شـــروطـــهـــا الـ
بوقف  للمطالبة  كمقدمة  »حــمــاس«  بـــ
الــقــتــال المــتــواصــل منذ أكــثــر مــن عشرة 

أسابيع.
ــرق الأوســـــــــط« مــن  ــ ــشـ ــ ــلـــمـــت »الـ وعـ
دبــــلــــومــــاســــيــــن فــــــي الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
إلى  نــظــراً  أسمائهم؛  نشر  عــدم  طلبوا 
العربية  ــارات  الإمــ أن  الأمـــر،  حساسية 
ــة كـــافـــيـــة أكــثــر  ــتـــحـــدة »أبـــــــدت مــــرونــ المـ
ــدار مــشــروع  ــرة«، سعيا إلـــى إصــ مــن مــ
ــا مـــعـــدلًا قــبــل انـــتـــهـــاء ولايــتــهــا  قــــرارهــ
عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الأمـــــن مـــع نــهــايــة 

السنة الجارية، أي بعد 10 أيام فقط.
أكثر  الــتــصــويــت  عملية  وأرجـــئـــت 
مــن مــرة خــال الأيـــام القليلة الماضية، 

ــاء  ــتـــرضـ فــــي مـــــحـــــاولات مــــتــــكــــررة لاسـ
ــيـــركـــي والــحــيــلــولــة دون  الـــجـــانـــب الأمـ

استخدام »الفيتو«.

تباينات أميركية

ــربـــي عــــن أن  وكـــشـــف دبـــلـــومـــاســـي غـ
المنظمة  لــدى  الدائمة  الأميركية  المندوبة 
التي  غرينفيلد،  تــومــاس  لــيــنــدا  الــدولــيــة 
الرئيس  إدارة  فــي  ــا  وزاريــ منصبا  تحتل 
ــاء، إلـــى  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــهــــت، الـ ــو بـــــايـــــدن، تــــوجــ ــ جـ
ــــي إطـــــــار جـــهـــود  ــة فـ ــمـ ــعـــاصـ واشــــنــــطــــن الـ
واجتمعت  الــقــرار.  مشروع  على  للتوافق 
مــع الــرئــيــس بــايــدن ومــســتــشــاريــه لأمن 
الــقــومــي، ثــم عـــادت إلـــى نــيــويــورك لتنقل 
ــعــــددة فــي  ــتــ ــــف المــ ــواقــ ــ ــا »المــ ــهـ ــرائـ ــى نـــظـ ــ إلــ
واشــنــطــن« حــيــال طــريــقــة تــعــامــل مجلس 
الأمن مع الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر 
مـــن يصر  بـــن  المـــاضـــي،  )تــشــريــن الأول( 
على »تضمن المشروع لغة تندد بحماس 
باعتبارها منظمة إرهابية يجب القضاء 
عـــلـــيـــهـــا«، ومـــــن يـــــرى »ضـــــــــرورة لإعـــطـــاء 
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة مــزيــداً 
مــن الـــوقـــت«، بينما يــدعــو جـــزء آخـــر إلــى 

التحرك من أجل وقف القتال.

إلى التصويت

ــال ذلــــــك، قـــــرر الــــســــفــــراء الـــعـــرب  ــيــ وحــ
المضي في عملية التصويت بعدما أعطوا 
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي »الـــوقـــت الـــكـــافـــي« في 
عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض، مــؤكــديــن أن الـــولايـــات 
ــا نــتــيــجــة هـــذا  ــتـــحـــدة »تــتــحــمــل وحــــدهــ المـ
الفشل«. وفسر دبلوماسيون أمميون هذا 
التباين في المواقف داخل إدارة بايدن بأنه 
الــذي  المــشــروع  أمــام  يشكل عائقا أساسيا 
أعدته الإمارات، باعتبارها العضو العربي 
الوحيد في المجلس، بالتنسيق مع مصر 
تمتثل  بــأن  »المطالبة  أجــل  مــن  وفلسطن، 
كـــل أطـــــراف الـــنـــزاع لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 
الــدولــي«، لا سيما لجهة حماية  الــقــانــون 
ــيـــن والمــــنــــشــــآت المــــدنــــيــــة، وتــوصــيــل  ــدنـ المـ

المــســاعــدات الإنــســانــيــة وحــمــايــة العاملن 
»واجـــب  فـــي المـــجـــال الإنـــســـانـــي، مـــذكـــراً بــــ
احـــتـــرام المـــرافـــق المــدنــيــة والإنــســانــيــة، بما 
فـــي ذلــــك المــســتــشــفــيــات والمــــرافــــق الــطــبــيــة 
التابعة  والمــرافــق  العبادة  والمـــدارس ودور 
لأمم المتحدة، وحمايتها«. ويدعو أطراف 
الـــنـــزاع إلــــى »الـــســـمـــاح وتــســهــيــل وتــمــكــن 
الإنسانية بشكل فوري  المساعدة  توصيل 
وآمن، ومن دون عوائق، وعلى نطاق واسع 
مباشرة إلى السكان المدنين الفلسطينين 

في كل أنحاء قطاع غزة«.

اعتراضات أميركية

وخال المفاوضات، عدل الإماراتيون 

مشروع القرار الذي كان يطالب في نصه 
»وقــف عــاجــل ومــســتــدام لأعمال  بـــ الأول 
الــقــتــالــيــة لــلــســمــاح بـــوصـــول المـــســـاعـــدات 
»الوقف  بعبارة  فاستبدلوا  الإنسانية«، 
لكن  العاجل«.  »التعليق  عبارة  العاجل« 
ــرت أيــــضــــا عــلــى  ــ ــ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أصـ
تضمن الــنــص »تــنــديــداً واضــحــا بحركة 
)حماس(«. لكن أحد الدبلوماسين كشف 
إلــى التنديد أيضا  عــن أن »هــنــاك حــاجــة 
العقاب  سياسة  تــمــارس  التي  بإسرائيل 

الجماعي ضد الفلسطينين«.
ــرات عـــدة في  وفــشــل مجلس الأمـــن مـ
تـــمـــريـــر مـــشـــاريـــع قــــــــرارات مــخــتــلــفــة، إمـــا 
بــســبــب اســـتـــخـــدام »الـــفـــيـــتـــو«، مـــن الــــدول 
المجلس،  فــي  العضوية  الــدائــمــة  الخمس 

وهـــــــي: الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
أو بسبب  والــــصــــن،  ــا  ــيــ وفـــرنـــســـا وروســ
عــــدم حــصــولــهــا عــلــى الأصــــــوات الــكــافــيــة 
لإقرارها. ويحتاج أي قرار إلى ما لا يقل 
ــدم اســـتـــخـــدام  ــ عــــن تــســعــة أصـــــــوات مــــع عـ
»الــفــيــتــو«. وســقــط المــشــروع الأخــيــر فــي 8 
»الفيتو«  ديسمبر )كانون الأول( الحالي بـ

الأميركي.
ــرار الــجــديــد  ــ ــقـ ــ ــروع الـ ــشــ ويـــطـــالـــب مــ
الطرق  كل  استخدام  »السماح وتسهيل  بـ
الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة المـــؤديـــة إلــى 
قــطــاع غـــزة بــأكــمــلــه، بــمــا فــي ذلـــك المعابر 
الــحــدوديــة«، بما فــي ذلــك معبر كــرم أبو 
ســالــم، مــع »ضــمــان وصـــول العاملن في 
الإنسانية،  والمساعدات  الإنساني  المجال 

بما فــي ذلــك الــوقــود والــغــذاء والإمــــدادات 
ــدة فــــي مـــجـــال الإيــــــواء  ــاعــ الــطــبــيــة والمــــســ
ــوارئ، إلـــــى الأشـــخـــاص  ــ ــطــ ــ فــــي حــــــالات الــ
المــحــتــاجــن فــي كــل أنــحــاء قــطــاع غـــزة من 
 عن 

ً
خــال الــطــرق الأكــثــر مــبــاشــرة، فــضــا

المــواد والمعدات الازمة لإصــاح وضمان 
تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير 
الــخــدمــات الأســـاســـيـــة، مـــن دون المــســاس 
بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون 

الإنساني الدولي«.

إطلاق الرهائن

»الإطـــــــاق  ويـــــطـــــالـــــب الـــــنـــــص بــــــــ
ــر المــــــشــــــروط لــجــمــيــع  ــ ــيـ ــ الــــــفــــــوري وغـ

 عــن ضــمــان توصيل 
ً
الــرهــائــن، فــضــا

أن يوفر  الإنسانية«، على  المساعدات 
الحاجات  تلبي  »بمستويات  الوقود 
الإنــســانــيــة المــطــلــوبــة«. ويــنــدد بشدة 
»كــل انــتــهــاكــات الــقــانــون الإنــســانــي  بـــ
ــــل الـــهـــجـــمـــات  ــا فـــيـــهـــا كـ ــمـ الــــــدولــــــي، بـ
الــعــشــوائــيــة ضــد المــدنــيــن والأهــــداف 
والأعمال  العنف  أعمال  وكــل  المدنية، 
الــعــدائــيــة ضــد المــدنــيــن، وكـــل أعــمــال 
الإرهاب«، مؤكداً أن »الأهداف المدنية، 
بما فيها أماكن اللجوء، ومنها ما هو 
المتحدة والمناطق  الأمــم  داخــل مرافق 
ــة بـــمـــوجـــب  ــيـ ــمـ ــحـ ــيــــطــــة بـــــهـــــا، مـ المــــحــ
ويرفض  الدولي«.  الإنساني  القانون 
المدنين،  للسكان  القسري  »التهجير 
ــال، فــــي انــتــهــاك  ــ ـــفـ ــك الأطــ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ
للقانون الدولي، بما في ذلك القانون 
الإنــســانــي الــدولــي والــقــانــون الــدولــي 

لحقوق الإنسان«.
ويكرر مجلس الأمن، بموجب هذا 
المشروع »التزامه الثابت برؤية الحل 
القائم على وجــود دولــتــن« إسرائيل 
إلى جنب  وفلسطن، »تعيشان جنبا 
ــــدود آمـــنـــة ومــعــتــرف  ــــل حـ بـــســـام داخـ
الدولي  القانون  مع  يتوافق  بما  بها، 
الصلة«،  ذات  المتحدة  الأمـــم  وقــــرارات 
ــد قــــطــــاع غـــزة  ــيــ ــدداً عـــلـــى »تــــوحــ ــ ــشـ ــ مـ
مــع الــضــفــة الــغــربــيــة فــي ظــل السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. ويــطــالــب كـــل أطــــراف 
»اتــــخــــاذ جــمــيــع الـــخـــطـــوات  ـــ الــــنــــزاع بــ
المناسبة لضمان سامة وأمن موظفي 
الأمم المتحدة والأفراد المرتبطن بها، 
ــفــــي وكــــالاتــــهــــا المــتــخــصــصــة،  ومــــوظــ
المشاركن  الآخــريــن  الموظفن  وجميع 
فـــــي نــــشــــاطــــات الإغــــــاثــــــة الإنـــســـانـــيـــة 
ــانـــي  ــانــــون الإنـــسـ ــقــ ــا يـــتـــفـــق مــــع الــ ــمـ بـ
الدولي«. ويطالب بتنفيذ القرار 2712 
أن  العام  »بالكامل«، طالبا من الأمــن 
»يقدم تقريراً كتابيا إلى مجلس الأمن 
في غضون خمسة أيام عمل من اتخاذ 
هــذا الــقــرار بــشــأن تنفيذ الــقــرار 2712 

وكل 30 يوما بعد ذلك«.

واشنطن: علي بردى

المنسق الخاص لعملية السلام تور وينسلاند ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ميجر جنرال باتريك غوشا خلال اجتماع مجلس الأمن )أ.ف.ب(
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»فلسطين حرة« وآلاف رسائل التهديد... وأصابع الاتهام لإيران

اختراق هواتف وزراء إسرائيليين في »دولة السايبر العظمى«
تـــلـــقـــى عــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الـــــــــــوزراء 
الإسرائيليين، ومسؤولون حكوميون، 
مــؤخــراً، ألـــوف الــرســائــل مــن مجهولين 
يهددونهم بالقتل هم وأفراد عائلاتهم، 
ــمــــلات الــــحــــرب الــنــفــســيــة  فــــي إطـــــــار حــ
وضــــرب المــعــنــويــات، وعــلــى الـــرغـــم من 
»معالجة« الهواتف وتغيير الأرقــام لم 

تحل هذه المشكلة.
أمنية إسرائيلية  أوســاط  واتهمت 
إيران و»حزب الله« اللبناني، بالوقوف 
وراء هذه الحملة، ضمن حرب السايبر 
المتبادلة مــع إســرائــيــل. وقــالــت إن هذه 
الــظــاهــرة بــدأت فــي عــام 2021، ولكنها 
تــفــاقــمــت بــشــكــل خــــاص خــــلال الــحــرب 
الأخــيــرة على غـــزة. على سبيل المــثــال، 
تلقى جلعاد أردان، سفير إسرائيل في 
الأمــم المتحدة، الــذي نشر على المــأ ما 
ادعـــى أنــه رقــم هــاتــف يحيى الــســنــوار، 
ــل الـــتـــهـــديـــد عـــلـــى هــاتــفــه  ــائــ ألــــــوف رســ

الشخصي.
ــراق  ــ ــذه الـــحـــمـــلـــة إغــ ــ وتـــضـــمـــنـــت هــ
ــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــــؤولـ ــــسـ الـــــــــــــوزراء المـ
بــكــم هـــائـــل مـــن الـــرســـائـــل إلــــى الــهــاتــف 
الشبكات  في  الحسابات  أو  الشخصي 
ــــدل عـــلـــى امـــتـــلاك  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــمـــا يـ

عن  تفصيلية  لمــعــلــومــات  المــســتــهــدفــين 
الخلافات  بطبيعة  ومــعــرفــة  أهــدافــهــم، 
الـــســـائـــدة فــــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي. 
فقد وصلت إلى وزيــر القضاء، ياريف 
ليفين، 40 ألف رسالة، بينها تحريض 
يتآمر  »فـــلان  مثل  آخــريــن،  وزراء  على 

عليك«، و»نتنياهو باعك«.
الــــــوزراء يــســرائــيــل كــاتــس ومــيــري 
ريــغــف وأوفــيــر أكونيس ويـــوآف كيش 
ــــلا جـــمـــلـــئـــيـــل وشــــلــــومــــو قــــرعــــي،  ــيـ ــ وغـ
جميعهم تــلــقــوا ألـــوف الــرســائــل. وفــي 
بــــعــــض الأحــــــــيــــــــان، حـــــــــاول أشــــخــــاص 
الاتـــصـــال بــهــؤلاء المــســؤولــين وغــيــرهــم 
ــا مــــــــن أرقـــــــــــــــام مــــســــجــــلــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ هـ
وما  ســوريــا،  أو  الأردن  أو  إندونيسيا 
يــرد الشخص حتى يسمع هتافات  إن 
أو شــتــائــم لإســرائــيــل  »فلسطين حـــرة« 
بــتــدمــيــرهــا، إضـــافـــة لتهديد  وتــهــديــد 
أفــراد  أنــت وجميع  شخصي »سنقتلك 

عائلتك«.
الإسرائيليون  المــســؤولــون  وأعـــرب 
عــــن اســـتـــهـــجـــانـــهـــم قـــــــدرة إيــــــــران عــلــى 
ــة  ــات كـــهـــذه »فـــــي دولــ ــراقــ ــتــ إحـــــــداث اخــ
الــســايــبــر الــعــظــمــى إســرائــيــل«. وكشف 
اثنان من الوزراء عن أنهما توجها إلى 
وكالة السايبر الوطنية التابعة لديوان 
رئيس الوزراء، فكان الجواب بأن طلب 

منهما تغيير رقم الهاتف أو الإيميل أو 
الاجتماعية.  الشبكات  فــي  الحسابات 
 غـــيّـــرا رقــــم الـــهـــاتـــف، لــكــن خــلال 

ً
وفـــعـــلا

المــطــاردة، وبعد  بضعة أسابيع عــادت 
للهواتف،  الأمنية  التحصينات  إجــراء 

قالا: »لم نعد نتلقى أشرطة استفزازية، 
غير أن هذا لم يغير شيئا حيال تسلم 

الرسائل النصية والمكالمات«.
وكانت منظمة »فيك ريبورتر« قد 
رصدت حملة تأثير في شبكة الإنترنت 

تهدف إلى »إثارة فوضى« في المجتمع 
الإســـرائـــيـــلـــي وتــعــمــيــق الــــشــــروخ فــيــه. 
ورجــــح تــقــريــر حـــول المـــوضـــوع نشرته 
صحيفة »هآرتس« أن إيران تقف وراء 
حــمــلــة الــتــأثــيــر هـــذه الــتــي تــجــري منذ 

اجتماعية،  شــبــكــات  خـــلال  مــن  سنتين 
ــلــــى خـــــبـــــراء فــي  ولـــكـــنـــهـــا اعــــتــــمــــدت عــ
)حزب  لبنان  من  الإسرائيلية  الشؤون 

الله( ومن الضفة الغربية.
وكـــــــشـــــــفـــــــت »فــــــــيــــــــك ريــــــــبــــــــورتــــــــر« 
ــارة عن  ــبـ ــرام« عـ ــغـ ــلـ ــة قـــنـــاة فـــي »تـ ــدايـ بـ
ــبــــان«،  ــلــ ــم »قــ ــاســ ــارف بــ ــ ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة تـ
ــيـــين،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــئــــات الإسـ ــا مــ ــهـ ــيـ ــم إلـ انــــضــ
ثـــم بـــــدأت مــضــامــيــنــهــا تــتــغــيــر بــمــرور 
إلــى تضمينها رسائل  الوقت، وصــولًا 
أحــيــانــا.  ومتناقضة  مــعــقــدة  سياسية 
التأثير هذه، »تغلغل  وفي إطار حملة 
ــا يــبــدو،  الـــعـــمـــلاء، الإيـــرانـــيـــون عــلــى مـ
سنتين،  قبل  الإسرائيلية  الشبكة  إلــى 
ــوا بــحــمــلــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، في  ــعـ ودفـ
إلى  تسربت  الــتــي  التأثير  حملة  إطـــار 
شــبــكــات اجــتــمــاعــيــة مــتــنــوعــة. وتـــم من 
خلال ذلك التغلغل تحريض الجمهور 
الإسرائيلي ضد بعضه: اليسار مقابل 
المتدينين،  مقابل  العلمانيون  اليمين، 
مــعــارضــيــه«،  مــقــابــل  نتنياهو  مــؤيــدو 

بحسب التقرير.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن »الــحــمــلــة 
غــيــرت مـــن رســائــلــهــا وفــقــا لــلــتــطــورات 
السياسية في إسرائيل. ونجح شريط 
الانتشار واسعا في  مصور مزيف في 
الــجــمــهــور، وعـــكـــس مجتمعا  ــاط  ــ أوســ

متنافراً، يكره فيه الحاخامات المثليين، 
ــيـــون الـــحـــريـــديـــين  ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ ــر الـ ــقـ ــتـ ويـــحـ
ــا(، والـــيـــمـــيـــنـــيـــون  ــيــ ــنــ ــتــــشــــدديــــن ديــ )المــ
ــأكـــدون مـــن أن الـــيـــســـاريـــين ســرقــوا  ــتـ مـ
الإسرائيلي  الجيش  وأن  الانتخابات، 
خــــان الــجــمــيــع فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول(، إثر الإخفاق الأمني الإسرائيلي 

في توقع هجوم )حماس(«.
أضاف التقرير أن »وكلاء التأثير 
أنشأوا بنية تحتية واسعة لنشاطهم 
ــراء  ــل. جـــــرى شــ ــيــ ــرائــ ــي فــــي إســ ــمـ ــرقـ الـ
ــام هــواتــف إســرائــيــلــيــة وأمــيــركــيــة،  أرقــ
ــيــــة،  ــلــ وصُــــــنــــــعــــــت شـــــخـــــصـــــيـــــات مــــحــ
وسُــرقــت هــويــات مــعــروفــة. كــمــا جــرى 
ــيـــة وهــمــيــة  ــيـــاسـ ــات سـ ــ ــركـ ــ ــدشــــين حـ تــ
ــاب( وقـــنـــوات  ــ ــسـ ــ مـــع مــجــمــوعــات )واتـ
ــرام(، صـــفـــحـــات )فـــيـــســـبـــوك(  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ )تـ ـــ ــ بـ
ــلــقــت 

ُ
ــرام(. وخ ــغـ ــتـ )إنـــسـ ـــ وحـــســـابـــات بـ

ــتــح 
ُ
ــــيء. وف مـــواقـــع إخـــبـــاريـــة مـــن لا شـ

عمار،  شلومو  الإسرائيلي،  للحاخام 
ــة مـــــــزورة،  ــريـ ــاة )يــــوتــــيــــوب( حـــصـ ــنــ قــ
جرى من خلالها نشر عبارات كراهية 
تفاقم  الأشــكــنــاز. كذلك  ضــد خصومه 
بشكل أوســـع الــخــطــاب الــســام المــوجــه 
بنيامين  الحكومة  رئيس  نجل  ليائي 
ونشره  لــه  منشور  بتزوير  نتنياهو، 
بشكل واسع بين مؤيديه ومعارضيه«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

قسم السايبر في الجيش الإسرائيلي )الناطق باسم الجيش(

غانتس: الاغتيال ليس ذا أهمية... وهليفي: سنصل إليه في أقل من 10 سنوات

معلومات جديدة تشير إلى أن الضيف 
»معافى« والسنوار يسيطر على الوضع

ــرات الــتــي  ــديـ ــقـ ــتـ عـــلـــى عـــكـــس الـ
تنشرها إسرائيل، يتضح أن قائدي 
ــيـــين فـــي قــطــاع  ــاسـ ــمــــاس« الأسـ »حــ
غــزة، يسيطران على الأوضـــاع في 
الــقــطــاع، ولا يــشــكــوان مــن عــزلــة أو 

معوقات صحية.
الصحافي بن  الــكــاتــب  وكــشــف 
كسبيت، كبير المراسلين السياسيين 
في صحيفة »معاريف«، عن تقرير 
داخـــلـــي فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــديــــدة بــيــنــهــا  ــائــــق عــ ــأن وثــ ــ يــفــيــد بـ
أشرطة فيديو، عثرت عليها قواته 
خــــلال احــتــلالــهــا عــــدداً مـــن مــكــاتــب 
ظهر أن القائد 

ُ
»حماس« في غزة، ت

ــتـــائـــب الــــقــــســــام، مــحــمــد  ــام لـــكـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــضـــيـــف، يــتــمــتــع بـــوضـــع صــحــي 
ــرك عــلــى  ــتــــحــ ــا«، ويــ ــيــ ــبــ جـــيـــد »نــــســ
قــدمــيــه مـــن دون كـــرســـي مــتــحــرك، 
خلافا للتقديرات الإسرائيلية التي 
كانت تشير إلى أنه فقد قدرته على 
الــحــركــة جــــراء مـــحـــاولات الاغــتــيــال 
السبع التي تعرض لها في السابق 
بأربع  أنــه أصيب  مــع  منها،  ونجا 

منها بجراح قاسية.
وأفـــادت »مــعــاريــف«، الأربــعــاء، 
ــة جـــمـــع  ــيــ ــلــ ــمــ بــــــأنــــــه فـــــــي إطــــــــــــار عــ
قطاع  في  الاستخبارية  المعلومات 
ــلــــى عــــدة  ــيــــش عــ ــر الــــجــ ــ ــثـ ــ غـــــــــزة، »عـ
فيها محمد  يظهر  فــيــديــو  مــقــاطــع 
الضيف، وهــو يمشي على قدميه، 
و»يجلس  خفيف«،  بشكل  ويــعــرج 
ــة، ويتمتع  ــاقـ بــشــكــل عــــادي بـــلا إعـ
بحالة صحية أفضل بكثير مما تم 

تقديره في إسرائيل«.
ــى أن  ــ ــ وأشــــــــــار بـــــن كـــســـبـــيـــت إلـ
إســرائــيــل حــاولــت اغــتــيــال الضيف 
سبع مرات في الماضي، آخرها في 
سنة 2021، وأبــرزهــا خــلال عملية 
»الجرف الصامد« سنة 2014 على 
قطاع غــزة. وفي إحــدى المحاولات، 
أصـــيـــب بـــجـــروح خـــطـــيـــرة. وكــانــت 
إلى  تشير  الإسرائيلية  التقديرات 
أنــه غير قــادر على الحركة بمفرده 
ــه  ــه، وأنـ ــديـ بــمــا فـــي ذلــــك تــحــريــك يـ
يــتــحــرك بــواســطــة كــرســي مــتــحــرك، 
ويتنقل من مكان إلى آخر بواسطة 
ــاف. ويـــضـــيـــف بــن  ــ ــعـ ــ ــارات إسـ ــ ــيـ ــ سـ
يتحدث،  قلما  الضيف  أن  كسبيت 
ــان آخـــر  ــ ــداً عـــلـــنـــا. وكــ ــ ولا يــظــهــر أبــ
ظــهــور صــوتــي لــه فــي يـــوم السابع 
من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
حين أعلن عن هجوم القسام وأطلق 

عليه اسم »طوفان الأقصى«.
الــرغــم مــن التصريحات  وعــلــى 
الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة بـــأن يحيى 
ــم قـــطـــاع  ــيــ ــلــ ــيـــــس إقــ ــ الـــــســـــنـــــوار، رئـ
غـــزة فــي المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
»حــمــاس«، بــات ملاحقا ومــعــزولًا، 
فــإنــه يسيطر عــلــى الأوضــــاع حتى 
لمـــرؤوســـيـــه  الأوامــــــــر  الآن ويــــصــــدر 
فـــي شــتــى أنـــحـــاء الــقــطــاع، بــمــا في 
ــا يـــعـــنـــي أن  ــ ــي الــــشــــمــــال. مـ ــ ذلــــــك فـ
الادعــــــاءات الإســرائــيــلــيــة تــأتــي في 
ــار الـــحـــرب الــنــفــســيــة. فــقــد أفـــاد  ــ إطـ
عـــدد مــن الـــقـــادة المــيــدانــيــين لحركة 
»حماس« الذين اعتقلتهم إسرائيل 
إلى  السنوار يتحرك من مكان  بأن 
لتفادي ملاحقات  فقط  ليس  مكان 
ــيـــة، بــل  ــلـ ــيـ ــرائـ الاســـتـــخـــبـــارات الإسـ
فيهم روحا  يلتقي عناصره ويبث 
إلـــى عمليات  مــعــنــويــة، ويــرســلــهــم 

نوعية لمقاومة القوات المهاجمة.
ــبــــق  وبــــحــــســــب الــــرئــــيــــس الأســ
ــابــــاك(،  لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة )الــــشــ
يــــعــــقــــوب بـــــيـــــري، فـــــــإن »الــــســــنــــوار 
ــع ويــنــتــظــر  ــ ــــوضـ مـــســـيـــطـــر عـــلـــى الـ
ــن مِــن  مـــبـــادرة إســرائــيــلــيــة تــبــين مَــ
الطرفين مضغوط أكثر من الآخر«.

أضـــــــاف بــــيــــري، الـــــــذي يــتــولــى 
ــازه الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــن في  ــهـ جـ
الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة منذ 
»بـــعـــد  ــه  ــ ــ إنـ  ،1967 ســــنــــة  احـــــتـــــلال 
ــدأ إســـرائـــيـــل  ــبــ الـــــحـــــرب، عـــنـــدمـــا تــ
الــتــحــقــيــق فــــي الأحـــــــــداث، ســيــكــون 
علينا أن نفحص إلى أي مدى كنا 
نعرف حقا في المخابرات، معلومات 
دقيقة عن )حماس( ومدى قدراتها 
في موضوع الأنفاق وبقية القدرات 
ــــدرات رجــالــهــا  ــدى قـ الــعــســكــريــة ومــ
وقادتها على الصمود في القتال«.

وكــــــــان الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
قــد ادعـــى أنــه قــاب قــوســين أو أدنــى 
إن  إذ  الـــــســـــنـــــوار؛  إلــــــى  ــول  ــلــــوصــ لــ
ــت إلــــــى أحــــــد بــيــوتــه  ــلــ ــه وصــ ــ ــواتـ ــ قـ
فــي جباليا، والتي  الــقــائــم  الأربــعــة 
من  بالقصف  جميعا  تدميرها  تــم 
بــعــيــد. ووصـــف الــبــيــت فــي جباليا 
بأنه فخم، ويقوم على شبكة أنفاق 
إليها  يــنــزل  ومــتــقــاطــعــة،  متشعبة 

عبر مصعد كهربائي حديث.
السياسيين  القادة  أن  المعروف 
والـــعـــســـكـــريـــين يـــصـــرحـــون بــأنــهــم 
ويقتلونه  السنوار  إلــى  سيصلون 
أو يعتقلونه. ويعتبرون ذلك صورة 
الــنــصــر الـــتـــي تــنــهــي الــــحــــرب. لكن 
عضو مجلس قيادة الحرب، بيني 
الــذي كــان رئيسا لأركان  غانتس، 
ــاع، فــاجــأ  ــدفــ ــلــ ــيـــش ووزيــــــــــراً لــ الـــجـ
بتصريح لافت عن يحيى السنوار، 
ــه يـــغـــرد خـــــارج الــســرب  ــدا فــيــه أنــ بــ
الإسرائيلي. ففي الوقت الذي يهدد 
فــيــه كـــل المـــســـؤولـــين الإســرائــيــلــيــين 
الجيش  ويعلن  الــســنــوار  باغتيال 
ألــف دولار(  عن جائزة مالية )400 
ــلـــومـــات عــــن مــكــان  لمــــن يـــعـــطـــي مـــعـ
وجـــوده، قــال غانتس إنــه لا توجد 

أهمية لاغتياله.
ــانـــتـــس وغـــــالانـــــت فــي  وكـــــــان غـ
اجتماع مع وفد من منتدى عائلات 
الأســـــرى، مــطــلــع الأســـبـــوع، عندما 
ــد الــقــادة  ــال إن »الـــســـنـــوار هـــو أحـ قـ
التاريخيين لحركة )حماس(. ولكن 
باغتياله.  خــاصــة  أهمية  تــوجــد  لا 
لــقــد ســبــق وقــمــنــا بــاغــتــيــال أحــمــد 
للذراع  قــائــداً  كــان  الــذي  الجعبري، 
ــلـــحـــركـــة حـــتـــى ســنــة  ــة لـ ــكـــريـ الـــعـــسـ
2012، وكنت يومها رئيسا لأركان 
آخــر.  قائد  لقد حــل محله  الجيش. 
الــســنــوار فسيأتي بديل  ــإذا غـــاب  فـ
الأساسية  مهمتنا  فــإن  لهذا،  عنه. 
ــا نـــتـــفـــرغ  ــ ــــدهـ ــعـ ــ ــي الأســـــــــــــرى. وبـ ــ هــ
لمحاربة )حماس(. لدينا كل الوقت 

لذلك، بل كنت أقول كل العمر«.
مــن جهته، واجــه رئيس أركــان 
هليفي،  هرتسي  الــحــالــي،  الجيش 
انــتــقــادات مــن وزراء الــيــمــين الــذيــن 
ــريـــــة ســــاحــــقــــة فــي  ــ ــثـ ــ ــلــــون أكـ ــكــ يــــشــ
ــز عــن  ــجــ ــعــ ــة، بـــســـبـــب »الــ ــكــــومــ ــحــ الــ
ــــى الـــــســـــنـــــوار«. وقــــال  الـــــوصـــــول إلــ
مساء  الحكومة،  جلسة  خــلال  لهم 
أسامة  اغتيال  »استغرق  الــثــلاثــاء: 
بن لادن، الأميركيين، عشر سنوات 
مــــن المـــــطـــــاردة. نـــحـــن ســنــصــل إلـــى 

السنوار في وقت أقصر«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

طواقم استخبارات تسعى إلى استخراج معلومات عن قادة »حماس«

الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل يعانون »أوضاعاً رهيبة«
فلسطينية  مــؤســســات  رت 

ّ
حــــذ

تتابع شؤون الأسرى في السجون 
ــة عـــمـــومـــا، والأســــــرى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الذين اعتقلوا خلال الحرب الحالية 
بشكل  الغربية  والــضــفــة  غــزة  على 
المعتقلين  أوضـــــاع  أن  مـــن  ــــاص،  خـ
هــــي الأســــــــوأ فــــي تــــاريــــخ الـــحـــركـــة 
ــــؤون  ــــت هـــيـــئـــة شـ ــالـ ــ الأســــــيــــــرة. وقـ
الأسرى والمحررين، ونادي الأسير 
الضمير  ومــؤســســة  الــفــلــســطــيــنــي، 
لــرعــايــة الأســيــر وحــقــوق الإنــســان، 
ومــركــز وادي حــلــوة - الــقــدس، في 
ورقة خاصّة عن مجمل الانتهاكات 
ذتها إسرائيل منذ السابع 

ّ
التي نف

من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 
إن هناك عملية تعتيم شامل على 
هؤلاء الأسرى، لكن المعلومات التي 
أدلى بها عدد من المحررين توحي 
بأنهم يعيشون في أوضاع رهيبة.
ــقــت 

ّ
ــدت الــهــيــئــات أنـــهـــا وث ــ وأكــ

عـــشـــرات الـــشـــهـــادات مـــن مــواطــنــين 
تــعــرضــوا لــلاعــتــقــال وأفـــــرج عنهم 
ــن عــــائــــلات مــعــتــقــلــين،  ــ لاحــــقــــا، ومــ
ــهـــادات من  إلــــى جـــانـــب بــعــض الـــشـ
مـــحـــرريـــن ضـــمـــن دفــــعــــات الـــتـــبـــادل 
التي تمت في الشهر الماضي، ضمن 
ــدل عــلــى  ــ ــي تـ ــ ــفــــاق الـــتـــهـــدئـــة. وهـ اتــ
»جــرائــم  أن الأســـــرى يــتــعــرضــون لـــ
وعمليات تعذيب وتنكيل منهجية، 
وإجراءات انتقامية طالت تفاصيل 
المعتقل، وبشكل  فــي  الــحــيــاة  واقـــع 
خاص المعتقل القائم تحت الأرض 
في الرملة، والذي كان قد أغلق لأنه 

لا يصلح لمكوث البشر«.
ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــه، قـــــــــال الـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــفــــى الــــــبــــــرغــــــوثــــــي، الأمـــــــين  مــــصــــطــ
ــادرة الــوطــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــام لـــحـــركـــة المـ ــعــ الــ
رهيبة  »روايـــــات  إن  الفلسطينية، 
ــهـــا أســـــــــرى أفـــــــــرج عـــنـــهـــم فــي  ــلـ ــقـ نـ
قطاع غــزة عما يجري في معسكر 
الاعــتــقــال قـــرب بــئــر الــســبــع«. وقــال 
البرغوثي إن »أكثر من ألف معتقل 
الشفاء  مستشفى  مدير  فيهم  بمن 
ــد  ــديـ ــتـــعـــذيـــب الـــشـ ــلـ ــتــــعــــرضــــون لـ يــ
والــــــــضــــــــرب المــــــــبــــــــرح، ويـــســـتـــعـــمـــل 
المـــحـــقـــقـــون الـــتـــعـــذيـــب بــالــكــهــربــاء 
والــخــنــق بــالمــاء والــشــبــح والضغط 
ــم صــــورة مركبة  الــنــفــســي مــثــل رسـ
المعتقلين  من  والطلب  الجدار  على 
ركــــــوبــــــهــــــا وضــــــربــــــهــــــم لـــعـــجـــزهـــم 
بالطبع عن ذلــك«. وتابع »أن عدداً 
ــهــــدوا أثــــنــــاء  ــتــــشــ مـــــن الأســــــــــرى اســ
الــتــعــذيــب وبــعــضــهــم كــبــار بــالــســن 
ومــــرضــــى. المــعــتــقــلــون يــحــتــجــزون 
فـــي بـــركـــســـات )خـــرســـانـــة جـــاهـــزة( 
ويتعرضون  للحياة  صالحة  غير 
للبرد ويعطون طعاما شحيحا ولا 
يسمح لأحــد بما في ذلــك الصليب 
الأحــمــر بــالاتــصــال بــهــم أو معرفة 
أي شــيء عــنــهــم«. وقـــال: »لا يوجد 
قــانــونــيــة  تـــرتـــيـــبـــات  أو  ـــس  أســ أي 
لـــلاعـــتـــقـــال، والمـــعـــتـــقـــلـــون مــقــيــدون 
ــم مـــدنـــيـــون،  ــهـ ــم أنـ ــ ــرار. رغـ ــمـ ــتـ بـــاسـ
ــم  ــهــ ــامــ ــهــ يـــــــواصـــــــل المـــــحـــــقـــــقـــــون اتــ
ــــاس( وعـــنـــدمـــا  ــمـ ــ )حـ ـــ ــ بــــالانــــتــــمــــاء لـ
للضرب  يتعرضون  ذلــك  يرفضون 
الشديد«. ولفت إلى أن هناك خطراً 
ــئـــات إن لم  حــقــيــقــيــا عــلــى حـــيـــاة المـ
يــتــم تــدخــل ســريــع مـــن المــؤســســات 

الدولية الحقوقية.
ويعلن الجيش الإسرائيلي عن 
تنفيذ اعــتــقــالات يــومــيــة فــي قطاع 
غزة، وعلى سبيل المثال قال الناطق 
فــلــســطــيــنــي   500 إن  ــكــــري  ــســ ــعــ الــ

اعــتــقــلــوا فــقــط مــن حــي الشجاعية 
وحـــــــــده. ويـــقـــيـــم الـــجـــيـــش طـــواقـــم 
تحقيق استخبارية تبدأ التحقيق 
تـــحـــت الـــضـــغـــط فــــــوراً لاســـتـــخـــراج 
ــادة »حـــمـــاس«  ــ »مـــعـــلـــومـــات« عـــن قـ
ونشاطها في كل منطقة. ويُمارس 
ــفـــة  ــيـ ــا مـــخـ ــ ــوطــ ــ ــغــ ــ ــــون ضــ ــقــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ المــ
عــلــى عــــدد مــنــهــم كـــي يــظــهــروا في 
قــادة »حماس«  الإعــلام ويهاجموا 
ويقومون بشتمهم، ويقولون إنهم 
للمواطنين،  يــكــتــرثــون  ولا  جــبــنــاء 
ــــذي نــشــر لــلــوزيــر  مــثــل الــفــيــديــو الـ
الـــســـابـــق يـــوســـف المـــنـــســـي ومـــديـــر 
محمد  الــدكــتــور  الشفاء  مستشفى 

أبو سلمية.
أعــداد الأســرى  ويبلغ إجمالي 
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة الــيــوم 
حوالي 8 آلاف، وهذا الرقم لا يشمل 

عــدد المعتقلين مــن قــطــاع غـــزة، لأن 
مــصــلــحــة الـــســـجـــون لا تــفــصــح عن 
عـــددهـــم الـــدقـــيـــق. ومــــن بـــين هـــؤلاء 
 
ً
مــعــتــقــلا  2870 مـــــن  أكــــثــــر  يــــوجــــد 
الإداريّ،  الاعــتــقــال  ــر  أوامــ بــمــوجــب 
التي تستند إلى أوامر طوارئ كان 
البريطاني  الانـــتـــداب  قــد أصــدرهــا 
ــل الــــحــــرب  ــ ــي ظــ ــ ــلـــســـطـــين فــ ــلــــى فـ عــ
الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة. وهــــو الاعــتــقــال 
ــة. وهـــــــذا هــو  ــمـ ــهـ ــم بــــلا تـ ــتـ الـــــــذي يـ
أعلى رقم للمعتقلين الإداريين منذ 

الانتفاضة الأولى في عام 1987.
الدفاع  هيئات  ورقــة  وبحسب 
عن الأسرى، بلغت حصيلة حملات 
الاعتقال منذ بداية الحرب نحو 4 
آلاف، أعلاها في محافظة الخليل، 
والتي بلغت الألف. وبلغت حصيلة 
ــال بــــــين صـــفـــوف  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ حــــــــــالات الاعــ

 .255 والأطــــــــفــــــــال   ،150 ــاء  ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
صحافيا،   45 الاعــتــقــالات  وشملت 
أطلق ســراح 13 منهم وتبقى رهن 

الاعتقال 32.
وأشــــارت الــورقــة إلــى أنـــه، منذ 
ــتــــل ســتــة  ــ

ُ
ــر، ق ــوبــ ــتــ الــــســــابــــع مــــن أكــ

مــعــتــقــلــين عـــلـــى الأقـــــــــل، هــــــم: عــمــر 
ــرفــــات  ــــن طـــــوبـــــاس، وعــ دراغـــــمـــــة مـ
حــمــدان مــن رام الــلــه، ومــاجــد زقــول 
مــن غـــزة، وشــخــص رابـــع لــم تعرف 
هــويــتــه، وعــبــد الــرحــمــن مــرعــي من 
ــو عـــصـــب مــن  ــ ســـلـــفـــيـــت، وثــــائــــر أبــ
إن هناك شهادات  قلقيلية. وتقول 
ودلائــــــــــــل عــــلــــى تـــــعـــــرض الأســــــــرى 
لـــلـــتـــعـــذيـــب والـــتـــنـــكـــيـــل. وبــحــســب 
 
ّ
»نــــادي الأســيــر الــفــلــســطــيــنــي« فــإن
»استمرار تكتم الاحتلال عن مصير 
ــزة هــــو بــمــثــابــة غــطــاء  ــ مــعــتــقــلــي غـ

هم، 
ّ
تنفذ بحق الــتــي  الــجــرائــم  عــلــى 

ــذي يــــواصــــل تــنــفــيــذ  ــ فـــالاحـــتـــلال الــ
الإبــادة في غزة، أمام مرأى العالم، 
لن يجد من يردعه لتنفيذ إعدامات 

 المعتقلين في الخفاء«.
ّ

بحق
ــــرى أنــه  وتـــوضـــح هــيــئــات الأسـ
غــزة، تقوم  الحرب على  بداية  منذ 
ــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــإجــــراء  الـــحـ
التنفيذ  تــعــلــيــمــات  تــعــديــلات عــلــى 
لـــقـــانـــون »المـــقـــاتـــل غـــيـــر الـــشـــرعـــي« 
والــتــي كــان آخــرهــا يــوم 5 ديسمبر 
)كانون الأول( الحالي، حيث يتاح 
ــتـــرة 42 يــومــا  احـــتـــجـــاز المــعــتــقــل فـ
أمــر الاعتقال، وتجري  قبل إصــدار 
لأمر  الــقــضــائــيــة  المــراجــعــة  عملية 
ــومـــا مــــن تـــوقـــيـــعـــه، كــمــا  بـــعـــد 45 يـ
يُــمــنــع المــعــتــقــل مـــن لـــقـــاء مــحــامــيــه 

لفترة تصل إلى 80 يوما.

جنود إسرائيليون ينقلون أسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في غزة يوم 8 ديسمبر )أ.ب(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يسلمون أسلحتهم للجنود الإسرائيليين قرب مستشفى كمال عدوان في جباليا )رويترز(

روايات رهيبة نقلها 
أسرى أفرج عنهم عما 

يجري في معسكر 
اعتقال قرب 
»بئر السبع«
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قالت إنه وقع ضد مركز للجالية اليهودية قبل 30 عاماً

محكمة أميركية تتهم عضواً 
من »حزب الله« بتفجير في الأرجنتين 

ــــت مــــحــــكــــمــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة،  ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
الأربعاء، عن لائحة اتهام لعضو بارز 
قــالــت إنــــه مـــن »حــــزب الـــلـــه« تتضمن 
اتهامات تتعلق بــالإرهــاب لــدوره في 
التنسيق لتفجير وقع عام 1994 لمركز 
اليهودية في بوينس آيرس  للجالية 

وأسفر عن مقتل 85 شخصاً.
وقـــــــال مــــدعــــون اتــــحــــاديــــون فــي 
مانهاتن إن صموئيل سلمان الرضا 
ــاً( تـــولـــى تــنــســيــق أنــشــطــة  ــامــ )58 عــ
أمــيــركــا الجنوبية  فـــي  الـــلـــه«  »حــــزب 

وآسيا ولبنان منذ عام 1993.
الــرضــا  ــاء إن  وقـــال ممثلو الادعــ

يقيم في لبنان ولا يزال طليقاً.
ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة  وفــــــرضــــــت 
الأميركية في عام 2019 عقوبات على 
الرضا وعرضت مكافأة قدرها سبعة 
بمعلومات  يــدلــي  لمــن  دولار  مــايــن 

عن مكان وجوده.
وتتهم الأرجــنــتــن أيــضــاً »حــزب 
الــهــجــوم على  عــن  الــلــه« بالمسؤولية 
الـــســـفـــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي بــويــنــس 
آيرس عام 1992 الذي أسفر عن مقتل 

29 شخصاً.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

»حزب الله«: رد سريع وحاسم على أي استهداف للمدنيين

ازدياد حركة النزوح من جنوب لبنان مع اشتداد القصف الإسرائيلي
تـــــزايـــــدت حــــركــــة الـــــنـــــزوح مــن 
ــلـــبـــنـــانـــي فــي  ــنــــوب الـ ــــدات الــــجــ ــلـ ــ بـ
اتـــجـــاه مــنــاطــق آمــنــة مـــع تصاعد 
الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي، وشـــهـــدت 
ــــل خـــــاص  ــكـ ــ ــــشـ مـــــديـــــنـــــة صــــــــــور بـ
نزوحاً كبيراً إليها، وتجاوز عدد 
إدارة  فــــي  المـــســـجـــلـــن  ــازحــــن  ــنــ الــ
الـــكـــوارث بــاتــحــاد بــلــديــات قضاء 
ألــفــاً، مــن غير النازحن  صــور 24 
البلديات.  فــي  يسجلوا  لــم  الــذيــن 
وبــحــســب الأرقـــــــام الـــتـــي نــشــرتــهــا 
»المــنــظــمــة الــدولــيــة لــلــهــجــرة« على 
مــوقــعــهــا بــمــنــصــة »إكـــــــس«، نــزح 
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   8 بــــن 
)كــــانــــون  ــر  ــبـ ــمـ ديـــسـ المـــــاضـــــي و5 
الأول( الحالي نحو 58 ألفاً و835 
شــخــصــاً، غــالــبــيــتــهــم مـــن مــنــاطــق 
ــنـــان ومـــنـــاطـــق أخــــرى  ــبـ ــنــــوب لـ جــ
فــي الــبــاد، بسبب الأحــــداث على 

الحدود الجنوبية.
ــة الــوطــنــيــة  ــالـ وتـــحـــدثـــت الـــوكـ
الرسمية عن أجواء متوترة صباح 
الأربــــعــــاء فـــي الــقــطــاعــن الأوســــط 
والـــــغـــــربـــــي مــــــن جـــــنـــــوب لـــبـــنـــان، 
ــلـــيـــق طـــــائـــــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة  وتـــحـ
فـــوق بــلــدتــي مــجــدل زون وشــمــع، 
استهداف عدد  إلــى  أيضاً  مشيرة 
مــن الــقــرى فــي الــقــطــاعــن الغربي 
والأوســـــــــط. وذكـــــــرت أن طـــائـــرات 
صباحاً  نفذت  إسرائيلية  حربية 
استهدفت  جــويــة  ــارات  غــ سلسلة 
قائلة  الشعب،  عيتا  بلدة  أطـــراف 
ــــدداً مـــن الــصــواريــخ  إنـــهـــا ألـــقـــت عـ
ــعـــت سحب  ــفـ عــلــى المــنــطــقــة، وارتـ
تِل 

ُ
دخان كثيف. ومساء الأربعاء ق

برصاص  سيارته  داخــل  شخص 
إسرائيلين على مشارف  قناصة 

قرية كفركا بجنوب لبنان.

وخال ساعات النهار استمر 
القصف في موازاة العمليات التي 
ــزب الـــلـــه«، واســتــهــدف  نــفــذهــا »حــ
الــقــصــف الإســرائــيــلــي بــلــدة بليدا 
بُعد أمتار من موقع تشييع  على 
أحــد مقاتلي »حـــزب الــلــه«، حسن 

إبراهيم، الذي نعاه يوم الثاثاء.
وبـــيـــنـــمـــا أفــــــــادت »الـــوطـــنـــيـــة« 
عـــن اســـتـــهـــداف مــســتــعــمــرة المــطــلــة 
بـــــــــصـــــــــاروخـــــــــن مــــــــــن الأراضــــــــــــــــي 
ــــاق  ــلــــبــــنــــانــــيــــة، لـــفـــتـــت إلـــــــى إطــ الــ

ــى تــل  ــلــ ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ مــــدفــــعــــيــــة إســ
المنطقة  استهدف  وقصف  نحاس 
الــحــرجــيــة الـــواقـــعـــة بـــن عـــن إبــل 
القذائف  طالت  كما  جبيل،  وبنت 
الظهر غرب  المدفعية منطقة رأس 
بلدة ميس الجبل ومنطقة رويسة 

حولا وأطراف البلدتن.
وفـــي صــــور، تــعــرضــت أطـــراف 
بــلــدتــي يـــاريـــن ومــــروحــــن وجــبــل 
مباشر،  مــدفــعــي  لقصف  الــلــبــونــة 
وأفــــــــــــادت »الــــوطــــنــــيــــة« بـــتـــعـــرض 

ــلـــدات رامـــيـــة، بــيــت ليف  أطـــــراف بـ
وعــيــتــا الــشــعــب لــقــصــف مــدفــعــي، 
فــــــــي مــــــــــــــــــوازاة تـــــــعـــــــرض أطــــــــــراف 
ــاقــــورة لــقــصــف مــدفــعــي  ــنــ بـــلـــدة الــ
إسرائيلي، إضافة إلى خراج بلدة 

كفرشوبا.
ــــران  ــيـ ــ ــطـ ــ ــذ الـ ــ ــ

َّ
ــف ــ وصــــــبــــــاحــــــاً، نــ

غــارات جوية  الإسرائيلي سلسلة 
اســـتـــهـــدفـــت أطـــــــــراف بــــلــــدة عــيــتــا 
ــعــــب، حـــيـــث ألــــقــــى عــــــــدداً مــن  ــشــ الــ
صواريخ جو - أرض على المنطقة 
التي ارتفعت منها سحب الدخان 
الــكــثــيــف، وبـــــدءاً مـــن بــعــد الــظــهــر، 
ســـجـــل تــحــلــيــق مــكــثــف لـــطـــائـــرات 
تــجــســس إســرائــيــلــيــة فـــوق بــلــدات 
الــتــفــاح،  الــنــبــطــيــة وإقــلــيــم  منطقة 

وعلى علو منخفض.
وجدّد »حزب الله« على لسان 
عـــضـــو المـــجـــلـــس المــــركــــزي الــشــيــخ 
نبيل قاووق التأكيد على أن »قرار 
المقاومة هو الرد السريع والحاسم 
مقابل أي استهداف للمدنين في 

لبنان«.
ونــــــعــــــى الـــــــحـــــــزب اثــــــنــــــن مـــن 
ــلـــي  ــن عـ ــ ــســ ــ ــا حــ ــ ــمــ ــ مـــــقـــــاتـــــلـــــيـــــه، هــ
إبـــراهـــيـــم )أبــــــو هـــــــادي( مــــن بــلــدة 
ــدا، ووســـــــام حـــيـــدر مــرتــضــى  ــلـــيـ بـ
بلدة عيتا  الحسن( من  أبــو  )علي 
الــجــبــل، لــيــرتــفــع عـــدد الــقــتــلــى من 
عــنــاصــر الــحــزب إلـــى 116. وأعــلــن 
تجمعات  استهدفت  عمليات  عــن 
ــلـــيـــة.  ومـــــراكـــــز عـــســـكـــريـــة إســـرائـــيـ
وقال إن مقاتليه استهدفوا موقع 
ــراهــــب الإســـرائـــيـــلـــي بــصــواريــخ  الــ
»بـــركـــان« ومــوقــع الــعــبــاد ودشــمــه 
وتحصيناته بالأسلحة المناسبة. 
استهدافه  عــن  أعــلــن  الظهر  وبــعــد 
في  الإسرائيلية  المدفعية  مرابض 
خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية 

محققاً فيها إصابات مباشرة. 

الدخان يتصاعد من مواقع قصفها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان )رويترز(

بيروت: »الشرق الأوسط«

اتهامات لعضو »حزب الله« بدور في التنسيق لتفجير عام 1994

تجاوز عدد النازحين المسجلين 
في إدارة الكوارث باتحاد 
بلديات قضاء صور 24 ألفاً

انتخابات العراق: نتائج »غير حاسمة« تجبر الأحزاب الفائزة على »التوافق« أو »التنازل«
حسم رئيس البرلمان المقال محمد 
العيداني  أسعد  والمحافظ  الحلبوسي 
ــنـــاصـــب المــحــلــيــة  ســيــطــرتــهــمــا عـــلـــى المـ
أقل من  والبصرة، وبدرجة  الأنبار  في 
الحسم، حقق محافظا واسط وكرباء 
الحاليان نتائج وازنــة في الانتخابات 
الأولية  نتائجها  علنت 

ُ
أ التي  المحلية، 

أمس الأول، الثاثاء.
وحققت قــوائــم »تــقــدم«، و»الأنــبــار 
هــويــتــنــا«، و»قـــمـــم«، ويــقــودهــا جميعاً 
ــداً مــن  ــعـ ــقـ ــبـــوســـي، 11 مـ ــلـ ــحـ مـــحـــمـــد الـ
مــــجــــمــــوع 16 إجــــمــــالــــي عـــــــدد مـــقـــاعـــد 

محافظة الأنبار )غرب(.
وصار في وسع الحلبوسي، ومن 
دون الــحــاجــة إلـــى الــتــحــالــف مـــع بقية 
الــجــهــات الــفــائــزة، إحــكــام قبضته على 
الــتــنــفــيــذي ورئــيــس  المــحــافــظ  منصبي 
مجلس المحافظة الرقابي، استنادا إلى 

الــقــانــون الــعــراقــي الـــذي حـــدد الأغلبية 
المطلقة )النصف   1( لشغل المنصبن.

محافظ  على  ذاتـــه  الأمـــر  وينطبق 
البصرة )جنوب( أسعد العيداني الذي 
خـــــاض الانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة رئــيــســاً 
ــلـــت عــلــى  لـــقـــائـــمـــة »تـــصـــمـــيـــم«، وحـــصـ
12 مـــن أصـــل 22 مــقــعــدا فـــي المــحــافــظــة 

بحسب النتائج الأولية.
ــن الـــحـــســـم، يمكن  وبــــدرجــــة أقــــل مـ
الــحــديــث عـــن مــحــافــظ كـــربـــاء نصيف 
الخطابي الذي حصلت قائمته »إبداع 
كرباء« على 6 من أصل 12 مقعداً في 
المــحــافــظــة، وإذا مـــا تــمــكــن مـــن إضــافــة 
العد  اكــتــمــال عمليات  بــعــد  آخـــر  مقعد 
ـــ6 فــي المــائــة من  والــفــرز لمــا تبقى مــن الـ
ــنـــاديـــق الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــســيــحــســم  الـــصـ
هيمنته على منصبي المحافظ ورئاسة 
المـــجـــلـــس، وإلا فــســيــكــون بــحــاجــة إلــى 
ــع كـــتـــلـــة أخـــــــرى لــضــمــان  ــ الـــتـــحـــالـــف مـ

الأغلبية المطلقة.

وحــــصــــل مـــحـــافـــظ واســـــــط مــحــمــد 
ــقــــود قــائــمــة  ــيــــاحــــي الـــــــذي يــ جـــمـــيـــل المــ
ــمــــل« الانـــتـــخـــابـــيـــة عـــلـــى 7  »واســـــــط أجــ
المحافظة،  مقعداً لمجلس   14 أصــل  مــن 
ــة إلـــــــى مــقــعــد  ــاجــ ــحــ ــكــــون بــ ــيــ لـــكـــنـــه ســ
مــع كتلة  التحالف  إضــافــي واحـــد عبر 
أخرى لضمان الحصول على الأغلبية 

المطلوبة.

»ماراثون« الحكومات المحلية

ــات الأربـــــــع  ــظــ ــافــ ــحــ بـــاســـتـــثـــنـــاء المــ
آنـــفـــة الــــذكــــر، يـــتـــوقـــع أن تــشــهــد بــقــيــة 
وشاقة،  طويلة  مفاوضات  المحافظات 
ــا يــــحــــدث عـــــــادة لــتــشــكــيــل  ــمـ شــبــيــهــة بـ
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، إذن ســتــحــتــاج 
الــكــتــل الــســيــاســيــة الـــفـــائـــزة إلــــى اتــفــاق 
نهائي لتوزيع المناصب المحلية في كل 

محافظة.
وفي تلك المحافظات، لم تحقق أي 

يؤهلها  صــريــحــاً  فـــوزاً  سياسية  كتلة 
ــلـــى مـــنـــصـــب المـــحـــافـــظ  لـــاســـتـــحـــواذ عـ
ورئــــاســــة المـــجـــلـــس، وســـتـــكـــون مــجــبــرة 
عــلــى الــتــفــاوض مــع الآخـــريـــن لتحقيق 
الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة، وفــــي بــعــض المـــدن 
ونتيجة التنافس الشديد قد يستغرق 

.
ً
هذا وقتاً طويا

ــذه الأحـــــــزاب  ــ ــقــــوم هــ وغـــالـــبـــا مــــا تــ
بعقد »صفقات محددة« لتبادل المواقع 
والمـــنـــاصـــب فــــي الـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة، 
فـــعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــحـــافـــظـــات الـــوســـط 
الــشــيــعــيــة،  الأغـــلـــبـــيـــة  ذات  ــنــــوب  والــــجــ
ســتــنــحــصــر المــنــافــســة بــشــكــل أســاســي 
الــذي يضم رئيس  بن تحالف »نبني« 
منظمة »بدر« هادي العامري وأمن عام 
الخزعلي،  قيس  الحق«  أهــل  »عصائب 
وبــــن ائـــتـــاف »دولــــــة الـــقـــانـــون« الـــذي 
لتقارب  بالنظر  المالكي،  نوري  يتزعمه 

الحظوظ الانتخابية بن الطرفن.
ــة  يــتــوقــع مــصــدر مــن ائــتــاف »دولـ

الــــقــــانــــون«، أن تــهــيــمــن قـــــوى »الإطــــــار 
في  الحكومات  معظم  على  التنسيقي« 

وسط الباد وجنوبها.
ويــــــقــــــول المـــــــصـــــــدر، فــــــي تـــصـــريـــح 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«، إنـــــه »حـــتـــى مــع  ـــ لــ
الــتــغــيــرات الــطــفــيــفــة الــتــي قـــد تحدثها 
ــفــــرز فــــإن نــتــائــج ما  عــمــلــيــات الـــعـــد والــ
الخاص  التصويت  تبقى من صناديق 
ــبــقــي الــغــلــبــة لــقــوى 

ُ
الــبــالــغــة 2035، ســت

الإطار«.
»تــــجــــري  أن  المـــــــصـــــــدر،  ــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ويـ
المــفــاوضــات على أســاس إرضـــاء جميع 
ــي لــــم تــحــقــق  ــتـ الأطـــــــــراف، حـــتـــى تـــلـــك الـ
ــمـــار  ــالــــف عـ ــحــ ــل تــ ــثــ ــرة مــ ــيــ ــبــ ــج كــ ــائــ ــتــ نــ
وتحالف  القانون(  )دولــة  لكن  الحكيم، 
حتى  ماسة  بحاجة  سيكونان  )نبني( 
للمقعد الواحد للهيمنة على الحكومة 

والمجلس المحلي«.
ويــرى المــصــدر أن »بــغــداد ستشهد 
مــــاراثــــون مـــفـــاوضـــات صــعــبــة ومــعــقــدة 

تحالف  التي  الكبيرة  للنتائج  بالنظر 
محمد الحلبوسي، إذ بلغ عدد مقاعده 
حــتــى الآن 21 مــقــعــداً مـــن أصـــل 49 في 
مــجــلــس بــــغــــداد، وبـــذلـــك ســيــكــون على 
ــقــــوى الــشــيــعــيــة الـــراغـــبـــة فــــي خــطــف  الــ
مــنــصــب المــحــافــظ الــتــنــازل عـــن منصب 

رئيس مجلس المحافظة للسنة«.
ــــدث  ــــحـ تـ أن  المـــــــــصـــــــــدر  ويـــــــــرجـــــــــح 
ــــى نـــتـــائـــج  ــلـ ــ »تــــــعــــــديــــــات طــــفــــيــــفــــة« عـ
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة بــعــد إتـــمـــام فــرز 
لا سيما  الخاص،  التصويت  صناديق 
في محافظة بغداد، وقد تحصل »قوى 
الإطار التنسيقي« على مقاعد إضافية 
داخل  الانتخابية  الكتلة  لطبيعة  نظراً 
التي غالباً ما تصوت  الأجهزة الأمنية 

»دولة القانون« وتحالف »نبني«. لـ
»أصــــعــــب  أن  المــــــصــــــدر  ــد  ــقــ ــتــ ــعــ ويــ
المــــفــــاوضــــات ســـتـــكـــون فــــي المــحــافــظــات 
بن  المتقاربة  الانتخابية  النتائج  ذات 
الكتل والأحزاب، مثل محافظتي ديالى 

وصاح الدين وإلى حد ما نينوى«.
وحصلت »قوى الإطار التنسيقي« 
معا على 101 مقعد على الأقل من 285 
مــقــعــداً مــتــاحــاً فـــي الانـــتـــخـــابـــات، مما 

يمنحها أكبر حصة.
ونافس أعضاء الإطار، الذي يشكل 
البرلمان  فــي  منفرد  تكتل  أكــبــر  بالفعل 
الـــعـــراقـــي، ضــمــن ثـــاث قـــوائـــم رئيسية 
لكنهم قالوا إنهم سيحكمون معاً بعد 
الاقتراع، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 

10 سنوات.
 مــراقــبــي الانـــتـــخـــابـــات، قــالــوا 

ّ
لـــكـــن

ــر تـــابـــعـــة لـــإطـــار  ــغـ ــــوز قــــوائــــم أصـ إن فـ
الــتــنــســيــقــي يــعــنــي حــصــولــه عــلــى أكــثــر 
ــاً لــوكــالــة  ــقـ مــــن 101 مــقــعــد بــكــثــيــر، وفـ

»رويترز«
ويـــقـــول المـــراقـــبـــون إن الـــفـــوز جــاء 
الصدري،  التيار  زعيم  مقاطعة  بفضل 
مقتدى الصدر، الذي يعد أكبر منافسي 

الإطار التنسيقي.

بغداد: فاضل النشمي

مئات الآلاف غادروا المدينة بحثاً عن ملاذات آمنة

الفرار من ود مدني... يجدد ويلات النزوح في السودان
ــم  ــ ــدعـ ــ ــاح »قـــــــــــــوات الـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ دفـــــــــع اجــ
الـــــســـــريـــــع« ولايـــــــــة الـــــجـــــزيـــــرة بـــوســـط 
الـــــســـــودان، وســيــطــرتــهــا عـــلـــى مــديــنــة 
الـــــولايـــــة(، آلاف  مـــدنـــي )حــــاضــــرة  ود 
النازحن إلى تكرار تجربة الفرار بحثاً 
عـــن مــــــاذات آمـــنـــة جـــديـــدة بــعــيــداً عن 
القتال المتواصل منذ نحو 8 أشهر بن 

»الدعم« والجيش.
بالنسبة  مــدنــي  ود  وظــلــت مدينة 
إلـــى كــثــيــر مـــن الــفــاريــن طــــوال الأشــهــر 
ــقـــراراً بعد  ــتـ الــســابــقــة وجـــهـــة أكـــثـــر اسـ
احتدام الاشتباكات في الخرطوم، غير 
أن المعارك لاحقتهم مجدداً؛ الأمر الذي 
أثار تداعيات اجتماعية وإنسانية عدة 
وتساؤلات  الجديدة،  وجهاتهم  بشأن 

بشأن مدة صمودها أو استقرارها.
ودونما اتفاق، بات السؤال الأكثر 
تــــرديــــداً بـــن الـــنـــازحـــن مـــن ود مــدنــي 
هــو: »إلــى أيــن نــذهــب؟«، وفــي الخلفية 
تتشابك حسابات وتوازنات اجتماعية 
ــزيــــد تــعــقــيــدهــا  ــتــــصــــاديــــة عـــــــدة، يــ واقــ
المصدر  وإشــاعــات مجهولة  معلومات 
بــشــأن اجــتــيــاح جــديــد لــهــذه المــديــنــة أو 
تلك، خصوصاً المدن القريبة من ولاية 
الـــجـــزيـــرة؛ ومــنــهــا: ســـنـــار، وكــوســتــي، 
والـــقـــضـــارف، بـــل وحــتــى بــورتــســودان 

حيث العاصمة المؤقتة.
ــرارة الـــحـــرب بن  ــ ــــدلاع شـ ومــنــذ انـ
الــجــيــش »والـــدعـــم الــســريــع« فــي أبــريــل 
)نيسان( الماضي، نزحت أعــداد كبيرة 
إلى مدينة ود مدني خصوصاً، وولاية 
غالبيتهم من  الجزيرة عامة؛ وجــاءت 
الــخــرطــوم، بــالإضــافــة إلـــى آخــريــن من 

كردفان ودارفور.
ووفـــــق »مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
ــع لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــابــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــانــ الإنــــســ
)أوتــشــا(«، فإن مدينة ود مدني وقرى 
استقبلت نحو  الجزيرة،  ومــدن ولايــة 
500 ألف نازح من إجمالي 5.5 مليون 
شخص فـــروا إلــى مــواقــع داخـــل الباد 

جراء الحرب.

وجهات جديدة

ــتـــطـــورات الـــجـــديـــدة بعد  ــق الـ ــ ووفـ
مــــــدنــــــي، ومــــــــــدن ولايــــــة  خـــــضـــــوع ود 
الــســريــع«،  الــجــزيــرة، لسيطرة »الــدعــم 
ــديــــدة  ــات الـــــنـــــازحـــــن الــــجــ ــ ــهــ ــ فـــــــإن وجــ
المــحــتــمــلــة بـــاتـــت مــمــثــلــة فــــي ولايـــــات 
ــــارف، وكـــســـا،  ــــضـ ــقـ ــ مــــثــــل: ســــنــــار، والـ

وبورتسودان.
وأفــــــــاد شـــهـــود عــــيــــان، ومـــراســـلـــة 
»الشرق الأوسط«، برصد »حركة نزوح 
كبيرة لآلاف الأشــخــاص من ود مدني 
ومـــدن ولايـــة الــجــزيــرة، على شاحنات 
وســيــارات نقل، وأوتــوبــيــســات، وغــادر 
الــبــعــض الـــولايـــة راجـــلـــن، فـــي وقـــت لا 
يزال فيه بعض الفارين عالقن في دور 

الإيواء«.
وقــــــــــال نـــــــازحـــــــون تـــــحـــــدثـــــوا إلــــى 
ــــط« إنــهــم وصـــلـــوا إلــى  »الـــشـــرق الأوســ
بـــلـــدة حــــاج عــبــد الـــلـــه الــقــريــبــة مـــن ود 
مــدنــي بــعــد رحــلــة اســتــمــرت 4 ســاعــات 
كانت  فيما  الــزحــام،  بسبب  بالسيارة 
المسافة بينهما لا تزيد على 40 دقيقة 
تحدث  فيما  الطبيعية،  الـــظـــروف  فــي 
المسافة  تلك  أنهم »قطعوا  عــن  آخـــرون 

راجلن، وأمتعتهم على ظهورهم«.

وكانت مراسلة »الشرق الأوســط« 
فــي ود مــدنــي، وجـــدان طلحة، شاهدة 
ــنــــة؛ إذ  ــزوح مــــن المــــديــ ــ ــ عـــلـــى تـــجـــربـــة نـ
قطعت مع آخرين »طريقاً برية بعيدة 
ــلـــخـــروج مــن  ــهــــودة، لـ ــعــ ــرق المــ ــطــ ــن الــ عــ

ــــرق ولايــــة  مــنــطــقــة )دلـــــــوت الـــبـــحـــر( شـ
الجزيرة )تقع على الطريق الرابطة بن 
ود مــدنــي والــخــرطــوم ودخلتها قــوات 
الدعم السريع منذ الأيــام الأولــى لبدء 

هجومها على الجزيرة(«.

ــدان: »ســلــكــنــا طــريــقــاً  ــقـــول وجـــــ وتـ
قــديــمــة لا يــعــرفــهــا إلا رعـــــاة الــبــطــانــة 
ــن أهـــــل المـــنـــطـــقـــة خـــبـــراء  )رعـــــــاة إبـــــل مــ
الأربعن(،  )طريق  بـ عرف 

ُ
ت بدروبها(، 

بــقــرى عــدة وتعبر مشاريع  وهــي تمر 

تعرف  منطقة  إلــى  لتوصلنا  زراعــيــة، 
بأم القرى، ثم الفاو، ومن هناك أخذنا 
ــارف، ومــــن ثم  ــقـــضـ المــــواصــــات إلــــى الـ
إلــى بــورتــســودان«، وأضــافــت: »أوقفنا 
ــم الـــســـريـــع(، لكنهم  ــدعــ جـــنـــود مـــن )الــ

سمحوا لنا بعد ذلك بالعبور«.

تجار الحرب

ــار  ــ ــجـ ــ ووفـــــــــــق نــــــــازحــــــــن؛ فـــــــــإن »تـ
المستجدة  الــظــروف  استغلوا  الــحــرب« 
الانتقال  إلى مضاعفة سعر  وسارعوا 
بالأوتوبيس من ود مدني إلى مدينة 
سنار، وبعد أن كان السعر قبل القتال 
ــــد 12 ألــــف جــنــيــه ســـودانـــي  بـــيـــوم واحـ
)الــــدولار الأمــيــركــي يــســاوي نحو 600 
جنيه ســـودانـــي(، أصــبــح يــســاوي بن 

50 و60 ألف جنيه«.
ــن مــعــســكــرات  ــــؤول عــ ــــسـ ووفــــــق المـ
ــنــــزوح فـــي شــــرق ود مـــدنـــي، محمد  الــ
عــبــد الـــفـــتـــاح، فــــإن »مــعــســكــراتــه تضم 
نحو ألفي نازح؛ غالبيتهم من النساء 
والأطفال، و70% من النازحن غادروا 
ــاطــــق أخـــــــــــرى«، بــيــد  ــنــ إلــــــى ســــنــــار ومــ
أنــــه قــــال إن »ود مــدنــي لا تــــزال آمــنــة، 
ويــمــكــن أن يـــأتـــي نــــازحــــون جــــدد إلــى 
المعسكرات«. وقال: »داخل ود مدني لا 
توجد اشتباكات، والنازحون المتبقون 

يعيشون حياة طبيعية«. 
بــدورهــا؛ أفـــادت مها عبد المــاجــد، 
مسؤولة »مركز إيواء مبارك زروق« في 
وسط ود مدني، بأن »المركز كان يضم 
نــازحــة، تبقت منها 7  نــحــو 65 أســـرة 
أسر فقط؛ لأنها لم تعد تملك المال الذي 

يمكنها من النزوح مجدداً«.

نزوح متجدد وانتهاكات

لتغريبة  الثاني  التكرار  وبموازاة 
ــيـــد  ــد ووعـ ــديـ ــهـ الــــــنــــــزوح، يـــتـــصـــاعـــد تـ
ــوات الــــدعــــم« بــأنــهــم  ــ »قـ ـــ مــــن مــــوالــــن لـــ
سيتجهون لمناطق أخرى، مثل: سنار، 
والـــقـــضـــارف، وكــوســتــي، حــيــث وصــل 
ود مدني.  مــن  الــفــاريــن  بالفعل بعض 
ورصــــد شــهــود عــيــان وجــــود ســيــارات 
»الــدعــم الــســريــع« قـــرب ولايــة  تــابــعــة لـــ
القضارف القريبة من ود مدني شرقاً، 
وتعد الولاية »مصدر الغذاء الرئيسي 
لـــــلـــــبـــــاد«، وحــــــــــال ســــيــــطــــرة »الـــــدعـــــم 
أمامها  الباب  ينفتح  عليها،  السريع« 
إلى ولاية كسا شرقاً، والتي تجاورها 
البديلة(  )العاصمة  ولاية بورتسودان 
الــتــي يقيم فيها قــيــادات الــجــيــش؛ في 

مقدمتهم البرهان.
في غضون ذلك، شهد معظم المدن 
السريع«  »الدعم  عليها  سيطرت  التي 
لا  للممتلكات،  وسلب  »نهب  عمليات 
سيما الــســيــارات والأمــــوال والــذهــب«، 
ــــق مـــراقـــبـــن مــحــلــيــن. فــيــمــا يــتــهــم  وفـ
بارتكاب  »الدعم«  في  البعض عناصر 
ــاب« بـــالمـــشـــاركـــة مــع  ــتــــصــ »جـــــرائـــــم اغــ
متفلتن ومواطنن محلين ولصوص 

جرى إطاق سراحهم من السجون.
ووفق أحدث إحصائية صادرة عن 
»مكتب الأمـــم المــتــحــدة )أوتـــشـــا(«، فإن 
عــدد الــفــاريــن مــن الــحــرب فــي الــســودان 
بــــلــــغ أكـــــثـــــر مــــــن 7 مـــــايـــــن شـــخـــص، 
داخلياً،  نـــازح  مليون   5.5 نحو  منهم 
بالإضافة 1.5 مليون لجأوا إلى بلدان 
الــــجــــوار، ولا تــشــمــل تــلــك الإحــصــائــيــة 

النازحن الجدد من ود مدني.
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وجه هجوم »حماس« 
في 7 أكتوبر صدمة 
جديدة لجهود إحياء 

الاتفاق النووي

ASHARQ AL-AWSAT

هنية أطلع عبداللهيان على أحدث المشاورات السياسية لوقف إطلاق النار

وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان سبل خفض التصعيد
أجــــرى وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
حسين أمير عبداللهيان، مشاورات مع 
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، 
ــن آل ثــــانــــي،  ــمــ ــرحــ مـــحـــمـــد بـــــن عــــبــــد الــ
وتــمــحــورت عــلــى الــتــطــورات فــي قطاع 
غــــزة وســـبـــل خــفــض الــتــصــعــيــد، وذلـــك 
السياسي  المكتب  رئيس  التقى  بعدما 
ــــاس«، إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة،  ــمـ ــ لـــحـــركـــة »حـ
فـــي ثـــالـــث لـــقـــاء مـــن نـــوعـــه فـــي الـــدوحـــة 
مــنــذ هــجــوم 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي.
ــادت الــخــارجــيــة الــقــطــريــة، في  ــ وأفــ
بيان موجز، بأن محمد بن عبد الرحمن 
آل ثــــانــــي، اســـتـــقـــبـــل نـــظـــيـــره الإيــــرانــــي 
ــيـــا«، مــشــيــرة  ــالـ »الــــــذي يـــــزور الـــبـــاد حـ
اللقاء، استعرض آخــر تطورات  إلــى أن 
الأوضـــــــاع فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المحتلة وسبل خفض التصعيد ووقف 

إطاق النار في قطاع غزة.
بدورها، قالت الخارجية الإيرانية 
فــي بــيــان مــفــصــل: إن الــوزيــريــن تــنــاولا 
في  بما  والإقليمية،  الثنائية  القضايا 
ذلــك تــطــورات فلسطين وغـــزة. وأضــاف 
التطورات  أن  البيان، أنهما شــددا على 
في غزة »أهم قضية مشتركة لاهتمام 
ــــي الـــشـــهـــريـــن  ــن فــ ــديـ ــلـ ــبـ ــلـ والمــــتــــابــــعــــة لـ
ــيــــين؛ بــــهــــدف تــــوقــــف الــهــجــمــات  المــــاضــ
الــعــســكــريــة المــســتــمــرة لإســـرائـــيـــل على 
غـــــــــزة«، وأشـــــــــار إلــــــى أهـــمـــيـــة »إرســــــــال 
التحرك  وزيـــادة  الإنسانية،  المساعدات 
دولــيــا وإقــلــيــمــيــا لإيــجــاد حــل سياسي 
ــرورة اســـتـــمـــرار الــجــهــود  ــ ــ لــــأزمــــة، وضـ
المــشــتــركــة فــي اتــجــاه تحقيق الأهــــداف 
على  والــقــائــمــة  للبلدين  عليها  المــتــفــق 

مطلب وحاجة الشعب الفلسطيني«.
وذكـــــــــــــر الــــــبــــــيــــــان الإيـــــــــــرانـــــــــــي، أن 
ــى تــلــقــي بعض  عــبــدالــلــهــيــان تـــطـــرق إلــ
الــرســائــل والإشـــــــارات. وقــــال: »عــلــى ما 
ــار جــهــود  ــ ــيـــون فــــي إطــ ــيـــركـ يــــبــــدو، الأمـ
جـــــديـــــد يـــــحـــــاولـــــون فــــصــــل حـــســـابـــهـــم 

ــم الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي بحق  ــرائـ مـــن جـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، لــكــن عــمــلــيــا لا يــزالــون 
يقفون إلى جانب إسرائيل في العملية 
الفاشلة«. وعدّ عبداللهيان،  العسكرية 
أن »الــــوقــــت لـــيـــس فــــي صـــالـــح أمــيــركــا 
والكيان الصهيوني«، وأضاف: »إصرار 
إســرائــيــل على مــواصــلــة الــحــرب، بدعم 
من أميركا، لن يؤدي إلا إلى زيادة أبعاد 
ونطاق الهزيمة العسكرية والسياسية، 

وكذلك زيادة مسؤولياتهم الدولية«.
ونسب البيان الإيــرانــي أنــه وصف 
»الــجــهــود المــشــتــركــة« للبلدين مــن أجل 
تحقيق وقف دائم لإطاق النار في غزة 
ــم إرســـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة،  ــ ودعـ
»الإيجابي والمؤثر«. وقال: إن »مسار  بـ
ــح الـــحـــل  ــالــ ــــي صــ ــبّ فـ ــــورات يــــصــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ

السياسي والحركة لإنهاء الحرب«.
وأضـــــــــــاف الــــبــــيــــان الإيــــــــرانــــــــي، أن 

ــاورات الـــطـــرفـــين، تـــنـــاولـــت كــيــفــيــة  ــ ــشـ ــ مـ
ــة لــتــقــدم  ــركـ ــتـ ــلــــة الــــجــــهــــود المـــشـ مــــواصــ
ــة الـــحـــرب  ــ ــــف آلـ الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ووقــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضـــد غـــــزة، واتـــفـــقـــا على 
متابعة أفكار جديدة، متفق عليها من 

الجانبين.
ــان  ــيـ ــبـ ــــب آخـــــــــر، أشـــــــــار الـ ــانـ ــ مـــــن جـ
ــفـــاق الــجــانــبــين بــشــأن  ــرانــــي إلــــى اتـ الإيــ
زيـــــادة الـــتـــعـــاون فـــي مــخــتــلــف مــجــالات 
ــي. وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان  ــانــ ــثــ ــاون الــ ــعــ ــتــ الــ
الإيــــــــــرانــــــــــي، قـــــــــدم وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــقــطــري »تــقــيــيــمــا إيــجــابــيــا لــلــعــاقــات 
بـــين الـــبـــلـــديـــن«، مــعــربــا عـــن عــــزم بـــاده 
ــادة  ــا قــ ــهـ ــفـــاقـــيـــات أبـــرمـ عـــلـــى تــنــفــيــذ اتـ
الــبــلــديــن لــتــطــويــر الــعــاقــات الــتــجــاريــة 

والاقتصادية.
ــــدوره، وصـــف وزيــــر الــخــارجــيــة  وبــ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة بــين  ــعــــاقــ ــي الــ ــ ــرانــ ــ الإيــ

مشدداً  والمــمــيــزة«،  »الــبــنــاءة  بـــ البلدين 
المشتركة  الجهود  تعزيز  ضــرورة  على 
فــي الــعــاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 

بموازاة العاقات السياسية.
وأعــــرب عــبــدالــلــهــيــان عــن ارتــيــاحــه 
مــن تنفيذ أجـــزاء مهمة مــن اتــفــاق قــادة 
فــي ذلــك عقد اجتماعات  الــبــلــديــن، بما 
الاقتصادي.  للتعاون  المشتركة  اللجان 

وطالب بتنفيذ الاتفاقيات كاملة.
وكـــان عــبــدالــلــهــيــان قــد بـــدأ زيــارتــه 
الثالثة في غضون 75 يوما إلى الدوحة، 
بمباحثات مع رئيس المكتب السياسي 
لحركة »حماس« إسماعيل هنية. وقال 
عبداللهيان: إن باده »واثقة أن الشعب 
لن  الــســيــاســي  المــجــال  فــي  الفلسطيني 
يـــســـمـــح بــتــحــقــق الـــخـــطـــط الــســيــاســيــة 
مــا  عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان  وأدان  ــــة«.  ــــروضـ ــفـ ــ المـ
»الدعم الأميركي الشامل وغير  وصفه بـ

المقيد« لإسرائيل في الحرب الجارية في 
»تــبــذل جهوداً  أميركا  أن  غــزة، مضيفا 
وتــوجــه رســائــل سياسية لــلــخــروج من 
الاستراتيجية  والهزيمة  الحالي  المأزق 

العسكرية«.
الـــــــولايـــــــات  »تـــــــوصـــــــل  إن  وقـــــــــــــال: 
الحرب  أن  مفادها  نتيجة  إلــى  المتحدة 
ليست الحل هو تطوير كبير«. وتابع: 
»عليهم التوقف عن دعم الإستراتيجية 
العسكرية المجنونة لنظام الاحتال في 

أسرع وقت ممكن«.
وتــحــدث عــبــدالــلــهــيــان عــن »تخبط 
أزمــة  فــي  الأبــيــض«  للبيت  استراتيجي 
غــــزة. وقــــال: »الــكــل فــي الــبــيــت الأبــيــض 
الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي يجب  يــعــتــقــد أن 
لــكــن الآن  أن يحقق انــتــصــاراً مــيــدانــيــا، 
ــقـــائـــق المـــيـــدانـــيـــة  بـــعـــد أن أدركـــــــــوا الـــحـ
ــة  ــاومــ ــقــ ــــود المــ ــمـ ــ ــــن صـ ــان مــ ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــمـ ــ والاطـ
الــفــلــســطــيــنــيــة«. وتــــابــــع: »إلــــــى جــانــب 
اســتــمــرار دعــمــهــم الــعــســكــري لإســرائــيــل 
لـــخـــروج  ــل ســـيـــاســـي  يـــســـعـــون وراء حــ
مشرف من الحرب وإنقاذ إسرائيل من 

الهزيمة الاستراتيجية«.
وذكرت وكالة »إيسنا« الحكومية، 
الـــــوزيـــــر  إلــــــــى  قــــــــدم شـــــرحـــــا  أن هـــنـــيـــة 
الإيراني عن »آخر الجهود والمشاورات 
والــتــحــركــات الــســيــاســيــة بــهــدف إنــهــاء 
ــلــــى غــــزة  ــمــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ ــهــــجــ الــ
والضفة الغربية، من أجل التوصل إلى 
وقف إطاق نار مستدام، ورفع الحصار 

وإرسال المساعدة الإنسانية«.
ــة، أن  ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــالـ ــوكـ ــت الـ ــافــ وأضــ
هــنــيــة »أثـــنـــى عــلــى دعـــم تــيــار المــقــاومــة 
ــة والـــــــدعـــــــم الـــســـيـــاســـي  ــقــ ــطــ ــنــ وفــــــــي المــ
للجمهورية  والإعــامــي  والدبلوماسي 

الإسامية«.
وتـــــــدل تــســمــيــة »تــــيــــار المــــقــــاومــــة« 
ــيــــين  ــرانــ ــــؤولـــــين الإيــ ــــسـ فـــــي أدبــــــيــــــات المـ
عــلــى جــمــاعــات مــســلــحــة تــديــن بــالــولاء 
ــولـــوجـــي لإيــــــران وتــتــلــقــى دعــمــا  ــديـ الآيـ
الخارجي  الجناح  بالمال والأسلحة من 

»الحرس الثوري« الإيراني. لـ

عبداللهيان يشير إلى ورقة بيد نظيره القطري في الدوحة أمس )الخارجية الإيرانية(

الدوحة: »الشرق الأوسط«

أميركا تشدد الخناق على شبكات تهريب 
مكونات الطائرات المسيرة إلى إيران

ـــه وجّــه 
ّ
أعــلــن الــقــضــاء الأمــيــركــي أن

إلـــــى رجـــلـــين أجـــنـــبـــيـــين، هـــمـــا إيـــرانـــي 
ــاب مــخــالــفــات  ــ ــكـ ــ وصـــيـــنـــي، تـــهـــمـــة ارتـ
إلكترونية  مكوّنات  بتهريب  قانونية 
لاســتــخــدامــهــا فـــي بــرنــامــج الــطــائــرات 
المسيّرة الذي يطوّره »الحرس الثوري« 

الإيراني.
ــهــمــان هــمــا الإيـــرانـــي حسين 

ّ
والمــت

أردكــانــي والصيني غــاري لام،  هاتفي 
المعروف أيضا باسم لين جينغي، وقد 
هما في 

ّ
صدرت الائحة الاتهامية بحق

سبتمبر )أيلول( 2020، لكن لم يُكشف 
عــنــهــا ســـوى الــثــاثــاء، حسبما ذكــرت 

»وكالة الصحافة الفرنسية«.
ــة المــــوجّــــهــــة إلــــــى هـــذيـــن  ــمــ ــهــ ــ

ّ
ــت والــ

الــرجــلــين هـــي الــتــآمــر لـــشـــراء مــكــوّنــات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة الـــصـــنـــع يــمــكــن 
اســتــخــدامــهــا فــي آن مــعــا فــي المــجــالــين 
المــــدنــــي والـــعـــســـكـــري، وتــهــريــبــهــا إلـــى 

إيران.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــلــمــدعــي الـــعـــام 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة 
مــاثــيــو غــريــفــز: »مــســتــمــرون بالتركيز 
عــلــى تعطيل جــهــود إيــــران ووكــائــهــا 
لــالــتــفــاف عــلــى الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
ودعم وإمداد برامج الأسلحة الإيرانية 
الــــــتــــــي تــــســــتــــخــــدم لــــــدعــــــم مـــنـــظـــمـــات 
ــــب آخـــريـــن  ــانـ ــ ــــوم أجـ ــــصـ إرهــــابــــيــــة وخـ
حـــول الــعــالــم، عــلــى غــــرار روســـيـــا، بما 
فــي ذلـــك بــرنــامــج الــطــائــرات المــســيّــرة«. 
فقد استخدم  الاتهامية  ووفقا لائحة 
ــركـــات  ــعـــه شـ ــي ومــــتــــآمــــرون مـ ــ ــانــ ــ أردكــ
أجنبية للتهرّب من ضوابط التصدير 
الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى المــكــوّنــات 
الحسّاسة. وأكّدت السلطات القضائية 
ــاءه  ــ ــركـ ــ وشـ أردكــــــانــــــي   

ّ
أن الأمــــيــــركــــيــــة 

اســتــغــلــوا شـــركـــات أجــنــبــيــة، لا ســيّــمــا 
فرنسية وكندية، لشراء هذه المكوّنات 
كونغ  هونغ  إلــى  وشحنها  الحسّاسة 

قبل إعادة تصديرها إلى إيران.

ــرون  ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ وشـــــكّـــــل أردكـــــــانـــــــي والمـ
معه »شبكة مــتــطــورة« مــن »الــشــركــات 
الـــواجـــهـــة لإخـــفـــاء عــمــلــيــة الاســتــحــواذ 
ــروع عـــلـــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــشــ ــ غـــيـــر المــ
مكوّنات  لــشــراء  والأجنبية  الأميركية 
الــطــائــرات المــســيّــرة الــفــتــاكــة«، بحسب 

المحقق الخاص مايكل كرول.
 هـــذه 

ّ
ــيّن أن ــبــ كـــــــرول: »تــ وأضـــــــاف 

المـــكـــوّنـــات نــفــســهــا اســتــخــدمــهــا حلفاء 
ــرة حــالــيــا، بما  ــ ــران فـــي نـــزاعـــات دائـ ــ إيـ
ــــك،  ــا«. إلــــــى ذلـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــي أوكــ ــــي ذلــــــك فـ فـ
عقوبات  فــرض  الــخــزانــة  وزارة  أعلنت 
على شبكة من عشرة كيانات، بقيادة 
ــة أفــــــــــراد يــقــيــمــون  ــ ــعــ ــ أردكـــــــانـــــــي، وأربــ
ــغ كــونــغ  ــونــ ــا وهــ ــزيـ ــيـ ــالـ ــي إيــــــــران ومـ فــ
وإنــدونــيــســيــا، لاتــهــامــهــم بــدعــم إنــتــاج 

طائرات إيرانية مسيرة.
ــة  ــكـ ــبـ ــشـ الـ إن  الــــــــــــــــــوزارة  وقـــــــالـــــــت 
ــات  ــئــ ــمــ يـــــــســـــــرت شـــــــــــــراء مــــــكــــــونــــــات بــ
الــــــــدولارات لــلــقــوة الــجــويــة  الآلاف مـــن 
فــــي مــنــظــمــة جـــهـــاد الاكــــتــــفــــاء الـــذاتـــي 
الــثــوري« الإيــرانــي  »الــحــرس  لـــ التابعة 

وبرنامجها للطائرات المسيرة.
وقــال بريان نيلسون وكيل وزارة 
الــخــزانــة لــشــؤون الإرهـــاب والمــخــابــرات 
ــران  ــ ــان إن »إنـــــتـــــاج إيــ ــيــ المــــالــــيــــة فــــي بــ
ــــروع لــطــائــراتــهــا  ــــشـ ونـــشـــرهـــا غـــيـــر المـ
الإرهابيين  لوكائها  الفتاكة  المسيرة 
فــي الــشــرق الأوســـط وروســيــا، كاهما 
ــة أمــد  ــالـ ســيــظــل يــفــاقــم الـــتـــوتـــرات وإطـ
ــرار«،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــوض الاسـ ــقـ ــ ــات ويـ ــ ــراعـ ــ ــــصـ الـ
حـــســـب »رويـــــــتـــــــرز«. ولــــطــــالمــــا اتــهــمــت 
واشـــنـــطـــن طــــهــــران بـــتـــزويـــد جــمــاعــات 
مسلحة موالية لها في الشرق الأوسط، 
قبل أن يظهر تــعــاون إيــرانــي - روســي 
في  لاستخدامها  الأسلحة  هــذه  بمثل 
أوكـــرانـــيـــا. ورغــــم الأدلــــة الــتــي تقدمها 
الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى ســـعـــي طـــهـــران 
لـــشـــراء قــطــع غــيــار لــلــطــائــرات المــســيــرة 
ــوداء، لــكــن الــســلــطــات  ــســ مـــن الـــســـوق الــ
تــقــول إن طــائــراتــهــا محلية  الإيـــرانـــيـــة 

الصنع، بما في ذلك، المكونات.

لندن - واشنطن: »الشرق الأوسط«

صفقة لتبادل السجناء أعادت مليارات الدولارات... و»النووي« في دائرة الغموض

إيران... من إخماد الاحتجاجات إلى انفتاح إقليمي وتحدي الغرب
بــــدأت إيــــران عـــام 2023 عــلــى وقــع 
ــاد أوســـــــع احـــتـــجـــاجـــات  ــ ــمـ ــ حـــمـــلـــة لإخـ
شعبية شــهــدتــهــا الــبــاد عــلــى مـــدى 4 
عـــقـــود، أشــعــلــت فــتــيــلــهــا وفــــاة الــشــابــة 

مهسا أميني.
الأسابيع  فــي  الحكومة  وحــاولــت 
ــــي صـــفـــحـــة الاحـــتـــجـــاجـــات  الأولـــــــــى طـ
ــــت بــمــحــاكــمــة  ــارعـ ــ والإضـــــــرابـــــــات، وسـ
بحق  الإعــــدام  حكم  وتنفيذ  المحتجين 
المدانين، قبل أن يصدر المرشد الإيراني 
علي خامنئي عفواً عن السجناء شمل 
المــوقــوفــين خــال الاحــتــجــاجــات، وسط 

شكوك منظمات حقوقية.
وقبل أن يهدأ غبار الاحتجاجات، 
أثارت هجمات بمواد سامة غير مميتة 
على مدارس الفتيات في أنحاء الباد، 
حالة من الذعر والخوف بين الإيرانيين. 
ــة حــتــى  ــم تــــعــــرف الـــجـــهـــة المــــســــؤولــ ــ ولــ
الاحتجاجات  تداعيات  تــزال  ولا  الآن. 
وخــارجــيــا. ووجهت  داخــلــيــا  مستمرة 
ــع الاتــــهــــام إلـــــى الـــقـــوى  ــابــ ــران أصــ ــهــ طــ
الــغــربــيــة بــشــن حـــرب هــجــيــنــة ضــدهــا. 
وفـــــــازت الـــنـــاشـــطـــة نـــرجـــس مــحــمــدي، 
بــجــائــزة »نـــوبـــل لــلــســام«، فــيــمــا منح 
الاتحاد الأوروبي جائزة »ساخاروف« 

لحرية الفكر إلى مهسا أميني.
وفـــــــرضـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
العقوبات  من  متتالية  وأوروبـــا حزما 
خصوصا  الإيرانيين،  المسؤولين  على 
على قادة الأجهزة العسكرية والقضاء 

الإيراني.

 الملف النووي... تخصيب بنسبة 83.7 %
 

بريطانيا  بـــين  الــعــاقــات  تـــوتـــرت 
وإيـــــــران، بــعــدمــا أعـــدمـــت طـــهـــران علي 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــا أكــــبــــري؛ مـــســـاعـــد وزيــ ــ رضـ
ــــين مــــــن عــلــي  ــربـ ــ ــقـ ــ الأســــــبــــــق وأحــــــــــد المـ
شمخاني الأمين السابق لمجلس الأمن 
التجسس  بــتــهــمــة  ــي،  ــرانــ الإيــ الــقــومــي 
لمــصــلــحــة بــريــطــانــيــا. وبــعــد 72 ســاعــة 
فــقــط مـــن الــكــشــف عـــن قــضــيــة أكـــبـــري، 

أعلنت السلطات إعدامه.
وزاد إعدام أكبري من حدة التوتر 
ــة. كــمــا  ــيــ ــربــ ــغــ ــــوى الــ ــقــ ــ ــ بـــــين إيـــــــــران وال
النووي،  الاتــفــاق  تعثرت فــرص إحياء 
مع  الدبلوماسي،  المسار  إلى  والعودة 
المسيّرات  استخدام  في  روسيا  توسع 
الإيــرانــيــة فــي قصف المــدن الأوكــرانــيــة. 
وأصـــــــــــرت طــــــهــــــران عــــلــــى اهـــتـــمـــامـــهـــا 
بـــالإبـــقـــاء عــلــى المـــســـار الــدبــلــومــاســي، 
وتــمــســكــهــا بـــشـــروطـــهـــا لـــلـــعـــودة إلـــى 
ــاق الـــــــنـــــــووي، لــكــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــات الاتـ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المـــحـــاولات الــدبــلــومــاســيــة بــقــيــت على 

حافة الانهيار.

ــة المـــخـــابـــرات  ــ ــالـ ــ ــال مــــديــــر »وكـ وقـــــ
المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة )ســــي آي إيـــــه(«، 
ويـــلـــيـــام بـــيـــرنـــز، فـــي فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط( 
أن  تــعــتــقــد  ــطـــن لا  ــنـ إن واشـ ــــي،  ــــاضـ المـ
ــد الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي قــد  ــرشــ المــ
التسلح  قــراراً باستئناف برامج  اتخذ 

النووي.
وفي الشهر نفسه انتقدت »الوكالة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة« إيـــــران على 
في  التخصيب  نــظــام  تغيير  إخفائها 
منشأة »فوردو« الواقعة تحت الأرض، 
قبل أن تعلن عن عثور مفتشيها على 
جــزيــئــات يـــورانـــيـــوم مــخــصــبــة بنسبة 
83.7 فــي المــائــة، وهــي أعلى بكثير من 
التي  المــائــة،  فــي   60 التخصيب  نسبة 
تقوم بها إيــران، وهو ما أثار مخاوف 
ــدء طـــهـــران تــمــهــيــدات لتخصيب  مـــن بـ
ــوم بــنــســبــة 90 فــــي المــــائــــة؛  ــيــ ــورانــ ــيــ الــ
المطلوبة لإنــتــاج ســاح نـــووي. وألقت 
»الوكالة  مفتشي  على  باللوم  طــهــران 
الـــــدولـــــيـــــة«، فـــيـــمـــا ذكـــــــرت »الــــوكــــالــــة« 
أن طـــهـــران أبــلــغــتــهــا بــــأن الــســبــب هو 
»التقلبات غير المقصودة« خال تغيير 

المعدات.
زار  )آذار(  مــــــــارس  بـــــدايـــــة  ــي  ــ ــ وفـ
ــة الــــدولــــيــــة«، رافـــايـــيـــل  ــالــ ــديـــر »الــــوكــ مـ
غــروســي، طــهــران فــي مــحــاولــة جديدة 
لــحــث المــســؤولــين الإيــرانــيــين عــلــى حل 
الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة. ووافــــقــــت طـــهـــران 
عــلــى طــلــب »الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة« إعـــادة 
ــبــــة، وزيــــــادة  تــشــغــيــل كـــامـــيـــرات المــــراقــ
»فـــوردو«،  منشأة  فــي  التفتيش  نسبة 
لكن غروسي أكد في سبتمبر )أيلول( 
عدم إحراز تقدم في بعض الملفات على 

خاف التطلعات في مارس. 
فــــي ســبــتــمــبــر )أيـــــلـــــول( المـــاضـــي، 
وجــــهــــت إيـــــــــران ضــــربــــة أخــــــــرى لمـــهـــام 
الوكالة التابعة لأمم المتحدة، بسحب 
الدوليين  المفتشين  من  كثير  ترخيص 
ذوي الــخــبــرة. وأكـــدت »الــوكــالــة« تأثر 

مهامها بشكل كبير.
قــــالــــت »الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة« فــي 
أحــــدث تــقــريــر لــهــا؛ صـــدر فــي نوفمبر 
)تــشــريــن الـــثـــانـــي(، إن مـــخـــزون إيــــران 
مـــن الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب بــنــســبــة 60 
فــي المــائــة وصــل إلــى 128.3؛ مــا يكفي 
لــتــطــويــر 3 قــنــابــل نـــوويـــة. وفــــي وقــت 
لاحـــق، قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
إن الاتفاق النووي »أصبح با جدوي 

كلما تقدم الوقت«

صواريخ ومسيرّات

النووي،  الــعــودة لاتفاق  ومــع تعثر 
تـــمـــســـكـــت الــــــقــــــوى الــــغــــربــــيــــة بــــالإبــــقــــاء 
عــلــى الـــقـــيـــود عــلــى بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 
الباليستية والمسيرات؛ المنصوص عليها 

بـــالاتـــفـــاق  الــــخــــاص   »2231« الــــقــــرار  فــــي 
النووي لعام 2015، والتي كان من المقرر 
انــقــضــاؤهــا فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(. 
وبـــدورهـــا، قــالــت طــهــران إن تــلــك الــقــيــود 

انتهت بموجب الاتفاق النووي. 
استخدام  إلــى  الغربي  القرار  ويعود 
ــيّـــرة إيـــرانـــيـــة ضــد  ــيــــا طــــائــــرات مـــسـ روســ
أوكــرانــيــا، واحــتــمــال نقل إيـــران صــواريــخ 
بــالــيــســتــيــة إلـــى روســـيـــا، وانــتــهــاك إيـــران 

الاتفاق النووي.
ــا  ــهــ ــتــ وواصــــــــــلــــــــــت طـــــــــهـــــــــران أنــــشــــطــ
الـــصـــاروخـــيـــة خــــال الـــعـــام المــــاضــــي. في 
الإيراني  الرئيس  أزاح  )حــزيــران(،  يونيو 
ــــذي قــال  الــســتــار عـــن صـــــاروخ »فـــتـــاح« الـ
»الــــحــــرس الــــثــــوري« إنــــه صــــــاروخ »فـــرط 

صوتي«. في مايو )أيار(، أعلنت إيران عن 
تطوير صــاروخ باليستي باسم »خيبر« 
فــي سبتمبر،  كليومتر.   ألــفــي  مـــداه  يبغ 
أعــلــن »الــحــرس الــثــوري« عــن إرســـال قمر 
ــدار الأرض. فــي نوفمبر،  مـ إلـــى  عــســكــري 
ــي، المـــعـــرض الــدائــم  ــرانــ تــفــقــد المـــرشـــد الإيــ
لــصــواريــخ »الـــحـــرس الــــثــــوري«، وأعــلــنــت 
إيـــــران عـــن صـــــاروخ »فــــتــــاح2«. ومــســيّــرة 

»شاهد147« الانتحارية. 

 صفقات تبادل سجناء

أبـــرمـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــران 
اتفاقا لتبادل السجناء بوساطة قطرية. 
وأطلقت إيران 5 من السجناء الأميركيين 

ــل إطـــــــــاق 6  ــابــ ــقــ ــن أصـــــــل إيـــــــرانـــــــي، مــ ــ مــ
المحتجزة  الإيرانية  الأمــوال  مليارات من 
لــدى كــوريــا الجنوبية، و5 إيــرانــيــين في 

السجون الأميركية. 
ــانـــت طــــهــــران قــد  ــل الـــصـــفـــقـــة، كـ ــبـ وقـ
أبـــــرمـــــت صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل لـــلـــســـجـــنـــاء مــع 
الدبلوماسي  بموجبها  أعــادت  بلجيكا، 
أديــن بتهم إرهابية، مقابل إطاق  الــذي 

مواطنين من بلجيكا وفرنسا والنمسا.
وجــــــــاءت الـــصـــفـــقـــة بـــعـــد أشـــهـــر مــن 
ــا،  ــركــ ــيــ ـــين إيـــــــــران وأمــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــ
بوساطة قطرية - عمانية. وقبل الإعان 
ــن الـــصـــفـــقـــة تـــســـربـــت مـــعـــلـــومـــات عــن  ــ عـ
توصل الطرفين إلى »تفاهمات محدودة« 
ــنــــووي، وتــشــمــل  دون إحـــيـــاء الاتـــفـــاق الــ

ــفـــاهـــمـــات خـــفـــض عــمــلــيــة تــخــصــيــب  ــتـ الـ
ووقف  المائة،  في   60 بنسبة  اليورانيوم 
الــهــجــمــات عــلــى الــــقــــوات الأمــيــركــيــة في 
ــة أمـــيـــركـــيـــة فــي  ــرونــ المـــنـــطـــقـــة، مـــقـــابـــل مــ

العقوبات النفطية.
ــن الـــصـــفـــقـــة،  ــ ــيــــع مـ ــابــ لـــكـــن بـــعـــد أســ
وجـــــه هـــجـــوم حـــركـــة »حــــمــــاس« صــدمــة 
ــلـــومـــاســـي. وقــــال  جــــديــــدة لــلــمــســار الـــدبـ
ــرانـــي حــســين أمــيــر  ــر الــخــارجــيــة الإيـ وزيــ
عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، فــــي 9 ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الأول(، إن إحياء الاتفاق النووي »أصبح 

با جدوى« كلما تقدم الوقت. 

 سياسة الجوار
ومع تراكم غيوم التوتر بين طهران 

والقوى الغربية بشأن الاتفاق النووي، 
تتحرك طهران  روســيــا،  مع  وتعاونها 
ــــذة تــحــســين  ــافـ ــ ــــن نـ ــا، مـ ــهـ ــتـ ــزلـ لـــكـــســـر عـ

علاقاتها مع الجوار الإقليمي.
وكـــــــــان مـــنـــعـــطـــف هـــــــذه الــــخــــطــــوات 
التوصل لاتفاق مع السعودية بوساطة 
صـــيـــنـــيـــة لــــفــــتــــح صــــفــــحــــة جــــــديــــــدة مــن 
الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة، بــعــد قطيعة 
ــطـــوة لاقـــت  ــنــــوات فــــي خـ ــتـــمـــرت 7 ســ اسـ
ترحيبا إقليميا ودوليا، وأدت في نهاية 
المطاف إلى تبادل السفراء، وإعادة فتح 
المــقــار الــدبــلــومــاســيــة، وتــبــادل الــزيــارات 

بين وزيري خارجية البلدين.
ــاء الــتــطــور الــدبــلــومــاســي بعد  ــ وجـ
ــام مــن مــحــادثــات مثلها مــن الــجــانــب  أيــ
ــتـــور مــســاعــد الــعــيــبــان  الـــســـعـــودي الـــدكـ
عــضــو مــجــلــس الـــــوزراء مــســتــشــار الأمــن 
الــوطــنــي، ومــن الــجــانــب الإيــرانــي الأمــين 
ــــن الــقــومــي الإيـــرانـــي  الـــعـــام لمــجــلــس الأمـ
في  منصبه  تــركــه  الـــذي  علي شمخاني 

وقت لاحق.
ــر  ــ ــيـ ــ الأمـ ــع  ــ ــمـ ــ جـ لــــــقــــــاء  أول  وكـــــــــــان 
فـــيـــصـــل بــــن فــــرحــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــعــــودي ونـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي حــســين 
أمير عبداللهيان في بكين يــوم 6 أبريل 
ــع الــــوزيــــران بــيــانــا  ــيـــســـان(، حــيــث وقــ )نـ
يشدد  مباحثاتهما،  ختام  فــي  مشتركا 
على أهمية بيان استئناف العاقات بين 

البلدين الموقع في 10 مارس.
وزار بن فرحان العاصمة الإيرانية 
الإيراني  الرئيس  والتقى  يونيو   17 في 
مباحثات  جــولــة  بعد  رئيسي،  إبــراهــيــم 
مــــــع نــــظــــيــــره الإيــــــــرانــــــــي حــــســــين أمـــيـــر 

عبداللهيان.
استقبل  )آب(،  أغــســطــس   18 وفـــي   
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء السعودي،  وزير 
الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي فـــي جــــدة، وبــحــثــا 
ــلـــتـــعـــاون. وكــــان  ــفــــرص المــســتــقــبــلــيــة لـ الــ
عبداللهيان قد توقف في الرياض، حيث 

التقى وزير الخارجية السعودي.
وأكد الطرفان استعدادهما للمضي 
اتفقا  العاقات، بعدما  قدما في تطوير 
في بكين على تجاوز الخافات بالحوار 
ــرام الـــســـيـــادة وإحـــيـــاء الاتــفــاقــات  ــتــ واحــ
الــســابــقــة. وشــــددا عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون 

وانعكاساته على الأمن الإقليمي.
وأعطى الاتفاق مع السعودية زخما 
ــــران،  ــــدول الــعــربــيــة وإيـ لــلــعــاقــات بـــين الـ
الــــتــــي بــــــــدأت مــــــشــــــاورات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
لتطبيع العاقات مع مصر عبر وساطة 

عمانية وعراقية.
إلى جانب سياسة الجوار، حاولت 
طـــهـــران تــحــريــك ســيــاســة »الــتــطــلــع إلــى 
الشرق« عبر تعزيز العاقات مع الصين 
ــى مــنــظــمــتــي  ــ ــام إلـ ــمــ ــا، والانــــضــ ــ ــيـ ــ وروسـ

»بريكس« و»شنغهاي«.

لندن: عادل السالمي

مسؤول صيني يتوسط رئيسَي الوفدين السعودي الدكتور مساعد العيبان والإيراني الأدميرال علي شمخاني في بكين خلال مارس الماضي )واس(

»الحرس الثوري« يزيح الستار عن مجسم صاروخ »فتاح2« خلال جولة خامنئي بالمعرض الدائم للصواريخ الإيرانية في نوفمبر الماضي )موقع المرشد(



قـــــــال وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي، 
سيرغي لافروف، إن التهديدات في الشرق 
الأوسط تحتم الحاجة إلى موقف مشترك 
تطورها  وتحقيق  المنطقة  مــشــاكــل  لــحــل 

المستدام.
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى العربي 
- الــــروســــي فـــي دورتــــــه الـــســـادســـة، الـــذي 
بمراكش،  الأربعاء  أمس  أشغاله  انطلقت 
ناصر  المغربي  الخارجية  وزيـــر  برئاسة 
الختامي،  بيانه  والـــذي خلص  بــوريــطــة، 
بالتأكيد على  المنتدى،  الــذي صــدر عقب 
مـــبـــدأ حـــريـــة المـــاحـــة الــبــحــريــة فـــي المــيــاه 
الــدولــيــة، وفــقــا لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي 
واتــفــاقــيــات الــبــحــار، و«الإدانــــــة الــشــديــدة 
المستمرة  الإسرائيلية  العدوانية  للحرب 
والمتصاعدة« على الفلسطينيين في غزة، 

و»رفض أي تبرير لهذه الحرب«.
وأوضــــح لافــــروف أن هـــذا الاجــتــمــاع 
يـــنـــعـــقـــد »فــــــــي ظــــــل ظــــــــــروف الـــتـــصـــعـــيـــد 
غــــيــــر المـــــســـــبـــــوق فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
ــة فــــي الـــعـــالـــم«،  ــمـ ــائـ ــقـ والاضـــــطـــــرابـــــات الـ
وســجــل بــخــصــوص الـــنـــزاع الإســرائــيــلــي 
- الــفــلــســطــيــنــي، الـــعـــنـــف غـــيـــر المـــســـبـــوق 
ــزاع، مـــــؤكـــــداً أن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــ الــــــــذي يــــعــــرفــــه هـ
أولـــويـــات روســيــا حــالــيــا هــي وقـــف إراقـــة 
لتقديم  اللازمة  الظروف  وتوفير  الــدمــاء، 
المحتاجين،  لجميع  الإنسانية  المــســاعــدة 
ومــــشــــدداً عــلــى أن الــعــنــف بـــن إســرائــيــل 
والــفــلــســطــيــنــيــن ســيــســتــمــر ويــتــكــرر إلــى 
غــايــة إزالــــة الأســـبـــاب الــجــذريــة لــلــصــراع، 
»وهي انعدام العدالة طويلة الأمد، وعدم 
الفلسطيني في  الشعب  تحقيق تطلعات 
إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية 

على حدود عام 1967«.
ــذا  ــن هــ ــ ــا مــ ــ ــيــ ــ ــــف روســ ــوقـ ــ ــأن مـ ــ ــشــ ــ وبــ
ــنـــزاع، قـــال لافــــروف إنـــه يــشــابــه مــواقــف  الـ
القمة  أكدتها خــال  التي  العربية،  الــدول 
العربية الإسلامية بالرياض في نوفمبر 
»مهمتنا  أن  الــثــانــي(، موضحا  )تــشــريــن 
الدعم لأطــراف  المشتركة تكمن في توفير 
ــة، وحـــل  ــيـ ــفـــاوضـ ــزاع لـــبـــدء عــمــلــيــة تـ ــ ــنـ ــ الـ
جميع الخلافات في إطارها... وسنستمر 
في  وأصدقائنا  شركائنا  مــع  بالتنسيق 
بـــذل الــجــهــود لــصــالــح اســتــقــرار الــوضــع، 
في  للنزاع  إلــى تسوية  الجهود  وتحويل 

المسار السياسي والدبلوماسي«.
في سياق آخر، أبرز وزير الخارجية 
الـــروســـي أن المــنــتــدى الــعــربــي - الــروســي 
يــشــكــل   ،2009 ســـنـــة  إحـــــداثـــــه  ــم  ــ تـ الــــــــذي 

ــلـــورة المــــواقــــف المــشــتــركــة  ــبـ آلـــيـــة مــهــمــة لـ
الــروســيــة - الــعــربــيــة، مــعــربــا عــن امتنانه 
لرعاية  الــســادس  محمد  المغربي  للعاهل 
هــذا المــنــتــدى فــي دورتـــه الــســادســة. وقــال 
الــيــوم يشكل فرصة  لافـــروف إن اجــتــمــاع 
لمناقشة أفــق تعميق الــتــعــاون الــروســي - 
والتعليمي،  الثقافي،  المجال:  في  العربي 

والتجاري والاقتصادي، والصحي.
من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير 
ــتـــعـــاون الــعــربــي  ــغــــرب، إن الـ خـــارجـــيـــة المــ
- الـــروســـي شــهــد تـــطـــورا مــلــمــوســا، منذ 
إرساء قواعد الشراكة بين الجانبين سنة 
المنتدى مناسبة ملائمة  2009. وعد هذا 
الروسي   - العربي  التعاون  لتقييم مسار 
ــه، ومــعــالــجــة مــكــامــن  لــتــثــمــن نـــقـــاط قـــوتـ
طرق  وتحديث  محتواه  وإغناء  قصوره، 
عمله، وفاءً لروح الصداقة التاريخية بين 

روسيا والعالم العربي.
وأضــاف بوريطة في كلمة بالجلسة 
الافتتاحية للمنتدى، »نتطلع إلى تفكير 
جــمــاعــي لـــرســـم خــريــطــة طـــريـــق لــشــراكــة 
ناجحة وفاعلة، تأخذ في الاعتبار النظر 
في الإطار المنظم للتعاون بين الجانبين، 

بـــغـــرض الانـــتـــقـــال بــــه مــــن نـــمـــط الــــتــــداول 
الحوار  مرحلة  إلــى  التقليدي،  السياسي 
الاســتــراتــيــجــي، وفــــق رؤيــــة اســتــشــرافــيــة 
العالمي  التطورات على المستويين  تراعي 
والإقليمي، والمصالح المشتركة للطرفين، 
وأيـــضـــا الانــفــتــاح عــلــى هــيــئــات وفــاعــلــن 
اقتصاديين وثقافيين عبر إنشاء )منتدى 

اقتصادي وثقافي(«.
وتـــابـــع بــوريــطــة مــوضــحــا: »لــقــاؤنــا 
استمرار موجة  مع  بالتزامن  ينعقد  هــذا 
قطاع  لها  يتعرض  التي  المسلح،  العنف 
غـــزة، ومـــا خلفته ومـــا زالـــت مــن ضحايا 
بالآلاف في صفوف المدنيين، ومن تخريب 
ــار وحــصــار شـــامـــل«، مــبــرزا أن الملك  ودمــ
محمد الــســادس سبق أن دعــا إلــى تحرك 
جماعي لخفض التصعيد، ووقف إطلاق 
النار بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان 
ــهـــم،  ــهـــدافـ ــتـ ــيــــن وعــــــــدم اسـ ــدنــ حـــمـــايـــة المــ
الإنسانية  المساعدات  بإيصال  والسماح 
بـــانـــســـيـــابـــيـــة، وبـــكـــمـــيـــات كـــافـــيـــة لــســكــان 
ــــق ســـيـــاســـي لــلــقــضــيــة  غـــــــزة، وإرســـــــــاء أفــ
الفلسطينية كفيل بإنعاش حل الدولتين 

المتوافق عليه دوليا.

بوريطة،  المنطلق، يضيف  هذا  ومن 
أكد الملك محمد السادس غير ما مرة على 
أنه لا بديل عن سلام حقيقي في المنطقة 
للفلسطينيين حقوقهم المشروعة  يضمن 
في إطار حل الدولتين، ولا بديل عن دولة 
القدس  وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية 
ــن تــقــويــة  ــيـــة، ولا بـــديـــل أيـــضـــا عــ الـــشـــرقـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــقـــيـــادة الــرئــيــس 
مــحــمــود عــبــاس أبـــو مــــازن، ولا بــديــل عن 
وضــع آلــيــات لأمــن إقليمي مــســتــدام قائم 
على احترام القانون الدولي، والمرجعيات 

الدولية المتعارف عليها.
الليبية، قال بوريطة:  وبشأن الأزمة 
»نتطلع أيضا إلى اكتمال فصول العملية 
الــســيــاســيــة فـــي لــيــبــيــا فـــي أقــــرب الآجــــال، 
عبر  أنفسهم،  الليبيين  الأشقاء  بواسطة 
تــنــظــيــم الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة في 
مــوعــدهــا المـــحـــدد، بــعــيــدا عـــن الــتــأثــيــرات 
ما سيشكل  وهو  الخارجية،  والتدخلات 
ــــي هــــــذا الــبــلــد  ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــة لمـــرحـــلـــة جـ ــ ــدايـ ــ بـ
ســســهــا الاســتــقــرار والــشــرعــيــة 

ُ
الــشــقــيــق، أ

والاستجابة لمتطلبات الشعب الليبي«.
ــة أن المــمــلــكــة  ــطــ ــوريــ كـــمـــا أوضــــــــح بــ

المــغــربــيــة تــعــد مــنــتــدى الــتــعــاون الــعــربــي 
التاريخية  للعلاقات  امــتــدادا  الــروســي   -
القائمة بين المغرب وروسيا، التي وصفها 
القدم  في  جذورها  الضاربة  »العلاقات  بـ
لأكثر من قرنين من الزمن، واتسمت على 
الـــــدوام بــالــحــوار، والـــتـــعـــاون، والــتــقــديــر، 

والاحترام«.
بــدوره، قال أحمد أبو الغيط، الأمين 
ألقاها  كلمة  في  العربية،  للجامعة  العام 
ــراء إصــابــتــه بــوعــكــة صحية  ــ عـــن بــعــد جـ
ــى مــــراكــــش، إن  ــ إلـ ــالـــت دون حــــضــــوره  حـ
الــــعــــاقــــات الـــعـــربـــيـــة - الــــروســــيــــة أثــبــتــت 
فــاعــلــيــتــهــا عـــلـــى مــــر الـــتـــاريـــخ مــــن خـــال 
مشيرا  المتبادلة،  والثقة  الوثيق  التعاون 
ــــدول الــعــربــيــة مـــا زالـــت  إلـــى أن جــامــعــة الـ
تــســعــى لمــزيــد مــن تــطــويــر هـــذه الــعــاقــات 

وتعميقها.
المــنــطــقــة  الــــغــــيــــط أن  ــو  ــ ــ أبـ وأوضــــــــــح 
ــيـــرة  ــوات الأخـ ــنـ ــسـ الـــعـــربـــيـــة عـــرفـــت فــــي الـ
ــة، وهــــــزات  ــيــ ــاســ ــيــ ــات أمـــنـــيـــة وســ ــديــ ــحــ تــ
ــبــــرزاً أن  تـــعـــرضـــت لـــهـــا بـــعـــض دولــــهــــا، مــ
تــجــاوز هــذه الأزمــــات المــعــقــدة فــي سوريا 
والــيــمــن والـــســـودان والــصــومــال »يحتاج 

ــقـــوى الــدولــيــة  ــى تــفــهــم وتــــعــــاون مـــن الـ إلــ
الكبرى، ضمنها روسيا بصفتها شريكا 
أصــيــا لكثير مــن الـــدول الــعــربــيــة، بحكم 
الـــتـــعـــاون  وإرث  ــخ  ــاريــ والــــتــ الـــجـــغـــرافـــيـــا 

السياسي الوثيق«.
ــط »مـــــــــن بـــن  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وأضــــــــــــــاف أبـــــــــو الـ
ــه المــنــطــقــة تــظــل  الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــ
ــا رئـــيـــســـيـــا،  ــمـ الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـ
وجُـــرحـــا غــائــراً فــي قــلــب الأمــــة الــعــربــيــة«، 
ــزة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا  ــأن جــريــمــة غــ ــراً بــ مـــذكـ
عليه  عــاراً  »ليست  الإسرائيلي  الاحــتــال 
ــــارك  ــــن شـ ــــل مـ ــى كـ ــلـ ــا عــــــار عـ ــ ــمـ ــ ــقــــط، وإنـ فــ
عــلــى  الـــصـــمـــت  أو  ــم  ــدعــ الــ أو  بـــالـــتـــأيـــيـــد، 
الجرائم... وكل من يقف ضد وقف فوري 
لإطــــاق الــنــار فــي غـــزة يــحــمــل عــلــى يديه 
دمــاء الأبــريــاء، الذين تزهق أرواحــهــم بلا 

جريمة أو ذنب«.
التي  الـــدول  الغيط عالياً  أبــو  وثــمّــن 
ــة خـــيـــار الانــحــيــاز  ــدايـ ــبـ ــخــــذت مــنــذ الـ »اتــ
وسمت  الــتــاريــخ،  مــن  الصحيح  للجانب 
بــوضــوح  وعـــبّـــرت  بمسمياتها،  الأشـــيـــاء 
عــن موقف مــتــوازن، جــوهــره أن الاحتلال 
واســــــتــــــمــــــراره هـــــو لـــــب المـــشـــكـــلـــة وأصـــــل 
لم يبدأ في  الــصــراع  تاريخ  القضية، وأن 
7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، بل قبل 

ذلك بكثير«.
كما شدّد أبو الغيط على أن معالجة 
مــأســاة غــزة ومنع تــكــرارهــا، يتطلب حلا 
جذريا لمسببات اشتعالها، مشيرا إلى أنه 
»يعني هنا تطبيق حل الدولتين بأسرع 

وقت ممكن«.
في سياق ذلك، قال البيان الختامي 
الذي صدر عقب المنتدى إن المشاركين فيه 
أكــــدوا عــلــى مــبــدأ حــريــة المــاحــة البحرية 
القانون  الــدولــيــة، وفقا لقواعد  المــيــاه  فــي 
الــــدولــــي واتـــفـــاقـــيـــات الـــبـــحـــار، وضـــــرورة 
البحرية في  أمــن وسلامة الملاحة  ضمان 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وبــحــر عــمــان والــبــحــر 
ــــاب المـــنـــدب،  الأحـــمـــر، ومــضــيــق هـــرمـــز وبـ
الطاقة، ورفض  إمـــدادات  وتأمين خطوط 
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف أمـــن  وإدانــــــــــة الأعـــــمـــــال الــ
ــة والمــــنــــشــــآت الـــبـــحـــريـــة،  ــة المــــاحــ وســــامــ
ــــة وأنـــــابـــــيـــــب الـــنـــفـــط  ــاقـ ــ ــــطـ وإمــــــــــــــــدادات الـ
العربي،  الخليج  فــي  النفطية  والمــنــشــآت 
ــذا المـــمـــرات المــائــيــة الأخــــــرى، وتــعــزيــز  ــ وكـ
ــاون فــــي تـــأمـــن الـــســـامـــة الــبــيــئــيــة،  ــعـ ــتـ الـ
و«الإدانــــــــة الـــشـــديـــدة لــلــحــرب الــعــدوانــيــة 
والمتصاعدة« على  المستمرة  الإسرائيلية 
الفلسطينيين في غزة،  و«رفض أي تبرير 
لهذه الحرب، بما في ذلك بوصفها بأنها 

دفاع عن النفس«.
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تطوراً ملموساً منذ إرساء 
قواعد الشراكة بين 
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ASHARQ AL-AWSAT

لافروف: التهديدات في الشرق الأوسط باتت تفرض الحاجة لموقف مشترك لمواجهتها

الاجتماع الوزاري الروسي ــ العربي بمراكش يشدد على ضرورة ضمان سلامة الملاحة البحرية
مراكش: حاتم البطيوي

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري العربي الروسي )إ.ب.أ(

حراك سياسي داخلي و»تصفير« مشكلات مقابل »انفجار« أخرى

مصر... ضغوط اقتصادية تراوح مكانها على وقع »زلازل« إقليمية
حــراك سياسي داخلي، وتقاربات 
ــة، وأزمـــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــتـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــة لافـ
تحاصر  إقليمية  و»زلازل«  ضــاغــطــة، 
ــة... هــكــذا  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــريـــطـ أركــــــــان الـــخـ
 2023 عــام  مجريات  المصريون  عايش 
 
ً
ــه أمــــا ــاتــ ــذي ربــــمــــا حـــمـــل فــــي بــــدايــ ــ ــ الـ

ــات الـــحـــرب  ــيــ ــداعــ ــافـــي مــــن تــ ــعـ ــتـ فــــي الـ
الروسية - الأوكرانية، وقبلها تأثيرات 
جائحة »كورونا«، لكن تفجر الأزمات 
ظـــل »عـــرضـــا مــســتــمــراً« لــيــلــقــي بمزيد 
ــلـــى مــصــر  ــات والأعــــــبــــــاء عـ ــعـ ــبـ ــتـ ــــن الـ مـ

والمصريين.
ــــى مـــن 2023  حــمــلــت الأشـــهـــر الأولـ
ــــدوءاً، مـــع إعـــان   فـــي عـــام أكــثــر هــ

ً
ــا أمــ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
فــــي فــــبــــرايــــر )شـــــبـــــاط( المـــــاضـــــي، بـــدء 
الـــدولـــة مــرحــلــة جــديــدة بــعــد نجاحها 
في القضاء على الإرهاب، وهو ما عاد 
)نيسان(  أبــريــل  فــي  لتأكيده  السيسي 
المــاضــي بــوضــوح أكــبــر، عندما قــال إن 
»الإرهــــــاب انــتــهــى« فـــي مــصــر، مــشــدداً 
عــلــى أنــــه »لــــن نــســمــح بــرفــع ســــاح إلا 

سلاح الدولة«.
ــبــــط بـــحـــالـــة مــن  ــور ارتــ ــطـ ــتـ هـــــذا الـ
الحراك السياسي الداخلي، الذي اقترن 
بــانــطــاق »الـــحـــوار الــوطــنــي« المــصــري 
فـــــي مــــايــــو )أيــــــــــــار( المــــــاضــــــي، وشـــهـــد 
 من تباينات 

ُ
 ونقاشات لم تخل

ً
تفاعلا

جوهرية بين القوى الحزبية المشاركة.
إلى  امتد  الداخلي  الــحــراك  مشهد 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام، بــعــد الإعـــان 
عــــن تــنــظــيــم الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
2024، قبل نهاية العام، وتنافس فيها 
أربعة مرشحين في مقدمتهم الرئيس 
السيسي، وبدت النتيجة، حسب كثير 
 الرهان 

َّ
من المراقبين، »محسومة«، لكن

لم يكن على شخصية الفائز في السباق 
الرئاسي، بقدر ما كان الترقب منصبّاً 
على نسبة المشاركة في الاقتراع، التي 
أعلنته  التوقعات«، وفق ما  »تجاوزت 

الهيئة الوطنية للانتخابات.

تقاربات وأزمات إقليمية
ــيــــاســــي الــــداخــــلــــي،  الــــــحــــــراك الــــســ

التقاربات  تــزامــن كذلك مــع موجة مــن 
»تـــصـــفـــيـــر«  ــة لــــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
المــشــكــات مـــع دول شــهــدت الــعــاقــات 
ــا مـــــــوجـــــــات مـــــــن الــــــتــــــوتــــــر، فـــي  ــهــ ــعــ مــ
استئناف  كــان  الــتــي  تركيا،  مقدمتها 
معها  الدبلوماسية  العلاقات  وترفيع 
عنواناً بــارزاً لتطورات ملف العلاقات 
من  كامل  عقد  بعد  للقاهرة  الإقليمية 

 من توتر.
ُ

الجفاء لم يخل
وأنقرة  القاهرة  بين  التقارب  جاء 
ــة مـــفـــاجـــئـــة فــــي نــهــايــة  ــراجــ ــفــ ــقـــب انــ عـ
المصري  الرئيس  التقى  عندما   ،2022
الــتــركــي رجــب طيب أردوغــــان،  نظيره 
على هامش حضورهما افتتاح كأس 
العالم لكرة القدم في قطر، ومن بعدها 
تسارعت وتيرة التقارب حتى وصلت 
إلـــى مــرحــلــة تــرفــيــع مــســتــوى التمثيل 
ــــى درجـــــــة الــســفــيــر،  الـــدبـــلـــومـــاســـي إلــ
 عن لقاءات متكررة بين رئيسي 

ً
فضلا

الــبــلــديــن عــلــى هـــامـــش قــمــم إقــلــيــمــيــة 
ودولية، دون أن تصل بعد إلى مرحلة 

تبادل »الزيارات الرسمية«.
ــة  ــيـ ــرانـ ــة - الإيـ ــريـ الــــعــــاقــــات المـــصـ
شهدت كذلك مؤشرات على »انفراجةٍ« 
ــــود«،  ــمـ ــ ــــجـ ــــنــــهــــي عـــــقـــــوداً مـــــن »الـ

ُ
مـــــا ت

وتـــــكـــــررت لـــــقـــــاءات وزيـــــــــــارات لـــوفـــود 
رســمــيــة، والــتــقــى الــرئــيــســان المــصــري 
والإيراني على هامش القمة العربية - 
الإسلامية الطارئة في الرياض في 11 
 
ّ
نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، لكن
الــعــاقــات لــم تــصــعــد –رســمــيــا- درجــة 

أكبر من »اللقاءات«.
لــكــن بــــمــــوازاة تــلــك »الـــتـــقـــاربـــات« 
كانت أزمات إقليمية أخرى على موعد 
مع »الانفجار«، ما فاقم الضغوط على 
مصر، ففي أبريل من هذا العام اندلع 
عــلــى نــحــو مــفــاجــئ اقــتــتــال ســـودانـــي 
داخـــلـــي بـــن الـــقـــوات المــســلــحــة بــقــيــادة 
الـــبـــرهـــان،  ــتـــاح  ــفـ الـ ــفـــريـــق أول عـــبـــد  الـ
وقوات »الدعم السريع« بقيادة محمد 
الــذي  الأمــر  حــمــدان دقلو »حميدتي«، 
أمنية واقتصادية  تسبب في ضغوط 
وإنــســانــيــة عــلــى مــصــر، الــتــي وجـــدت 
نفسها في مواجهة حرب طاحنة، على 

جبهتها الجنوبية.
وإلى جانب المشكلات الاقتصادية 

التي تعانيها، واجهت القاهرة خسارة 
مهم  واقــتــصــادي  استراتيجي  شــريــك 
التبادل التجاري بينهما  تصل نسبة 
لــلــجــهــاز  ــقــــا  المــــائــــة وفــ فــــي  ــــى 18.2  إلــ
المصري،  والإحــصــاء  للتعبئة  المركزي 
 عــــن تــــدفــــق مــــا يــــقــــارب نــصــف 

ً
فــــضــــا

المليون نازح سوداني باتجاه الحدود 
إلــى نحو 4 ملايين  ضيفوا 

ُ
أ المصرية، 

ســـودانـــي يــقــيــمــون مــنــذ ســنــوات على 
الأراضي المصرية.

أمنية  تبعات  الأزمـــة  فــرضــت  كما 
 
ً
على القاهرة التي فتحت جسراً عاجلا
رعاياها  وبحرياً وجوياً لإجــاء  برياً 
من الداخل السوداني، وأن تسهم كذلك 
فــي إجـــاء آلاف مــن الــرعــايــا الأجــانــب 
عــبــر أراضـــيـــهـــا، وأن تــســتــضــيــف في 
يــولــيــو )تـــمـــوز( المــاضــي قــمــة إقليمية 
ضمّت قادة دول جوار السودان، بحثاً 
ــة مــتــشــابــكــة الأبـــعـــاد  ــ ــلـــول لأزمــ عــــن حـ
ــــى مــصــر.  ــات بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــيــ ــداعــ ــتــ والــ
ــداً عــــن الــــــســــــودان، ظــلــت  ــيـ ــعـ ــيــــس بـ ولــ
تــراوح  الإثيوبي  النهضة«  أزمــة »ســد 
مــكــانــهــا فـــي 2023، رغــــم مـــا طــــرأ من 
اتــفــاق بــن الــقــاهــرة وأديــــس أبــابــا في 
يوليو الماضي، على استئناف جولات 

ــفــــاق فــي  ــــى اتــ الـــتـــفـــاوض لــلــتــوصــل إلـ
غضون 4 أشهر.

تحديات الدور المصري
ــام، وبــيــنــمــا  ــعــ وقـــبـــل أن يــنــتــهــي الــ
ــة احــتــفــالــيــة  ــالـ ــانـــت مـــصـــر تــعــيــش حـ كـ
واكــبــت الــذكــرى الــــ50 لانــتــصــارات حرب 
تفجرت   ،1973 الأول(  )تشرين  أكتوبر 
ــلـــى الـــجـــبـــهـــة الــشــرقــيــة  أزمـــــــة أخـــــــرى عـ
الأقــصــى«  »طــوفــان  عملية  بعد  للبلاد، 
ــذتــهــا حـــركـــة »حــــمــــاس« فـــي 7 

ّ
الـــتـــي نــف

إسرائيلية،  أهـــداف  أكــتــوبــر 2023 ضــد 
ذها فصائل المقاومة 

ّ
في أكبر عملية تنف

ــا، لــتــجــد  ــهــ ــي تــــاريــــخــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
العاصفة، وفي  مصر نفسها »في قلب 
أمنها  على  مباشرة  تداعيات  مواجهة 
الــــقــــومــــي«، كـــمـــا يـــــرى أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 
العميد  القاهرة،  السياسية في جامعة 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ الــــســــابــــق لمـــعـــهـــد الــــبــــحــــوث الـ
ــتـــور أحـــمـــد يـــوســـف أحـــمـــد، الـــذي  الـــدكـ
يشير إلى أن ضغوط الأزمات الإقليمية 
ــودان( أو في  ــســ ــواء فـــي الــجــنــوب )الــ ســ
الــشــرق )غــــزة(، كــانــت »كــبــيــرة وثقيلة« 

على مصر.
»الـــــــشـــــــرق  وأضـــــــــــــــــاف يـــــــوســـــــف لــــــــ

ــة فــي غزة  الأوســــط«، أن تــداعــيــات الأزمـ
لم تقتصر على ارتباط الوضع بجذور 
ها 

ّ
تــاريــخــيــة بـــن مــصــر والـــقـــطـــاع، لكن

مخاوف  بإطلاقها  إضافياً   
ً
ثقلا لت 

ّ
مث

إلى  الفلسطينيين  تهجير  مــشــروع  مــن 
أراضي سيناء، ما يمثل »خطراً مباشراً 
 
ً
عـــلـــى الأمــــــن الـــقـــومـــي المــــصــــري، فــضــا
إنسانية  لضغوط  الــبــاد  تعريض  عــن 
عنيفة« عبر دفع قــوات الاحتلال لنحو 
في  الــتــكــدس  إلـــى  فلسطيني  مــلــيــونــي 

جنوب غزة بمحاذاة الحدود المصرية.
الأزمــة  أن خطورة  ويعتقد يوسف 
الراهنة في غزة »تكمن في أنها تفرض 
الــدور المصري إقليمياً«،  تحديات على 
ســـــواء بــالمــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة تــجــاه 
أدوار  عــبــر  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة 
اتساع  تداعيات  إلــى   

ً
إضافة الوساطة، 

ــتـــوتـــر الإقـــلـــيـــمـــي وامـــتـــدادهـــا  نـــطـــاق الـ
لجنوب البحر الأحمر عبر ما تقوم به 
للسفن  اســتــهــداف  مــن  الحوثي  جماعة 
الذي قد يؤدي للتأثير  بالمنطقة، الأمر 

في قناة السويس.

ضغوط اقتصادية
تضاعفت  الإقليمية  الأزمــــات  تــلــك 

ــــوط«  ــغـ ــ ــع »ضـ ــ وطــــأتــــهــــا لــــتــــزامــــنــــهــــا مــ
مــتــراكــمــة يــعــانــيــهــا الاقــتــصــاد المــصــري 
أكــبــر  ــيـــرة  بـــوتـ قـــبـــل 2023 وتـــواصـــلـــت 
ــام، بـــعـــدمـــا وافــــــق صـــنـــدوق  ــ ــعـ ــ خـــــال الـ
الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى مــنــح مــصــر قــرضــا 
ديسمبر  فــي  دولار  مــلــيــارات   3 بقيمة 
الحين  ذلــك  الأول( 2022، ومنذ  )كانون 
للجنيه  الــرســمــي  الــصــرف  يشهد سعر 
ــدود 30.9 جنيه  المـــصـــري ثــبــاتــا فـــي حــ
مقابل الــــدولار، فــي حــن يتسع الــفــارق 
بـــن الــســعــر الـــرســـمـــي وســـعـــر الــصــرف 
في »السوق السوداء« لأكثر من 50 في 

المائة تقريباً.
ــاد المــــصــــري  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا واجـــــــــه الاقـ ــمــ كــ
الائــتــمــانــي  للتصنيف  مــتــكــرراً  خــفــضــا 
من جانب وكالات تصنيف دولية، مثل 
التي  بــورز«،  آند  »موديز« و»ستاندرد 
خــفــضــت فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الــعــام، 
التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر 
 إلــى ازديــاد 

ً
إلــى »- B« من »B«، مشيرة

ضغوط التمويل على البلاد.
ــك تـــــراجـــــع تـــحـــويـــات  ــ ــ وواكــــــــــب ذلـ
المــصــريــن الــعــامــلــن فــي الــخــارج خــال 
 30.8 بنسبة   2023  -  2022 المالي  العام 
في المائة على أساس سنوي، وأظهرت 
بــيــانــات الــبــنــك المــركــزي المــصــري بشأن 
معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي 
خلال العام المالي 2022 - 2023 »تراجع 
ــريــــن الــــعــــامــــلــــن فــي  ـــات المــــصــ ــويـ تــــحــ
الخارج خلال العام المالي الماضي، إلى 
مليار   31.9 مقابل  دولار،  مليار   22.1

دولار في العام المالي السابق«.
وتعطلت كذلك صفقات بيع بعض 
لجهات  والمملوكة  الحكومية  الأصـــول 
عامة، في ظل صعوبات تتعلق بتقييم 
الأصول، وهو ما أدى إلى قيام صندوق 
الأولى  بتعليق مراجعته  الدولي  النقد 
للبرنامج، التي كان من المقرر إجراؤها 

في مارس )آذار( الماضي.
ل التضخم واحداً من الضغوط 

ّ
ومث

 2023 عــام  التي صبغت شهور  اللافتة 
وستظل عالقة في أذهان المصريين، كما 
المصري  المركزي  للبنك  بيانات  أظهرت 
فــــي أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي، أن »الــتــضــخــم 
الأســـاســـي تــبــاطــأ إلــــى 38.1 فـــي المــائــة 
نـــزولًا مــن 39.7 فــي المــائــة فــي سبتمبر 

)أيـــلـــول( المـــاضـــي«. واضــطــر »المــركــزي« 
الذي شهد تغييراً لرئيسه في أغسطس 
)آب( من هذا العام، إلى مراجعة وتغيير 
أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام 
لاحتواء تلك الضغوط التضخمية، كما 
لــجــأت الــحــكــومــة المــصــريــة خـــال الــعــام 
مــرتــن إلـــى زيــــادة أســعــار المــحــروقــات، 
كان آخرها في نوفمبر الماضي لزيادة 
في   14.3 بلغت  بنسبة  البنزين  أسعار 
المــائــة، وســـط ارتــفــاع الأســعــار العالمية 

للوقود، وضعف سعر الصرف.

»عام صعب«
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر الاقـ ــيــ ــبــ ويــــــذهــــــب الــــخــ
ــتـــور رشـــــاد عـــبـــده، إلــى  المــــصــــري، الـــدكـ
وصف عام 2023 بأنه كان من »أصعب 
المصري«،  للاقتصاد  بالنسبة  الأعـــوام 
ــذا بــاســتــمــرار تــراكــم  ــبـــرراً تــقــيــيــمــه هــ مـ
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــــات الاقــ ــكـ ــ ــــشـ الأزمـــــــــــات والمـ
 إلى 

ً
وزيـــادة أعباء الدين الــعــام، إضــافــة

ارتفاع معدلات التضخم.
ويــــــــــرى عـــــبـــــده فــــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه 
الـــــظـــــروف  أن  الأوســــــــــــــط«  »الــــــشــــــرق  لـــــــ
ــة، تـــزيـــد مـــن حــدة  ــيــ الإقــلــيــمــيــة والــــدولــ
فما  مصر،  على  الاقتصادية  الضغوط 
شـــهـــده الــــســــودان مـــن اقـــتـــتـــال داخـــلـــي، 
ــزة،  ــذلــــك تــــداعــــيــــات الــــحــــرب عـــلـــى غــ وكــ
ــرات الـــحـــرب  ــيـ ــأثـ ــرار تـ وقــبــلــهــمــا اســـتـــمـ
الــروســيــة – الأوكـــرانـــيـــة، تــلــقــي بــأعــبــاء 
ثقيلة على مختلف مؤشرات الاقتصاد 
ــا تـــضـــطـــر الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ ــري، وربـ ــ ــــصــ المــ
ــرارات اقــتــصــاديــة يصفها  إلــى اتــخــاذ قــ
»الــقــاســيــة« فــي ظــل اســتــمــرار الفجوة  بـــ
ــراد مـــصـــر لمــعــظــم  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــــدولاريـــــــة واسـ

احتياجاتها، وبخاصة من الغذاء.
وربـــمـــا جـــــاءت دعـــــوة تــجــمــع دول 
الماضي  فــي أغسطس  »بــريــكــس« لمصر 
 مــن 

ً
لـــانـــضـــمـــام إلــــــى الـــتـــجـــمـــع بـــــدايـــــة

ــارّاً، وســــط ضــغــوط  ــ عــــام 2024، نــبــأ ســ
اقـــتـــصـــاديـــة مـــتـــراكـــمـــة، خـــصـــوصـــا أن 
اقتصادية صاعدة  قــوى  التجمع يضم 
 
ّ
مــثــل الـــصـــن والــهــنــد والــــبــــرازيــــل، لــكــن

عبده يرى أن تحقيق مكاسب اقتصادية 
من هذا الانضمام كان يتطلب إجراءات 
واســـتـــعـــدادات »لــــم تــتــوفــر بـــعـــد«، وفــق 

رأيه.

القاهرة: أسامة السعيد

شرطي وناخبون خارج مركز للتصويت في الانتخابات الرئاسية بمصر )رويترز(

حصاد  مصر   2023
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لم تنفع تحذيرات البيت 
الأبيض للكونغرس 

في دفع أعضائه
 لإقرار التمويل

وزارة الدفاع 
البريطانية: قوات 

أوكرانيا تتحول إلى وضع 
أكثر دفاعي على جزء 
كبير من خط المواجهة

ASHARQ AL-AWSAT

زيلينسكي »يدرس« اقتراح الجيش بتعبئة 500 ألف جندي آخرين للحرب

روسيا تشن هجوماً جوياً على كييف للمرة الخامسة في ديسمبر
 
ّ
أعــلــنــت الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة، أن
طــائــرات روسية من دون طيّار أغــارت 
العاصمة  الأربعاء على   - الثلاثاء  ليل 
ــــرب(  كـــيـــيـــف ومـــديـــنـــتـــي خـــاركـــيـــف )غــ
ــيـــرســـون )جــــنــــوب(، حــيــث أصــيــب  وخـ

تسعة أشخاص بجروح.
ــــال رومـــــان مــروتــشــكــو، رئــيــس  وقـ
بلدية خيرسون، عبر تطبيق »تلغرام« 
ــيـــرســـون مــســاء  ــــــه »خــــــلال قـــصـــف خـ

ّ
إن

ــن الـــــروس، 
ّ
ــاء مـــن قــبــل المــحــتــل ــثـــلاثـ الـ

ــة أشـــــخـــــاص بــــجــــروح،  ــعـ أصــــيــــب تـــسـ
بينهم أربــعــة أطــفــال تــتــراوح أعمارهم 

بن عامن و13 عاماً«.
»أمّ  هـــــم  ـــى  ـــرحـ ــجـ الــ  

ّ
أن وأضــــــــــاف 

ــلـــوا إلـــى  ــقـ ــد نـ وأطـــفـــالـــهـــا الــــثــــلاثــــة وقــــ
وهم  متوسطة،  وحالتهم  المستشفى، 
مــصــابــون بــكــدمــات وإصـــابـــات ناجمة 
عـــن مــتــفــجــرات«، بــيــنــمــا كــانــت جـــروح 
 خــــطــــورة، وقــد 

ّ
الــخــمــســة الـــبـــاقـــن أقـــــل

تـــمّ إســعــافــهــم فــي المـــكـــان، ولـــم تستدع 
حالتهم نقلهم إلى المستشفى.

ــــي كــيــيــف أســـقـــطـــت الـــدفـــاعـــات  وفـ
المسيّرات  من  عــدداً  الأوكرانية  الجوية 
الإيــرانــيــة الــصــنــع مــن طـــراز »شــاهــد«، 
كييف،  إلـــى  طريقها  فــي  كــانــت  بينما 
في  الــعــســكــريــة  الإدارة  لــرئــيــس  وفـــقـــاً 
كتب  الــذي  بوبكو  سيرغي  العاصمة، 
ــرام«: »بـــحـــســـب الــبــيــانــات  ــغــ ــلــ عـــلـــى »تــ
ــيـــة )...( لــيــس هــنــاك ضــحــايــا أو  الأولـ
ــذا الــهــجــوم،   هــ

ّ
أضـــــــرار«، مــوضــحــاً أن

الخامس على العاصمة خلال ديسمبر 
تــنــفــيــذه  تــــمّ  الـــحـــالـــي،  الأول(  ــانــــون  )كــ

انطلاقاً من البحر الأسود.
وفــي خــاركــيــف، قــال رئــيــس بلدية 

غارتن   
ّ
إن تيريخوف،  إيــغــور  المــديــنــة 

سكنية.  مباني  استهدفتا   
ّ

الأقـــل على 
وكتب على »تلغرام«: »جارٍ التحقق من 

المعلومات حول الضحايا والدمار«.
الخريف، زادت موسكو من  ومنذ 
وتـــيـــرة هــجــمــاتــهــا الــلــيــلــيــة عــلــى المـــدن 
ــة، فــــي وقـــــت تـــبـــدو عــزيــمــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الغربين على دعم حليفتهم أوكرانيا 
ــا لاحــــظــــت »وكــــالــــة  ــ تـــضـــعـــف، عـــلـــى مـ

الصحافة الفرنسية«.
وإلى ذلك، أفاد تقييم استخباراتي 

البريطانية  الـــدفـــاع  وزارة  عــن  صــــادر 
بــشــأن تــطــورات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
الأربــعــاء، بــأن أوكــرانــيــا حــشــدت خلال 
ــيـــع الأخــــيــــرة، جـــهـــودا منسقة  ــابـ الأسـ
لتحسن التحصينات الميدانية، بينما 
تتحول قواتها إلى وضع أكثر دفاعية 
على طول جزء كبير من خط المواجهة.
الاستخباراتي  التقييم  في  وجــاء 
الــيــومــي المــنــشــور عــلــى منصة »إكـــس« 
يــــأتــــي  ذلـــــــــك  أن  ســــــابــــــقــــــا(،  )تـــــويـــــتـــــر 
ــرانـــــــي،  ــيــــس الأوكـــــ بــــعــــد دعــــــــــوات الــــرئــ

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، مــنــذ أواخـــر 
إلى  الثاني( الماضي،  نوفمبر )تشرين 
القطاعات  في  أســرع  التحصن بشكل 

الرئيسية.
وفــي أحــد أجـــزاء المــشــروع، عملت 
على  الدفاعات  تحسن  على  أوكرانيا 
ــا مـــع بـــيـــلاروســـيـــا منذ  طــــول حــــدودهــ
منتصف ديسمبر الحالي، بحسب ما 

ورد في التقييم.
البريطانية  الــدفــاع  وزارة  وتنشر 
أوكرانيا،  حــرب  بشأن  يومياً  تحديثاً 

منذ بــدايــة الــغــزو الــروســي فــي 24 من 
فبراير )شباط( عام 2022، فيما تتهم 
مــوســكــو لــنــدن بــشــن »حــمــلــة تضليل« 

بشأن الحرب.
ــيـــس زيــلــيــنــســكــي أكـــد  ــرئـ وكــــــان الـ
اقــتــرح تعبئة ما  الجيش  أن  الــثــلاثــاء، 
يــتــراوح بــن 450 و500 ألـــف أوكــرانــي 
إضـــافـــي بـــالـــقـــوات المــســلــحــة، فــيــمــا قد 
فــي حــرب كييف  يمثل تصعيدا كبيرا 
ــــي مـــؤتـــمـــره  ــع روســـــيـــــا. وأضـــــــــاف فـ ــ مـ
الصحافي بمناسبة نهاية العام، أنها 

سيناقشها  للغاية«  »حساسة  قضية 
الــجــيــش والــحــكــومــة قــبــل اتـــخـــاذ قـــرار 
ــتـــراح إلـــى الــبــرلمــان.  بــشــأن إرســــال الاقـ
وقال إنه أراد »الاستماع إلى آراء مؤيدة 
لقرار تعبئة مزيد من الأوكرانين، قبل 

دعم مثل هذه الخطوة«.
ــم كــبــيــر لــلــغــايــة«.  ــه »رقــ وأردف أنـ
وقال زيلينسكي: »قلت إنني سأحتاج 
لــهــذه  الـــداعـــمـــة  مــــن الآراء  ــد  ــزيـ مـ ــــى  إلـ
الـــخـــطـــوة. لأنــهــا أولا وقــبــل كـــل شــيء 
إنها  وثانيا،  بالشعب،  تتعلق  مسألة 

قـــدرة دفاعية،  مسألة عــدالــة، ومــســألــة 
ومسألة مالية«.

وقــال زيلينسكي، إن هناك حاجة 
ــيـــار هـــريـــفـــنـــيـــا إضـــافـــيـــة  ــلـ مـ ــــى 500  إلــ
ــتــــراح  اقــ لــــدعــــم  دولار(  ــيـــار  ــلـ مـ  13.5(
تــعــبــئــة الــجــيــش، ويـــريـــد أيــضــا المــزيــد 
اســتــخــدام  كيفية  حـــول  التفاصيل  مــن 

القوات لمحاربة روسيا.
القوات الأوكرانية  يُعرف عدد  ولا 
ــيـــف قــــالــــت فــي  ــيـ ــتــــحــــديــــد، لــــكــــن كـ ــالــ بــ
مليون جندي  نحو  لديها  إن  المــاضــي 
مسلح. في حن قامت روسيا بتوسيع 
جيشها خلال الحرب، وأعلنت الثلاثاء 
أنها تخطط لتعزيز صفوفها إلى 1.5 

مليون جندي.
وشـــهـــدت أوكـــرانـــيـــا فـــي الــبــدايــة 
مـــن  الآلاف  عـــــــشـــــــرات  ــاف  ــ ــفــ ــ ــطــ ــ اصــ
المـــقـــاتـــلـــن المـــتـــطـــوعـــن لـــلـــدفـــاع عــن 
بلادهم من الغزو الروسي، وتحاول 
الآن تــجــنــيــد المــــزيــــد لــيــحــلــوا مــحــل 
المــــوجــــوديــــن حـــالـــيـــا عـــلـــى الــجــبــهــة. 
ــلــــف أبـــــــواب  ــاقــــشــــات خــ ــنــ وجـــــــــرت مــ
مغلقة لأسابيع حول كيفية تحسن 
عــمــلــيــة الـــتـــجـــنـــيـــد. وكـــــــان رد فــعــل 
بـــعـــض الأوكــــرانــــيــــن غـــاضـــبـــا عــلــى 
مقاطع فيديو على وسائل التواصل 
ظهر ضباط التجنيد، 

ُ
الاجتماعي، ت

في  الاستدعاء  أوراق  يوزعون  وهــم 
الصالات الرياضية والمنتجعات.

كما أنه صار من المعروف أن هناك 
الــعــام  تــوتــرا بــن زيلينسكي والــقــائــد 
لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة الــجــنــرال فــالــيــري 
ــام قــرار  زالــوجــنــي، الـــذي انــتــقــد قــبــل أيـ
ــي بـــإقـــالـــة رؤســـــاء  ــ ــرانــ ــ الـــرئـــيـــس الأوكــ
الإقليمية،  العسكري  التجنيد  مكاتب 

وسط حملة على الفساد.

كييف-موسكو: »الشرق الأوسط«

أطفال يخرجون من ملجأ حربي أقيم بالقرب من مدرستهم في منطقة كييف )إ.ب.أ(

الكرملين يكرر: لا أساس لمفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب

بوتين يدعو إلى رد »صارم« على محاولات »الأجهزة الأجنبية زعزعة استقرار روسيا«
دعــــا الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــن، 
ــزة  ــهــ ــعــــــاء، إلـــــى رد »صـــــــــارم« عـــلـــى »الأجــ الأربــــ
الخاصة الأجنبية« الساعية بحسبه إلى زعزعة 
أوكرانيا. وقال  استقرار روسيا من خلال دعم 
في كلمة عبر الفيديو بمناسبة اليوم الخاص 
بعناصر أجهزة الأمن: »سلك نظام كييف بدعم 
طريق  الأجنبية  الخاصة  الأجــهــزة  مــن  مباشر 

الوسائل الإرهابية، عملياً إرهاب الدولة«.
وتابع: »إنها أعمال تخريب ضد مواقع مدنية 
وبنى تحتية ومنشآت نقل وطاقة، اعتداءات على 

مواطنن مدنين وممثلن للسلطات«.
بــالــفــعــل، عمليات تخريب  وشــهــدت روســيــا 
عــديــدة اســتــهــدفــت الــســكــك الــحــديــديــة وهــجــمــات 
بواسطة مسيّرات، نسبت إلى أوكرانيا، منذ بدء 
فبراير  فــي  المــجــاور  البلد  الــروســي على  الهجوم 

)شباط( 2022.
وقال بوتن: »يجب وضع حد بصورة صارمة 
لمـــحـــاولات الأجـــهـــزة الــخــاصــة الأجــنــبــيــة لــزعــزعــة 
الـــوضـــع الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي فـــي روســـيـــا«. 
وأكــد، أن »مهمة أجهزة الأمــن ليست سهلة، لكن 

ــة، كـــل الإمــكــانــات  ــقــــدرات الـــضـــروريـ لــديــكــم كـــل الــ
لضمان أمن الدولة والمجتمع ومواطنينا«.

ــا  ــيـ ــلــــن الــــثــــلاثــــاء، أن روسـ وكـــــــان بــــوتــــن أعــ
مــســتــعــدة لــلــدخــول فـــي مـــحـــادثـــات مـــع أوكــرانــيــا 
بـــشـــأن مستقبل  المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا  والـــــولايـــــات 
فـــي ذلــــــك«، لكن  أوكـــرانـــيـــا »إذا كـــانـــوا يـــرغـــبـــون 
وقال  الوطنية.  مصالحها  عن  ستدافع  موسكو 
خـــلال اجــتــمــاع لـــقـــادة الـــدفـــاع فـــي مــوســكــو: »فــي 
بعدوانية  يتعاملون  الذين  أولئك  هل  أوكــرانــيــا، 
تــجــاه روســيــا، وفــي أوروبــــا والــولايــات المتحدة، 
هـــل يـــرغـــبـــون فـــي الـــتـــفـــاوض؟ دعـــوهـــم )يــفــعــلــوا 
على  بالنفع  يعود  بما  سنتفاوض  لكننا  ذلـــك(. 
»لــن نتخلى عما  الوطنية«. وأوضــح:  مصالحنا 
مع  القتال  تنوي  »لا  روســيــا  أن  نملكه«، مضيفاً 

أوروبا«.
»تــوحــيــد« المجتمع خلف  بـــ وأشــــاد بــوتــن 
هجومه على أوكرانيا، وذلــك قبل أشهر قليلة 
مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والـــذكـــرى الــثــانــيــة 
لــلــحــرب الـــدامـــيـــة، وانــتــقــد مـــرة جـــديـــدة الــغــرب 
أوكــرانــيــا، متهماً  بواسطة  عليه  الــحــرب  ه 

ّ
لشن

»الـــنـــازيـــة«، ومــشــكــكــاً بـــوجـــود الأمـــة  جـــارتـــه بــــ
الأوكــرانــيــة. وقــدم مجدداً هــذا الــنــزاع، على أنه 

»حـــرب مــن أجــل اســتــمــرار روســيــا فــي مواجهة 
الغرب«.

ــرى، الــدعــم  ــد أن أذكـــر مـــرة أخــ ــــاف: »أريــ وأضـ
الــهــائــل الـــذي يــقــدمــه مــواطــنــونــا ورجــــال الأعــمــال 
والمتطوعون وممثلو المنظمات العامة والأحزاب 
المــدارس والطلاب  التجارية وأطفال  والتجمعات 

والمتقاعدون، للوحدات القتالية«.
واللافت، أن وكالة »بلومبرغ« للأنباء، نقلت 
عن المتحدث باسم الكرملن، ديمتري بيسكوف، 
ــراء مــفــاوضــات  ــ ــدّ فـــكـــرة إجــ ــعـ قـــولـــه الأربــــعــــاء: »تـ

بالنسبة لنا،
لــيــســت ذات صـــلـــة... لــقــد كــررنــا مــــراراً أنـــه لا 

أساس لهذه المحادثات«.
وتسيطر روسيا على نحو 17.5 في المائة من 
أوكرانيا  بها دولياً كجزء من  المعترف  الأراضـــي 
 .1991 عــام  فــي  السوفياتي  الاتــحــاد  انهيار  منذ 
وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، 
وقالت العام الماضي: إن المناطق الأربع الإضافية 
التي تسيطر عليها قواتها جزئياً،  أوكرانيا  في 
هــي جــزء مــن روســيــا فــي حــن تقول كييف، إنها 
لن تركن إلى الراحة قبل طرد آخر جندي روسي 

من أوكرانيا.

موسكو: »الشرق الأوسط«

بوتين مع أركان حربه في موسكو )رويترز(

هل نكثت أميركا بوعودها لكييف؟

واشنطن: تمويل أوكرانيا عالق حتى العام المقبل
ــــرس الأمـــــيـــــركـــــي  ــغــ ــ ــونــ ــ ــكــ ــ ــ رفــــــــــع ال
إقــــرار  مـــن دون  لـــعـــام 2023  جــلــســاتــه 
ــا. فبعد  ــيـ ــرانـ تــمــويــل الـــحـــرب فـــي أوكـ
ــال طـــــويـــــلـــــة بـــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ عــــمــــلــــيــــة شــــــــد حـ
الــديــمــقــراطــيــن والــجــمــهــوريــن، فشل 
ــاق  ــفـ ــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ ــان فـ ــرفــ ــطــ الــ
يضمن إقرار حزمة التمويل الضخمة 
ــيــــض إلـــى  الـــتـــي أرســـلـــهـــا الـــبـــيـــت الأبــ
أكتوبر  مــن  العشرين  فــي  الكونغرس 
)تشرين الأول(، والتي وصلت قيمتها 
إلى 110 مليارات دولار منها 61 مليار 

مخصصة لأوكرانيا.
وبهذا يغادر المشرعون واشنطن 
لــقــضــاء فــتــرة الأعـــيـــاد فـــي ولايــاتــهــم، 
مخلفن وراءهــم وعوداً عالقة لكييف 
ــتــــي تــعــتــمــد بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى  الــ
ــــدات الأمــــيــــركــــيــــة الــعــســكــريــة  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
لــــلاســــتــــمــــرار بــــالــــقــــتــــال. ولــــــــم تــنــفــع 
للكونغرس  الأبيض  البيت  تحذيرات 
مــن نــفــاد الــتــمــويــل لأوكــرانــيــا بنهاية 
الــعــام، ولا زيــــارة الــرئــيــس الأوكــرانــي 
زيــلــيــنــســكــي إلــــى واشـــنـــطـــن، فـــي دفــع 
ــدع خــلافــاتــهــم  ــى رأب صــ أعـــضـــائـــه إلــ
ــمــــويــــل، فـــرغـــم  ــتــ المــــتــــجــــذرة لإقـــــــــرار الــ
ــتــــوقــــف فــي  المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي لـــــم تــ
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لمـــحـــاولـــة الــتــوصــل 
إلــى تسوية، فــإن مجلس الــنــواب رفع 
ــوع المـــاضـــي،  ــبــ جــلــســاتــه نـــهـــايـــة الأســ
في إشــارة واضحة إلــى أن الــنــواب لن 

يقروا أي تمويل هذا العام.
الاختلاف  من  كبير  جــزء  ويرتكز 
ــرار الــجــمــهــوريــن عــلــى ربــط  عــلــى إصــ
الــحــدود بالتمويل، وأعـــرب عدد  أمــن 

كــبــيــر مــنــهــم عـــن اســتــيــائــهــم الــشــديــد 
أوكــرانــيــا  أمــن  الإدارة على  تركيز  مــن 
و»تـــجـــاهـــل أمــــن الــــولايــــات المــتــحــدة«، 
ــة الــحــدود  مــحــذريــن مــن تــداعــيــات أزمـ

على الأمن القومي الأميركي.

وعــــــــدّ الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
الــذي تــرأس جهود  جيمس لانكفورد 
ــيــــن أن  ــقــــراطــ ــمــ ــــاوض مـــــع الــــديــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ثـــمـــة تـــقـــدمـــا تــحــقــق »عـــنـــدمـــا اعـــتـــرف 
أن حدودنا هي  أخيراً  الديمقراطيون 

ــــي... يـــجـــب أن نــعــمــل  ــــومـ ــن قـ ــ ــة أمـ ــ أزمــ
لحماية الحدود«.

لــكــن ربـــط أزمـــة الـــحـــدود بتمويل 
أوكرانيا هو أزمــة بحد ذاتــه، فقضية 
ــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــن قــضــيــة  ــريـ ــاجـ ــهـ المـ

المتحدة، سعت  الولايات  متجذرة في 
مــن  ــر  ــثــ أكــ مـــنـــذ  المـــتـــعـــاقـــبـــة  الإدارات 
عــشــريــن عـــامـــاً إلــــى حـــل لــهــا مـــن دون 
انفراجات تذكر. ولهذا السبب يشكك 
الكونغرس  يتمكن  أن  فــي  الــكــثــيــرون 

ــن الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق  بــمــجــلــســيــه مـ
يــحــظــى بــدعــم فـــي مــجــلــســي الــشــيــوخ 

والنواب.
وقـــــــــــــــد تــــــــعــــــــهــــــــدت الـــــــــقـــــــــيـــــــــادات 
بالعمل  والــجــمــهــوريــة  الــديــمــقــراطــيــة 

على مدار الساعة، رغم عطلة الأعياد، 
لــلــتــوصــل إلــــى تــســويــة تــضــمــن إقــــرار 
تمويل أوكرانيا. وقال زعيما الأغلبية 
والأقلية  شــومــر،  تــشــاك  الديمقراطية 
بيان  في  مكونيل  ميتش  الجمهورية 
مشترك: »المفاوضون سيعملون بجد 
الأول( ويناير  )كانون  طوال ديسمبر 
تحقيق  وهدفنا هو  الثاني(،  )كانون 
شيء ما عندما نعود من الإجــازة..«“ 
كـــلـــمـــات تــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــهـــا تـــفـــاؤلًا 
حـــــــذراً، وتـــعـــكـــس الـــتـــحـــديـــات الــجــمّــة 
عودته،  لــدى  الكونغرس  تنتظر  التي 
فـــبـــالإضـــافـــة إلــــى حـــزمـــة المـــســـاعـــدات، 
عــلــى المــشــرعــن إقــــرار تــمــويــل المــرافــق 
الحكومية الذي سينفذ في 19 يناير، 
ــدث عـــنـــه الـــســـيـــنـــاتـــور  ــحــ ــا تــ ــ وهــــــــذا مـ
الــديــمــقــراطــي ديـــك دربـــن الـــذي وصــف 
: »هناك 

ً
»الــفــوضــوي« قــائــلا الــوضــع بـــ

التي  الــحــاســمــة  الــتــواريــخ  الكثير مــن 
تواجهنا في أول أسابيع العام المقبل، 
الالــتــزام  فــي  لدينا سجل جيد  وليس 

بالمواعيد...«.
 زعــيــم الــديــمــقــراطــيــن تشاك 

ّ
لــكــن

: »مهما طــال الأمــر، 
ً
ر قائلا

ّ
شومر حــذ

كــبــيــر...«  الــرهــان  أن ننجح لأن  يجب 
أوكــرانــيــا  بــهــذا تمويل  يقصد شــومــر 
 على تراجع الدعم 

ّ
العالق، والذي يدل

الأمــيــركــي لــكــيــيــف رغـــم تــعــهــد بــايــدن 
يتخوف  جــدل  وهــو  فيه،  بالاستمرار 
البعض، مثل السيناتور الديمقراطي 
سلباً  ينعكس  أن  مــن  بينيت  مــايــكــل 
ــا مــــع حــلــفــائــهــا،  ــركـ ــيـ عـــلـــى ســمــعــة أمـ
فيقول محذراً: »إن صورة عدم الكفاءة 
ذاتها  بحد  للعالم هي  نظهرها  التي 

المشكلة هنا«.

واشنطن : رنا أبتر

زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ مع زيلينسكي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن في 12 ديسمبر الحالي )أ.ب(



بـــقـــرارهـــا الــتــاريــخــي بــــأن الــرئــيــس 
ـــل  ــر مـــؤهَّ ــيـ ــرمــــب غـ الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــ
ــتــــولــــي مــنــصــب  ــور لــ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ بــــمــــوجــــب الـ
العليا  المحكمة  تضع  مــجــدداً،  الرئاسة 
لـــولايـــة كــــولــــورادو مــصــيــره الــســيــاســي 
فــــي مــــيــــزان قــــضــــاة أعــــلــــى المـــحـــاكـــم فــي 
الولايات المتحدة، الذين سيتعين عليهم 
الأميركي  الدستور  كان  إذا  فيما  النظر 
يسمح بحرمان المرشح الرئاسي الأوفر 
حــظــا حــتــى الآن مـــن المــضــي فـــي ســبــاق 

الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
د  التهمة هي ضلوع ترمب في التمرُّ
الذي قاد إلى اقتحام مبنى »الكابيتول« 
الثاني( 2021، في  )كــانــون  فــي 6 يناير 
سياق سعيه إلى قلب نتائج انتخابات 
غـــريـــمـــه  فـــيـــهـــا  فـــــــاز  ــــي  ــتـ ــ الـ  2020 عـــــــام 

الديمقراطي الرئيس جو بايدن.
ويمثل الحكم التاريخي الذي صدر 
بــغــالــبــيــة أربــــعــــة مــــن الـــقـــضـــاة الــســبــعــة 
ديمقراطيين  من حكام  نين جميعا  المعيَّ
فــي كــولــورادو، المــرة الأولـــى التي تحرم 
رئاسيا  مرشحا  أميركية  محكمة  فيها 
مـــن بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع بــمــوجــب المــــادة 
من   1868 لعام   14 التعديل  مــن  الثالثة 
دســتــور الـــولايـــات المــتــحــدة الــــذي يمنع 
حكومية.  مناصب  تولي  من  المتمردين 
وإذا خــلــصــت ولايــــات أخــــرى تــنــظــر في 
أحــكــام مماثلة،  إلــى  قضايا ضــد ترمب 
فسيواجه الرئيس السابق مهمة صعبة، 
إن لم تكن مستحيلة، في الحصول على 
بــطــاقــة الـــحـــزب الــجــمــهــوري، وبــالــتــالــي 
الفوز في الانتخابات التي ستجري في 

5 نوفمبر )تشرين الثاني( 2024.

قضايا مشابهة

وجــــــــرى رفــــــض دعـــــــــاوى قــضــائــيــة 
مماثلة في كل مينيسوتا ونيوهامشير 
ــد قــضــاة  ــيـــة. وحـــكـــم أحــ ــبـــاب إجـــرائـ لأسـ
ميشيغان، الشهر الماضي، بأن القضية 
ســيــاســيــة ولــيــس مـــن حــقــه أن يــقــررهــا. 
ــرار عــدم  ــــدت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف قــ وأكـ
اســــتــــبــــعــــاد تــــرمــــب هـــــنـــــاك. واســــتــــأنــــف 
المــــــدعــــــون أمـــــــــام المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 

ميشيغان.
وكــولــورادو واحــدة من أكثر من 12 
التمهيدية  الانتخابات  ستجري  ولايــة 
في 5 مارس )آذار( المقبل، المعروف أيضا 

باسم »الثلاثاء الكبير«.
ــة فـــي حكم  ــعــ وكـــتـــب الـــقـــضـــاة الأربــ
مـــحـــكـــمـــة كـــــــــولـــــــــورادو: »تـــــــــرى أكـــثـــريـــة 
غير مؤهل  تــرمــب  الــرئــيــس  أن  المحكمة 
ــنــــصــــب الـــــرئـــــيـــــس بـــمـــوجـــب  لــــتــــولــــي مــ
الــرابــع عشر  التعديل  مــن  الثالثة  المـــادة 
لدستور الــولايــات المــتــحــدة«. وأضــافــوا 
أنــــه »نـــظـــراً لأنــــه غــيــر مـــؤهـــل، فسيكون 
ــانـــون  ــمـــوجـــب قـ ــر مــــشــــروع بـ ــيـ  غـ

ً
ــمــــلا عــ

الانـــتـــخـــابـــات أن يـــقـــوم وزيـــــر خــارجــيــة 
كولورادو بإدراجه مرشحا في الاقتراع 

الــتــمــهــيــدي لـــلـــرئـــاســـة«. وقـــالـــوا أيــضــا: 
»نحن لا نتوصل إلى هذه الاستنتاجات 
ــدرك حــجــم وثــقــل  ــ بــاســتــخــفــاف«؛ إذ »نــ
الآن. نحن  عــلــيــنــا  المـــطـــروحـــة  الأســـئـــلـــة 
أيضا ندرك واجبنا الرسمي في تطبيق 
الـــقـــانـــون، مـــن دون خــــوف أو مــحــابــاة، 
الــعــام على  الفعل  التأثر بــرد  ومــن دون 
القرارات التي يفرضها القانون علينا«.

سابقة تاريخية

ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة »واشــــنــــطــــن 
القانون بجامعة  بوست« عن أستاذ 
نـــوتـــردام، ديــريــك مــولــر، الــــذي درس 
ــتـــي تــطــعــن فــــي تــرشــيــح  الـــقـــضـــايـــا الـ
كــــولــــورادو لا مثيل  ــرار  ــ قـ أن  تـــرمـــب، 
لــه فــي الــتــاريــخ. وقــــال: »لـــم يُستبعد 
أي مرشح على الإطــلاق من الاقتراع 
بــســبــب انـــخـــراطـــه فـــي تـــمـــرد، نــاهــيــك 
ــــي، نـــاهـــيـــك بــرئــيــس  ــاسـ ــ بـــمـــرشـــح رئـ

سابق )...( لذا هذا أمر غير عادي«.
ــفـــه  وفـــــــــور إعـــــــــلان الــــحــــكــــم، وصـ
الــنــاطــق بــاســم حملة تــرمــب، ستيفن 
ــه »مـــعـــيـــب تـــمـــامـــا«،  ــأنــ تـــشـــيـــونـــغ، بــ
الحكم  ستستأنف  الحملة  أن  مــؤكــداً 
ــيـــة.  ــيـــركـ أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الأمـ
ــرب أن  ــغــ ــتــ ــســ ــــس مــــــن المــ ــيـ ــ وقـــــــــــال: »لـ
حــكــمــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا المــعــيــنــة من 
الديمقراطيين بالكامل في كولورادو 
ضد الرئيس ترمب، ودعمت مخطط 

)جـــورج(  يمولها  يــســاريــة  مجموعة 
ســـــوروس لــلــتــدخــل فـــي الانــتــخــابــات 
نــيــابــة عـــن المــحــتــال جـــو بـــايـــدن، عن 
طــريــق إزالـــة اســم الــرئــيــس تــرمــب من 
التصويت«،  وإلــغــاء  الاقــتــراع  بطاقة 
لـــصـــالـــح  »الــــتــــصــــويــــت  أن  ــفـــا  ــيـ مـــضـ
المرشح الذي يختارونه أمر ضروري 
وزاد:  كـــــــولـــــــورادو«.  ــي  فــ لــلــنــاخــبــين 
»لـــديـــنـــا ثــقــة كــامــلــة فـــي أن المــحــكــمــة 

الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة ســتــحــكــم بــســرعــة 
لــصــالــحــنــا وتــضــع حـــداً أخـــيـــراً لــهــذه 

الدعاوى القضائية غير الأميركية«.

فترة للاستئناف

وفي نهاية المطاف، سيعود لقضاة 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا الأمــيــركــيــة أن يــقــرروا 
قـــبـــول الاســـتـــئـــنـــاف مـــن عـــدمـــه. وتــوقــع 

ــال، من  ــمـ ــتـ ــــورادو هــــذا الاحـ ــولـ ــ قـــضـــاة كـ
ــــلال تــعــلــيــق حــكــمــهــم حـــتـــى 4 يــنــايــر  خـ
ــلـــى الأقـــــل.  ــانــــي( المـــقـــبـــل عـ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ )كـ
وإذا اســتــأنــف تــرمــب قــبــل ذلـــك الــوقــت، 
فسيستمر تعليق حكم ولاية كولورادو 
العليا.  المحكمة  مــن  قـــرار  حتى صـــدور 
ورغم أن حكم كولورادو الثلاثاء ينطبق 
الـــولايـــة نفسها فــقــط، فــإنــه يمكن  عــلــى 
العليا الأميركية على  أن يرغم المحكمة 
اتــخــاذ قـــرار فــي شـــأن هـــذه المــســألــة لكل 

الولايات الأميركية الخمسين.
الأميركية  العليا  المحكمة  وتتألف 
مـــن 9 قـــضـــاة، بــيــنــهــم أكــثــريــة مـــن ستة 
قــضــاة مــحــافــظــين، عـــيّن تــرمــب 3 منهم 
الــرئــاســيــة. وهــي تتعرض  خــلال فترته 
عادية  غير  سياسية  لضغوط  بالفعل 
بأحكامها  يتعلق  فيما  وتدقيق، ســواء 
أو أخلاقيات قضاتها. ونقلت صحيفة 
»نــيــويــورك تــايــمــز« عــن أســتــاذ القانون 
أنتوني  جــورجــيــا،  فــي جامعة  المساعد 
مايكل كريس، أنه »من الصعب بالنسبة 
لي أن أرى كيف لا يقبلون هذه المسألة، 
ــبـــدو واحـــــــدة مــن  ــذه بــالــتــأكــيــد تـ ــ لأن هـ
القرار  بعض  تتطلب  التي  المسائل  تلك 

الوطني«.
ويــــــــدرس قــــضــــاة المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
بــصــورة منفصلة طــلــبــا من  الأمــيــركــيــة 
من  المعينَّ  الخاص  القانوني  المستشار 
لــتــســريــع  الــــعــــدل، جــــاك ســمــيــث،  وزارة 
النظر في دعوى الحصانة التي قدمها 

ــــدى قــضــايــاه الــجــنــائــيــة،  تـــرمـــب فـــي إحـ
الفيدرالي  الاتــهــامــي  الــقــرار  فــي  متمثلة 
محاولة  بتهمة  العاصمة  واشنطن  في 
عرقلة فوز الرئيس بايدن في انتخابات 
ــام 2020 بــشــكــل غــيــر قــانــونــي. ونفى  عـ

ترمب ارتكاب أي مخالفات.

تباين قانوني

وقال خبير قانون الانتخابات لدى 
أنجلس،  لــوس  فــي  كاليفورنيا  جامعة 
ريــتــشــارد هــاســن، الــــذي قــــارن المــخــاطــر 
الحالية بما حدث عام 2000 مع جورج 
بـــــوش وآل غــــــور: »مــــــرة أخــــــــرى، تــدفــع 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلـــى قــلــب الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. ولــكــن، خــلافــا لما 
حــصــل عـــام 2000، فـــإن عـــدم الاســتــقــرار 
الــســيــاســي الــعــام فــي الـــولايـــات المتحدة 

يجعل الوضع الآن أخطر بكثير«.
ــام المــحــكــمــة  ــ وتـــتـــوقـــف الــقــضــيــة أمــ
العليا الأميركية على مسائل عــدة: هل 
كـــان الأمـــر بمثابة تــمــرّد عــنــدمــا اقتحم 
 6 في  »الكابيتول«  مبنى  ترمب  أنصار 
يناير )كانون الثاني( 2021 في محاولة 
2020؟  انتخابات  على  المصادقة  لوقف 
إذا كــان الأمـــر كــذلــك، هــل انــخــرط ترمب 
في هذا التمرد من خلال رسائله المسبقة 
إلى مؤيديه، وخطابه في ذلك الصباح 
أثناء  ومنشوراته على منصة »تويتر« 
الـــهـــجـــوم؟ هـــل تــتــمــتــع المــحــاكــم بسلطة 
تطبيق المادة الثالثة من التعديل الرابع 
عشر من دون إجــراء من »الكونغرس«؟ 
وهل تنطبق المادة الثالثة على الرئاسة؟
ســــــارة والاس،  الـــقـــاضـــيـــة  ــانــــت  وكــ
ــدرت حــكــم المــحــكــمــة الــجــزئــيــة  ــ الــتــي أصـ
»نــعــم« عــن كل  فــي كـــولـــورادو، أجــابــت بـــ

التساؤلات باستثناء الأخير.
ولأن المــــادة الــثــالــثــة تــذكــر مناصب 
عديدة، ولكن ليس الرئاسة، ولأن القسم 
الرئاسي صيغ بشكل مختلف عن القسم 
في المناصب الأخرى، خلصت القاضية 
الــفــضــفــاضــة  ــبــــارة  الــــعــ أن  إلـــــى  والاس 
المــتــحــدة« لا تقصد  الــولايــات  »مناصب 
الـــرئـــاســـة. غــيــر أن المــحــكــمــة  أن تــشــمــل 
العليا في كولورادو خالفت هذا الرأي، 
وكتبت الأكــثــريــة فــي حكمها: »نــحــن لا 
نعطي الــوزن ذاته الذي أعطته المحكمة 
ــذكــر 

ُ
الــجــزئــيــة لحقيقة أن الــرئــاســة لــم ت

الثالثة«.  المــادة  في  التحديد  على وجــه 
ــلــــى الأرجــــــــــح أن  وأضـــــــافـــــــت: »يـــــبـــــدو عــ
التحديد  ن على وجــه  ضمَّ

ُ
ت لم  الرئاسة 

لأنه من الواضح أنها )منصب(«.
الذين عارضوا  الثلاثة  القضاة  أما 
الحكم، فعلوا ذلك على أسس إجرائية، 
ولــيــس عــلــى أســــاس مـــا إذا كـــان تــرمــب 
شـــارك فــي تــمــرد أو مــا إذا كــانــت المـــادة 
الــثــالــثــة تنطبق عــلــى الــرئــاســة. وفـــي 3 
آراء مخالفة منفصلة، يستند كل منها 
قــانــونــيــة مختلفة، خلصت  حــجــج  إلـــى 
ــــى أن المـــحـــكـــمـــة تــــجــــاوزت  جــمــيــعــهــا إلــ

سلطتها.
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بقرارها التاريخي، 
تضع المحكمة العليا 

لولاية كولورادو مصير 
ترمب السياسي في 
ميزان قضاة أعلى 

المحاكم في الولايات 
المتحدة

ASHARQ AL-AWSAT

حملته وصفت القرار بـ»المعيب« وتتجه لاستئنافه لدى المحكمة العليا

كولورادو تطعن في أهلية ترمب مرشحاً للانتخابات
واشنطن: علي بردى

المحامي أريك أولسون يدلي بمطالعة أمام قضاة المحكمة العليا لكولورادو في 19 ديسمبر )أ.ب(

الرئيس الأميركي السابق يتحدث خلال حملة انتخابية في آيوا في 19 ديسمبر )أ.ب(

نفضت عن كاهلها أعباء عام ثقيل... وإردوغان حافظ على وضع »الرجل القوي«

تركيا... كارثة وانتخابات وتحولات في السياسة والاقتصاد

أعباء  كاهلها  عــن  تركيا  نفضت 
لم  الـــــذي  عــــام 2023،  ثــقــيــلــة حــمــلــهــا 
 
ً
يكن عــاديــا بــأي حــال، بــل كــان حافلا
بـــــالـــــكـــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والأحــــــــــداث 
الاقــتــصــاديــة،  والــضــغــوط  السياسية 
ــافــــرت جـــمـــيـــعـــهـــا لــتــرســم  الــــتــــي تــــضــ
صــــــورة لــســنــة مــــن أصـــعـــب الــســنــين، 
تزامنت مع مــرور 100 عــام على قيام 
جــمــهــوريــة المـــؤســـس مــصــطــفــى كــمــال 

أتاتورك.
ــة  ــارثـ ــانـــت مــــع »كـ بــــدايــــة الــــعــــام كـ
ــرن«، زلــــزالــــي 6 فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط(  ــقــ الــ
ــة فـــي جــنــوب  ــ الــلــذيــن ضـــربـــا 11 ولايـ
وشــــــــــرق وجــــــنــــــوب شـــــرقـــــي الـــــبـــــلاد، 
ومناطق في شمال سوريا المجاورة، 
مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل وملايين 
الأشخاص بلا مأوى، بعدما تحولت 

منازلهم إلى حطام في لمح البصر.
وعلى الرغم من كل الجهود التي 
بذلت والمساعدات التي تلقتها تركيا 
من أنحاء العالم، فإن إعــادة ما تهدم 
تحتاج إلى 100 مليار دولار، هي كلفة 
الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها، 
في ظل وضع اقتصادي صعب، تبذل 
تــركــيــا الــجــهــود لإصـــلاحـــه، عــلــى أمــل 
الثمار في نهاية برنامج  أولــى  جني 
اقـــتـــصـــادي مـــتـــوســـط الأجــــــل أعــلــنــتــه 
التي  الحكومة  )أيــلــول(  سبتمبر  فــي 
تــشــكــلــت إثــــر الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي مــايــو 
)أيار( الماضي، ويستمر هذا البرنامج 
حــتــى عـــام 2026. ولـــم يــتــوقــف الأمـــر 
الــزلــزال، إذ شهدت تركيا  عند كــارثــة 
المناطق، منها  العديد من  سيولًا في 

ــات المــنــكــوبــة بــالــزلــزال،  بــعــض الـــولايـ
 عن حرائق الغابات.

ً
فضلا

انتخابات عصيبة

تركيا  الكارثة، شهدت  وفي ظلال 
ــتـــخـــابـــات فــي  ــدة مــــن أصـــعـــب الانـ واحـــــ
 عن أنها كانت فاصلة 

ً
تاريخها، فضلا

ــر الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــين عــــصــــريــــن: عــــصــ بــ
ــــى الــتــي أســســهــا مــصــطــفــى كــمــال  الأولـ
أتـــاتـــورك، والــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة التي 
ــان  يطمح الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــ
يعرف  فيما  عليها،  بصمته  لإضــفــاء 
»قــرن تــركــيــا«، الـــذي رفــعــه شــعــاراً له  بـــ
في الانتخابات التي فاز بها بصعوبة 
غير معتادة بالنسبة له، إذ لم يستطع 
ــة مـــن جــولــتــهــا  ــرئـــاسـ حــســم مــعــركــة الـ

ــيـــة ضــد  ــانـ الأولـــــــــى، وخـــــــاض جــــولــــة ثـ
الشعب  المعارضة رئيس حزب  مرشح 
كليتشدار  كــمــال  الــســابــق،  الجمهوري 

أوغلو.
ومــــــع ذلــــــــك، خــــــرج إردوغــــــــــــان مــن 
الانتخابات منتصراً، ليؤكد من جديد 
أنـــه لايـــــزال »رجــــل تــركــيــا الـــقـــوي«، بل 
بات أكثر قوة بعدما ظهرت المعارضة 
بصورة هشة، وتفككت بفعل الهزيمة 

القاسية التي تلقتها في الانتخابات.
تفكك »تحالف الأمة«، الذي ضم 6 
تكتلها  رغــم  أحـــزاب معارضة، عجزت 
إلى  أوغــلــو عــن حمله  خلف كليتشدار 
مــقــعــد الـــرئـــاســـة، لــيــفــقــد لاحــقــا رئــاســة 
»حزب الشعب الجمهوري«، الذي نشأ 
بفعل  الــتــركــيــة،  الجمهورية  نــشــأة  مــع 
»تيار التغيير« الذي حمّله المسؤولية 

ــي الانـــتـــخـــابـــات بــســبــب  ــن الـــفـــشـــل فــ عــ
تحالفه مع أحزاب قومية ومحافظة.

معارك مستمرة

لــــكــــن قــــصــــة الانــــتــــخــــابــــات لـــــم تـــنـــتـــه، 
 ،2024 )آذار(  مـــارس   31 حــتــى  وستستمر 
الــعــام في  الــربــع الأول مــن  لتمضي تــركــيــا 
ــا، وســــط سعي  ــهــ أجــــــواء الاســـتـــقـــطـــاب ذاتــ
إردوغـــــان لسلب المــعــارضــة »الــيــائــســة« ما 
تبقى في يدها، واضعا استعادة إسطنبول 
في المقام الأول، ثم العاصمة أنقرة، وكذلك 
ــبـــرى، مـــن يـــد »حـــزب  ــكـ بـــاقـــي الـــبـــلـــديـــات الـ
الــشــعــب الــجــمــهــوري«، بــعــد 5 ســنــوات من 
فوز مدو في 2019 أنهى عقوداً من سيطرة 
الإســـلامـــيـــين و»حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 

الحاكم بقيادة إردوغان لهما.

ــارك بـــين إردوغــــــان  ــعــ ولــــن تــتــوقــف المــ
والمــعــارضــة عند هــذا الــحــد، فهناك معركة 
أخرى يسعى لحسمها، هي وضع دستور 
مــدنــي ليبرالي جــديــد لــلــبــلاد، يــرى بعض 
المــراقــبــين أنــه قــد يــكــون مخرجا لبقائه في 
الحكم، بعد أن استنفد عدد مرات الترشيح، 
ولــــم يــعــد مـــن حــقــه خــــوض المــنــافــســة على 

الرئاسة مرة أخرى بعد 2028.

تصفير منقوص للمشكلات

كـــــانـــــت الـــــــعـــــــودة إلــــــــى مـــــبـــــدأ »صـــفـــر 
التركية  للسياسة  بــارزاً  ملمحا  مشكلات« 
في 2023، نشط بقوة بعد انتخابات مايو 
بالتركيز  وتشكيل حكومة جديدة،  )أيــار( 
الشرق  فــي  الإقليمي  التركي  »العمق  على 
ــذه الـــســـيـــاســـة مــع  ــ الأوســـــــــط«. ونـــجـــحـــت هـ

ــارات، وصــــولًا إلـــى مصر  الــســعــوديــة والإمــــ
الــتــي تــوتــرت مــعــهــا الــعــلاقــات لــعــقــد كامل 
بــســبــب مــوقــف إردوغــــــان مـــن ســقــوط حكم 
انطلاقا   ،2013 عــام  فــي  المسلمين  الإخــــوان 
من سعي تركيا لكسر عزلتها في المنطقة، 
الــنــازف،  اقتصادها  إرهـــاق  مــن  التي زادت 
والإقليمية  العالمية  بالتغييرات  ومدفوعة 
المــتــســارعــة الــتــي تــســتــشــعــرهــا أيــضــا دول 
المنطقة. كما كانت تركيا تأمل في إحداث 
اخــتــراق فــي تطبيع علاقاتها مــع ســوريــا، 
بدعم مــن روســيــا التي أطلقت مــبــادرة في 
ــران، لكنها  ــ هـــذا الـــشـــأن، انــضــمــت إلــيــهــا إيـ
اصطدمت بتمسك دمشق بانسحاب تركيا 
العسكري من شمال سوريا كخطوة أولى 

للبدء في بحث عملية التطبيع.
ومـــع إســرائــيــل، جـــاءت الــريــاح بــمــا لا 
الحرب في  إذ قطعت  أنقرة،  تشتهي سفن 

غــــزة الــطــريــق الــــذي ســلــكــتــه نــحــو عــلاقــات 
دافئة بتل أبيب، في مسعى لوضع قدم في 
المتوسط، والتحكم في حركة  البحر  شرق 
نقل الغاز الطبيعي لأوروبــا، لا سيما بعد 
أن تــحــســنــت الــعــلاقــات بــمــصــر، والــتــحــرك 

بنهج إيجابي في العلاقات باليونان.
وإذا كـــان مــســعــى تــركــيــا لــلــعــودة إلــى 
الجوار  دول  مع  مشكلات«  »صفر  سياسة 
نجح، إلــى حــد مــا، فــإن علاقاتها بــأوروبــا 
ظلت تراوح مكانها، ولم تثمر محاولاتها 
ــعـــودة قـــطـــار مـــفـــاوضـــات الانـــضـــمـــام إلــى  لـ
الاتــحــاد الأوروبـــــي، أو عــلــى الأقـــل تحقيق 
بعض المكاسب، كتحرير تأشيرة »شنغن« 
لمــواطــنــيــهــا، أو تــحــديــث اتــفــاقــيــة الاتــحــاد 

الجمركي الموقعة عام 1995.
وظـــلـــت أوروبــــــــا مــتــمــســكــة بــمــوقــفــهــا 
الإنسان  وحــقــوق  الديمقراطية  ملفات  فــي 
وحرية التعبير وسيادة القانون، كقضايا 
الاتــحــاد،  معايير  عــن  بعيدة  تركيا  تجعل 
وأجندة  للحوار  صيغة  عن  للبحث  داعية 
ــألـــة الــعــضــويــة  ــيـــداً عــــن مـــسـ ــيـــة بـــعـ ــابـ إيـــجـ

الكاملة.
ولم تشهد العلاقات التركية الأميركية 
فيها،  المــؤثــرة سلبا  الملفات  فــي  تغيير  أي 
ــا، بل  كــعــلاقــة واشـــنـــطـــن مـــع أكــــــراد ســــوريــ
تــحــول مــلــف انــضــمــام الــســويــد إلــــى حلف 
شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، إلـــى مــلــف تــوتــر 
ومساومة، بعد ربطه بقضية الموافقة على 

بيع مقاتلات »إف 16« لأنقرة.
وعلى الرغم من اللقاءات بين إردوغان 
ــركــــي جــــو بــــايــــدن مــــرات  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ والــ
عـــدة فــي مــحــافــل دولـــيـــة، فـــإن عـــدم زيــارتــه 
لتركيا أو دعوته إردوغان لزيارة الولايات 
الفتور  المتحدة ظل مؤشراً قويا جــداً على 
في  الحليفتين  الدولتين  بين  العلاقات  في 

»الناتو«.

أتراك ينتظرون لزيارة نصب مصطفى كمال أتاتورك بالذكرى الـ85 لوفاته في أنقرة أمس )إ.ب.أ(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مبانٍ دمّرها الزلزال في هاتاي في 12 فبراير الماضي )أ.ف.ب(



هل ترسمون الخرائط؟

الصيد في ماء الحرب العكر

روى هــــذه الــقــصــة زمـــيـــل لـــديـــه ابـــنـــة فـــي مــدرســة 
ابتدائية بمدينة »أكتون«، غرب العاصمة البريطانية 
لندن. وخلاصتها أن المعلمة سألت الطالبات عما فعلن 
بــأنــهــا ذهبت  الطفلة  فأخبرتها  الأســـبـــوع،  نــهــايــة  فــي 
مــع أمــهــا إلــى مكتب الــبــريــد ومــحــل الــخــضــار والمكتبة 
المحلية. فطلبت منها أن تعمل خلال الأسبوع الحالي 
على رسم خريطة الطريق الذي تسلكه من منزلها إلى 
المــنــزلــي الوحيد.  المــواقــع. وهـــذا سيكون واجــبــهــا  تلك 
بــالمــنــزل وسألت  المعلمة  الــتــالــي اتصلت  فــي الأســبــوع 
إنه  الخريطة؟ فقال  ابنتك في رســم  الأب: هل ساعدت 
شعر بالحاجة لمساعدتها، لأنها ما كانت قــادرة على 
»إنــك  قائلة:  المعلمة  فعاتبته  وحــدهــا.  الخريطة  رســم 
أمر  الطفلة على الاستهانة بعقلها، وهــذا  للتو دربــت 
المـــراد - على أي حــال - ليس الخريطة المتقنة  ســيــئ«. 
أو المعيبة، بل تدريب الأطفال على استعادة التفاصيل 
التي يمرون بها، التوقف عندها والتفكير في علاقتها 
ببعضها، ثم تخيل الخطوط التي تربط بينها. جوهر 
المراد هو شحذ التفكير والتذكر، وليس رسم الخريطة. 
وهذا لا يتحقق إذا ساعدها أحد على ذلك. وأردفت أن 

واجبهم في المدرسة هو تعليم الأطفال فن التفكير.
يـــقـــول زمــيــلــي إن هــــذه الــقــصــة شــغــلــت ذهـــنـــه لــفــتــرة 
طويلة. ولطالما حدث نفسه متسائلا: هل يمثل موضوعها 
جوهر الفارق بين ثقافة المجتمعات الصناعية ونظيرتها 
بناء  في  البداية  نقطة  إنها  القول  نستطيع  هل  النامية؟ 

جيل يستوعب تحديات المستقبل؟
بيان ذلك: جرت العادة على القول إن الدور التعليمي 
للمدرسة يتركز على زيادة حجم المعارف التي يستعملها 

التلميذ.
إذا قبلنا بهذا التوصيف، فسيأتينا سؤال ضروري: 

ما المعارف التي نريد تعليمها لأبنائنا؟  -
هذا سؤال عريض. لهذا سيذهب الجواب - بالضرورة 
- إلى التعريف النسبي، الذي يعالج جانبا واحدا فحسب. 
ومن هنا اقترح التركيز على نسبة التعليم إلى زمنه. ربط 
الــفــكــرة بــالــزمــن يعني أن جـــواب الــيــوم قــد يخالف جــواب 

الأمــــس، مــع أن كليهما صــحــيــح فــي وقــتــه. مــا يــمــيــز بين 
أساسها  تبنى على  الــتــي  الثقافة  هــو نوعية  وآخـــر  زمــن 
منظومات القيم والمعايير والعلاقات الداخلية، ولا سيما 
العلاقة بين الأجــيــال القديمة والــجــديــدة/الآبــاء والأبــنــاء. 

وتقاليد  الــتــربــيــة  وطـــرق  التعليم  مــنــاهــج  منها  وتــتــفــرع 
العمل.

تــمــتــاز الــعــائــلات الــعــربــيــة بالشفقة عــلــى الأبــنــاء. 
ــهــــذا يـــلـــتـــزم الأبــــــــوان مـــســـاعـــدة أطــفــالــهــمــا فــــي حــل  ولــ
ــدروس. ولأن هــذه  ــ ـــ ــرة الـ ــذاكــ ــبـــات المـــدرســـيـــة ومــ الـــواجـ
الــثــقــافــة ســائــدة أيــضــا فــي نــظــام الــتــعــلــيــم، فــقــد اعــتــاد 
ــال كــمــا كــبــيــراً مـــن الــواجــبــات  ــفـ المــعــلــمــون تــكــلــيــف الأطـ
ــأن المــجــتــهــد الــحــقــيــقــي هـــو أم  المــنــزلــيــة، مـــع عــلــمــهــم بــ
الطفل وليس الطفل. ولأن المطلوب هو إنتاج الأشياء 
الــبــديــعــة ولــيــس الــبــشــر الأذكـــيـــاء، فــقــد ابــتــكــرنــا حلولا 
سهلة للعائلات المشغولة، فأقيمت دكاكين تبيع حلول 
الواجبات ورسوم الوسائل التعليمية، وغير ذلك مما 

يطلب من التلاميذ.
الـــــذي يـــحـــدث فـــي هــــذه الـــحـــالـــة هـــو تــعــلــيــم الــتــلــمــيــذ 
أمــه،  إلــى  المــســؤولــيــة، بتحويلها  مــن تحمل  كيف يتهرب 
السوق،  مــن  المطلوب  بــشــراء  الاستهلاك  فنون  تعليمه  أو 

وليس الاجتهاد في إنجازها بنفسه. 
أما الذي يحدث في المكان الآخر، الذي يعيش في زمن 
بإنجاز  التلميذ  قيام  على  التركيز  فهو  مختلف،  ثقافي 
الـــواجـــب حــتــى لـــو أخــطــأ فــيــه. لأنـــه فـــي الأســـــاس وسيلة 
التفكير والتذكر والتأمل  لغاية أخــرى، هي تعويده على 
في العاديات والأمــور البسيطة التي يمر عليها كل يوم. 
والـــذيـــن يــفــكــرون يــخــطــئــون كــثــيــرا قــبــل أن يــصــيــبــوا أول 

غاياتهم.
أما وقد وصلنا إلى هذه النقطة، فلعلنا نستذكر أن 
أنها: تقديس  المهمة للحداثة هو  التعريفات  واحــدا من 
فــي بقية  للتفكير  الانـــطـــلاق منها  ثــم  الــراهــنــة  الــلــحــظــة 
الأزمنة. في الرؤية الحداثية للعالم، يتحدثون إذن عن 
إليه  ننتمي  الحاضر، لأننا  المكان  وعــن  الحاضر  الزمن 
وننطلق منه. إذا فكرنا بعمق في الذي حولنا، فسوف 
نصل إلى ما وراءه، أي إلى الغيب الــذي تخفيه جدران 

المكان أو الزمان أو قلة المعرفة. 
حــســنــا، مـــا الـــــذي ســتــفــعــلــون الآن، هـــل ســتــرســمــون 

الخريطة، أم تدعون أبناءكم يتأملون في عالمهم؟

فتحت الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة، مجالًا 
الــكــثــيــر مـــن الأوراق بعضها  لــخــلــط  المــنــطــقــة  فـــي  واســـعـــا 
ــران ذلـــك فــراحــت تلعب فــي الفناء  بــبــعــض، واســتــغــلــت إيــ
الخلفي لمنطقة الحرب، وراحــت تحرك أذرعها في الإقليم 

حركة محسوبة، وبما يخدم المصالح الإيرانية وحدها.
الحوثية تجاه  الجماعة  تمارسه  مــا  ذلــك  قبيل  ومــن 
سفن الــحــاويــات الــعــابــرة فــي البحر الأحــمــر، ومــا ترتكبه 
من عبث في عرض البحر مع سفن حاويات لا علاقة لها 
فــي غالبيتها بــإســرائــيــل، ولا بــالأطــراف المــتــصــارعــة، ولا 

بالقصة كلها من أولها لآخرها.
ربيع،  أسامة  الفريق  عن  الــصــادر  التصريح  وحسب 
رئيس هيئة قناة السويس، يــوم 16 من هــذا الشهر، فإن 
55 سفينة حاويات حولت طريقها من البحر الأحمر إلى 
طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 من الشهر 
الماضي إلى يوم صدور التصريح، وفي المقابل استقبلت 

القناه 2128 سفينة حاويات خلال الفترة نفسها.
على  اثنين  التصريح شيئين  فــي  تجد  أن  وتستطيع 
في  المـــرور  مــعــدل  على  التأثير  أن  أولهما  التحديد،  وجــه 
قناة السويس ليس بالتأثير الكبير حتى اللحظة، والآخر 
أن لــجــوء هــذا الــعــدد مــن السفن إلــى الــــدوران حــول طريق 
الــحــوثــي يصيب  العبث  أن  الــصــالــح، يعني  الــرجــاء  رأس 
حركة التجارة العالمية في مجملها، ولا يصيب إسرائيل 
بــالــذات. والــدلــيــل أنــه لا شــيء يــقــول إن هــذه السفن التي 
غيرت طريقها سفن إسرائيلية لحما ودما، أو إنها كانت 
ذاهــبــة إلــى الــدولــة العبرية، كما أنــه ليس مــن المعقول أن 
إلى  البحر  في  العابرة  السفن  إسرائيل من  يصل نصيب 

كل هذا العدد.
العبث يتوجه منذ بدأ  أن هــذا  فما المعنى؟... المعنى 
إلــى أمــن وســلامــة حــركــة الــتــجــارة فــي الــعــالــم، ولــيــس إلى 
أمــن وســلامــة التجارة الإسرائيلية فــي حــدودهــا؛ لأنــه ما 
أصغر ما يخص إسرائيل في هذه الحركة عبر هذا البحر، 
ولأن هذا ما تشير إليه الأرقام الواردة في تصريح رئيس 

القناه.
أفعالها  تواصل  إنها سوف  الحوثية  الجماعة  تقول 
إلى أن تتوقف الحرب على غزة، وهذا معناه أنها تمارس 
ما تمارسه لوقف الحرب، وهــذا بــدوره خلط لــأوراق ما 
أنــه تضليل ما بعده تضليل، وتوظيف  بعده خلط، كما 
ــا مـــا بـــعـــده تـــوظـــيـــف، ومــتــاجــرة  ــهـ لأوجــــــاع غــــزة وجـــراحـ
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــلــهــا مـــا بــعــدهــا فـــي الــحــقــيــقــة 

متاجرة.
هو كل ذلك لأن الحوثي يفعل ما يفعله منذ ما يقرب 
مــن الــشــهــر، ولــم يتبين إلــى الــيــوم ولــو بــأي مــقــدار، أن ما 

ــر بأي درجــة على قــرار استمرار الحرب من 
ّ
يمارسه قد أث

جانب تل أبيب، أو أنه قد جعل إسرائيل تقرر وقف القتال. 
ونحن نذكر أن الحوثي قد أرســل عــدداً من الطائرات 
ــدء الـــحـــرب، وكــلــهــا  ــيّـــرة فـــي اتـــجـــاه إســـرائـــيـــل مــنــذ بــ ـــسـ

ُ
الم

طــائــرات سقطت فــي مكانها، أو هــنــاك فــي شــمــال البحر، 
وكلها أيضا لم يحدث أن أصابت هدفا، وكانت أقرب إلى 

الطلقات الطائشة منها إلى أي شيء آخر.
إنني يمكن أن أقف في صف تلك المسيّرات، لو كانت 

قــد خــدمــت إخــوانــنــا فــي غـــزة بـــأي نــســبــة، ولــكــن بــمــا أنها 
تشبه الرصاصات التي تنطلق في »فــرح العمدة« حسب 
التعبير الــشــعــبــي المـــصـــري، أي أنــهــا أقـــرب مــا تــكــون إلــى 
الطلقات »الفشنك«، فهي عمل عشوائي لا يؤدي إلى شيء 
لــه قيمة فــي مــيــزان وقـــف الــحــرب فــي الــنــهــايــة، ولا يخدم 
في حقيقته سوى المصالح الإيرانية، ولا يُعبّر سوى عن 

انتهازية سياسية إيرانية مُفرطة ومُعتادة.
أما ما يقال عن أن الحوثي يريد أن ينتصر للقضية 
يــمــارســه في  بــمــا  غـــزة  فـــي  فــلــســطــين وللفلسطينيين  فـــي 
البحر، فهو كــلام لا ينطلي على عــاقــل، لا لشيء،  عــرض 
الحوثي في جنوب  التي تحرك  الإيرانية  الحكومة  أن  إلا 
الــبــحــر مـــن بــعــيــد، وتـــضـــع الـــســـلاح فـــي يـــــده، إذا أرادت 
الانتصار حقا للقضية ولأهل غزة، فأمامها ميدان المعركة 
ــبــدي فيه 

ُ
نــفــســه فــي الــشــمــال، وهـــو مــيــدان تستطيع أن ت

مهاراتها القتالية كما تحب لو أرادت.
مــيــدان يقع  الشمال، فهو  فــي  المعركة  مــيــدان  أمامها 
فــي مــرمــى نــيــران »حــــزب الـــلـــه«، الــــذي هــو ذراع إيــرانــيــة 
أخرى شأنها شأن الــذراع الحوثية، ولكن طهران لسبب 
فــي خارجها، تحرك  المنطقة ولا  فــي  لا يخفى على أحــد 
الذراع البعيدة وتعطل الذراع القريبة؛ لأنها تريد المغنم 
في الموضوع من دون المغرم، ولأنها تريد تحقيق الكسب 
الــســيــاســي الــســهــل بــغــيــر أن تــدفــع أي ثــمــن لمـــا تــريــد أن 

تكسبه.
كل الطلقات التي أرسلها »حزب الله« كانت من قبيل 
الطلقات المنضبطة، وكانت تنطلق على سبيل ذر الرماد 

في العيون.
»الــحــرس الــثــوري«  وحــتــى »فــيــلــق الـــقـــدس« الــتــابــع لـــ
الإيراني، يرى ما ترتكبه إسرائيل في الضفة، حيث تقع 
التي  المدينة  أجــل  ثم لا يحرك ساكنا من  القدس نفسها، 
يحمل اسمها، ويقف متفرجا وكأنه لا يعرف القدس ولا 

تعرفه! 
الــحــاويــات فــي البحر الأحمر  اســتــهــداف بعض سفن 
نوع من الصيد الإيراني في ماء الحرب العكر، ولا هدف 
له من جانب إيران سوى العمل على تعظيم قيمة الأوراق 
الــتــي فــي يــديــهــا، ولا غـــرض مــن ورائــــه غــيــر إضــافــة ورقــة 
أخــرى إلــى أوراق الحكومة الإيــرانــيــة، إذا ما جلست على 
إلــى الآن أن هذا  الطاولة يوما مع الأميركيين، ولــم يثبت 

الاستهداف قد خدم القضية في غزة على أي مستوى.
إيران لا ترى في حرب غزة سوى فرصة لإعادة تقديم 
أوراقها في أنحاء الإقليم، ثم لإعــادة تقييم هذه الأوراق، 
وكلها أوراق ذات عائد سياسي وغير سياسي في إيران، 

ولا عائد لها في غزة ولا بالطبع في الضفة.

الذي يحدث في هذه الحالة
 هو تعليم التلميذ كيف يتهرب 

من تحمل المسؤولية

هناك توظيف لأوجاع غزة 
ومتاجرة بالقضية الفلسطينية 

كلها ما بعدها 
في الحقيقة متاجرة

سليمان جودة

توفيق السيف

نتنياهو مجرد نموذج فردي 
لحالة إسرائيلية جماعية 

طاغية مع تصاعد التيارات 
الدينية وتفشي الميل 

للحلول الدموية

إنهم يغتالون أنفسهم!
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

الترانسفير القسري، ولا أرى، في  »أنا مع 
ذلــك، ما هو غير أخــلاقــي«. قالها بن غوريون، 
التنفيذي  للمدير  الصهيوني،  الكيان  مؤسس 
أي عشر سنوات  عــام 1938،  اليهودية  للوكالة 
قبل النكبة. بعد مــرور 85 عاما لا شــيء تغير، 
سموتريتش  بتسلئيل  إســرائــيــل  مــالــيــة  وزيـــر 
ــرب غــزة  ــ ــى اســتــقــبــال »عـ يـــدعـــو دول الـــعـــالـــم إلــ
كــحــل إنــســانــي ينهي مــعــانــاة الــيــهــود والــعــرب 
مــعــا«. قبله كــتــب نــائــبــان إســرائــيــلــيــان، عــمــوداً 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال«  فـــي صــفــحــة الـــــرأي لـــــــ
الأمــيــركــيــة يطلبان مــن الــــدول الــغــربــيــة توطين 
أعـــــــدادٍ مـــن الأســـــر الـــغـــزيـــة، »الـــتـــي أعـــربـــت عن 
رغبتها فــي الانــتــقــال إلــى مــكــان آخـــر«، بحسب 

زعمهم.
تــزال نفسها، مطامعها  أحــلام إسرائيل لا 
لا تخفيها. نقرأ عن وقاحتها في كتاب المؤرخ 
الإســرائــيــلــي إيـــلان بــابــه »التطهير الــعــرقــي في 
الفرنسية  النشر  دار  سحبته  الـــذي  فلسطين« 
»فـــايـــارد« مــن الـــتـــداول، وقـــد ارتــفــعــت مبيعاته 
بعد السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، 

بذريعة أن العقد مع الكاتب قد انتهى.
البيوت  خلال نكبة 1948 أحرقت إسرائيل 
المستوطنون في  يفعل  كما  الأحــيــاء،  بسكانها 
ــالـــي مــنــعــت عنهم  الــضــفــة الـــيـــوم. جـــوّعـــت الأهـ
الماء، حرمتهم من بساتينهم وثمارهم وزيتهم، 

اصطادتهم في كل زاوية ومغارة.
بــالمــثــل، يــبــاهــي وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
 
ً
ــــأن جــيــشــه يـــفـــرض حــــصــــاراً شـــامـــلا الـــحـــالـــي بـ
على غــزة، يقطع المــاء والكهرباء، يمنع الوقود 
والطعام، معلنا العزم على إبادة سكان القطاع؛ 
بــشــر«. علما بأنه  لأنهم »حــيــوانــات على شكل 
الأميركيون  يخضعهم  لم  الحمر  الهنود  حتى 

لهذا النوع من الذل.
فـــي الــنــكــبــة الأولــــــى تـــقـــصّـــدت الــعــصــابــات 
ــاب الــفــلــســطــيــنــيــين، ذبــحــت حتى  ــ المــســلــحــة إرعـ
الذين استسلموا ورفعوا الرايات البيضاء )ألا 
يذكرنا هذا بشيء(، أطلقت عصابات الهاغانا 
الـــنـــار، عــلــى كــل مــا يــتــحــرك، وأعـــدمـــت المــدنــيــين 
بعشوائية؛ لإخافة من سوّلت له نفسه التفكير 
فـــي الـــبـــقـــاء. بــعــد »الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي« كــوفــئــت 
إســـرائـــيـــل، وُضـــعـــت فـــوق كـــل الـــقـــوانـــين، دُلــلــت، 
تفوقها،  لها  يضمن  مــا  بكل  حلفاؤها  أمــدّهــا 
وتوّجت، باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في 

المنطقة.
لهذا؛ لا يرعوي النائب الإسرائيلي الحالي 
الترانسفير  القول: إن مشروع  أرييل كالنر عن 
متواصل: »لدينا هدف واحد فقط: النكبة. وهي 
نكبة ستغطي على نكبة 1948. نكبة في غزة، 

نكبة لكل من يتجرأ على طلب المزيد!«.
الــذي  الــيــوم  فــي السابع مــن أكتوبر 2023، 
لا تــــزال تــشــوب أحـــداثـــه الــكــثــيــر مــن الــغــمــوض، 
لــه، ودعما  حــصــدت إســرائــيــل تعاطفا لا مثيل 
ــه. وبــــــدلًا مـــن أن تــســتــغــلــهــا فــرصــة  ــم تــحــلــم بــ لـ
العنان.  لوحشيتها  أطلقت  العبر،  لتستخلص 
المدنيين،  مــن  انتقمت  إنــهــاء »حــمــاس«؛  بحجة 
ألــفــا، عــدا عشرات  قتلت مــا يــزيــد على عشرين 
آلاف الجرحى. غير آبهة بمراكمة جرائم الحرب 
عــلــى أنــواعــهــا، طــالمــا أنــهــا لا تــحــاســب، كطفلة 
وتكسر  نوبات غضب مجنون،  تنتابها  مدللة 

كل ما تجده أمامها.
تــتــصــرف إســرائــيــل كـــأن الــزمــن تــوقــف عــام 
1948 والــغــرب يعيش صــدمــة إحــســاس الــذنــب 
بــالمــحــرقــة، وكـــــوارث الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. 
تـــســـوّق لــســرديــتــهــا، تــتــحــدث عـــن انــتــصــاراتــهــا 
وبــــطــــولاتــــهــــا، كـــأنـــهـــا نـــســـيـــت وجـــــــود وســـائـــل 
التواصل التي تفضح الكذب. منعت الصحافيين 
الأجــانــب مــن دخـــول غـــزة؛ لإبــقــاء جرائمها في 
الظلام، فالغرب لا يصدق سوى مراسليه، على 
اعتبار أن العرب لا ثقة بروايتهم، ولا بأرقامهم.
الصدمة الأولى، حين دخلت مراسلة »سي 
إن إن«، لــتــعــدّ أول تــقــريــر لــهــا مــن غــــزة، ويــرى 
الــجــمــهــور المـــضـــلـــل، لا مـــا يــنــقــلــه »تـــيـــك تـــوك« 
و»إنستغرام«، وإنما ما ترويه محطة أميركية 

معروفة من أهوال.
ــومـــا  ســـيـــجـــد الــــصــــحــــافــــيــــون طــــريــــقــــهــــم يـ
إلــــى أرض المـــحـــرقـــة، ويــــصــــورون جــحــيــم غـــزة، 
وا 

ّ
وسيكون أمراً آخر. حلفاء إسرائيل لن ينفض

عنها بــالــطــبــع، إنــمــا الــــرأي الــعــام الـــذي أصبح 
يرى فيها كيانا استعماريا مغتصبا، سيتأكد 

من صوابية أحكامه الأولى ويزداد عناداً.
الخسارة الفلسطينية رهيبة، حقا، النزف 
في أرواح الأبرياء لا يمكن احتماله، هنا تحديداً 
تــكــمــن الــخــســارة الــفــادحــة لإســـرائـــيـــل. بحسب 
أن نسبة  إلى  التقديرات تشير  جنرال فرنسي، 
من قتلوا من »حماس«، إلى عدد الأبرياء يصل 
إلــى واحــد على عشرة، وهــو رقــم غير مسبوق، 

في حروب عصرنا. إذ تقتل إسرائيل يوميا، ما 
يقارب 450 فلسطينيا نصفهم من الأطفال، من 

 لها جفن.
ّ

دون أن يرف
الانـــتـــصـــارات لا تــســجــل بـــإعـــدام أكــبــر عــدد 
من المدنيين؛ فهذا ما »يحوّل النصر التكتيكي 
الدفاع  ر منها وزيــر 

ّ
استراتيجية«، حــذ  

ً
هزيمة

الأميركي لويد أوستن، بعد شهرين من التدمير 
ظ فيها 

ّ
والسفك. وكانت المــرة الأولــى التي يتلف

حليف لإسرائيل بمفردة »هزيمة«.
مــن يــومــهــا كــثــر الأصـــدقـــاء الــذيــن يــعــبّــرون 
عن خوفهم، من شر ما ترتكبه مدللتهم، بحق 
نــفــســهــا. يــوافــق الــصــحــافــي الأمــيــركــي تــومــاس 
لا  نتنياهو،  و»أن  أوســتن،  رأي  على  فريدمان، 
أنـــه لا يتحدث  الـــحـــرب، طــالمــا  يــربــح  أن  يمكنه 
عن أي نوع من الحلول السياسية، ولا يريد أن 

يفتح أي أفق للفلسطينيين بعد الحرب«.
مرّت مائة سنة ونيف على الخطط الأولى 
لــقــيــام إســرائــيــل الــكــبــرى، وثــلاثــة أربــــاع الــقــرن 
عــلــى جـــرائـــم الــنــكــبــة الأولـــــى الــتــي احــتــفــى بها 
على  إسرائيل  تراهن  وأن  يومها.  الحرّ  العالم 
نـــفـــســـه، ســيــحــصــد ردود  المـــشـــين  الـــســـلـــوك  أن 
بسرعة  يتغيّر  عــالــم  فــي  ذاتــهــا،  المرحبة  الفعل 

صاروخية، لهو أمر في غاية الغباء.
نتنياهو بجرائمه، يشرّع الأبواب لحروب 
لا نــهــايــة لــهــا؛ بسبب ذهــنــيــة انــتــهــازيــة قديمة 
عــاجــزة عــن قــــراءة الــتــحــولات. يــريــد أن يقضي 
ــثــــر، يــــرفــــض مــنــظــمــة  ــتــــعــ ــلــــى »حــــــمــــــاس« ويــ عــ
التحرير مع ومن دون محمود عباس. يباهي 
 الدولتين، وأن هذا خطأ 

ّ
ل حل

ّ
بأنه هو من عط

الفلسطينيين  أن يرحّل  أبــداً. يحاول  لن يتكرر 
فلا يستطيع، وهم حين يبقون لا يعرف ما هو 

فاعل بهم؟
الـــرهـــان عــلــى ســـقـــوط حــكــومــة متخبطة،   
ورحيل رجل فاسد، انفض كثيرون من حوله، 
ــار عـــبـــثـــي. لأن ثـــلـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــين  ــظـ ــتـ ــو انـ هــ
الــيــهــود فــقــط، يــؤيــدون قــيــام دولـــة فلسطينية، 
ون 

ّ
ويمن الحرب،  استمرار  يريدون  وغالبيتهم 

النفس ببناء منتجعات لهم على شواطئ غزة.
ــمــــوذج فــــــردي لــحــالــة   نــتــنــيــاهــو مـــجـــرد نــ
إسرائيلية جماعية طاغية، مع تصاعد التيارات 
الدينية، وتفشي الميل للحلول الدموية العنفية. 
ــل بــتــصــريــحــاتــهــا الـــفـــجّـــة وســلــوكــهــا  ــيـ ــرائـ وإسـ
تصرفت  سمعتها.  شوهت  الصادم،  الإجرامي 
كمن يطلق النار على قدميه، وحققت للقضية 
العرب  الترويج، ما عجز عنه  الفلسطينية من 

مجتمعين، منذ أربعينات القرن الماضي.
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بعد فشله في غزة نتنياهو »يتمرجل« على لبنان!

دعم بايدن لإسرائيل يكلفه دعم الناخبين الشباب

يــقــول زعــيــم لــبــنــانــي مــخــضــرم إن مــا يــمــر به 
الــراهــنــة هو  الإقليمية  الأوضــــاع  فــي خضم  لبنان 
الأخطر منذ نشأ الكيان قبل مائة عام. ويكمل أنه 
حتى في الحرب الأهلية كانت هناك قوى ضابطة 
للصراع، وفي أشد الاعتداءات الإسرائيلية، ومنها 
احتلال بيروت عام 1982 وحرب 2006، كانت هناك 
قوى كبرى دولية وإقليمية، تضغط على المعتدي 
لــكــي يــكــف ولا يــتــجــاوز خــطــوطــا معينة ويــجــبــره 
عــلــى الانـــســـحـــاب، ومــــن ثـــم يــســاهــم بــالــتــعــويــض 
وإعـــــادة إعـــمـــار الــبــلــد الــصــغــيــر. أمـــا الـــيـــوم، يــقــول 
الفاشلة  اللبنانية  الــلــه«  »حـــزب  دولـــة  إن  الــزعــيــم، 
المفلسة ستواجه العدوان الإسرائيلي إذا ما حدث 
بمفردها، ولن تجد حليفا أو سنداً يدافع عن البلد 
ويــعــن أهــلــه، مــا خــلا بــروبــاغــانــدا المــمــانــعــة التي 

تتغنى بوهم الدعم الإيراني.
ــة  ــ ــذا الـــســـيـــاق شـــهـــد لـــبـــنـــان فــــي الآونـ ــ ــــي هـ وفـ
الأخــيــرة تــحــركــات دولــيــة مكثفة ابــتــداء مــن زيــارة 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي آمــــــوس هــوكــشــتــايــن الــشــهــر 
المـــاضـــي إلــــى اجــتــمــاعــات المـــســـؤولـــن الــفــرنــســيــن 
العامة  الاســتــخــبــارات  مدير  أيمييه  بــرنــار  ومنهم 
الــفــرنــســيــة، ثـــم جـــــاءت زيــــــارة وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة كـــاتـــريـــن كـــولـــونـــا عــــدا عـــن الــتــحــركــات 

المستمرة للدول الخماسية.
وقد نقلت أوساط فرنسية مطلعة أن اجتماع 
برنار أيمييه مع الرئيس نبيه بري كان بلا قفازات 
بروتوكولية وفجا، أبلغ فيه المسؤول الفرنسي عن 
معلومات لديه عن خطر داهم على لبنان لا محال 
من جراء ما يحدث في غزة. وقال أيمييه للرئيس 

بــــري إن إســـرائـــيـــل تــمــر بـــأزمـــة وجـــوديـــة حقيقية 
وبنيامن نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد 
تــوازنــه بسبب عــجــزه عــن تحقيق مــا وعـــد شعبه 
الرهائن،  وتحرير  »حــمــاس«  على  القضاء  مــن  بــه 
وهو يحتاج إلى تحقيق إنجاز نوعي يعود بعده 
المعنويات،  ورفـــع  الثقة  لإعـــادة  الإسرائيلين  إلــى 
لبنان.  فــي  الإنــجــاز  هــذا  أيمييه سيكون  وبحسب 
فالمعلومات الفرنسية تقول إن إسرائيل ستتوصل 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــــى وقـــــف إطـــــــلاق نـــــار شــبــه 
مستدام مع »حماس« وتحرير المزيد من الرهائن، 
تفاوضيا  الضغط  إلــى  نتنياهو  بعدها  وسيتجه 
وإذا لــم ينجح فعسكريا، لإبــعــاد »حــزب الــلــه« عن 
وبحسب  كيلومتراً.   50 مسافة  الشمالية  حـــدوده 
أوســــــــاط أيـــمـــيـــيـــه فـــــإن نــتــنــيــاهــو ســيــغــلــق نـــافـــذة 
على  عسكرية  بمغامرة  ليقوم  سريعا  الــتــفــاوض 
لبنان جرى التخطيط لها منذ زمن وأطلق عليها 
اسم »الشبح«، وهي حرب خاطفة شديدة التدمير 
اللبنانين  المسؤولن  أيمييه  أخبر  لذلك  والقتل. 
بــــأن عــلــيــهــم اســـتـــبـــاق الأحـــــــداث المــقــبــلــة، وســحــب 
الــبــســاط مـــن تــحــت قــدمــي نــتــنــيــاهــو بــالانــســحــاب 
الطوعي الفوري لجميع المسلحن ما عدا الجيش 
ــوات الــيــونــيــفــيــل، وذلـــك شــمــالًا حتى  الــلــبــنــانــي وقــ
مــدخــل مدينة صــيــدا، وعندها  الأولـــي على  جسر 
دولية  مــعــارضــة  فرنسا  أن تحشد  بــالإمــكــان  فقط 
لأي عدوان إسرائيلي مرتقب. ورغم عدم صدور أي 
تعليق أو بيان للرئيس بري عن اجتماعه بأيمييه 
ــه ألـــغـــى جميع  ــادر مــقــربــة مــنــه قـــالـــت إنــ ــإن مـــصـ فــ

مواعيده لذلك النهار.

وراء الكواليس هناك مسعى خماسي تقوده 
قطر يدعو إلى جعل جنوب لبنان وضمنا مزارع 
شــبــعــا وتــــلال كــفــرشــوبــا منطقة مــنــزوعــة الــســلاح 
تكون السلطة فيها للجيش اللبناني واليونيفيل 
ــــرى من  مـــعـــززة بــفــرقــة مـــن الــجــيــش الــفــرنــســي وأخـ
الــجــيــش الأمـــيـــركـــي، عــلــى أن يــتــم الــبــت فــيــمــا بعد 
لبنان  بــن  والمــتــنــازع عليها  مـــزارع شبعا  بملكية 
وســـوريـــا. ويــبــقــى أن نــجــاح هـــذا المــســعــى هــو بيد 
إيران التي هي الآمر الناهي فيما يقدم عليه »حزب 
ــــرى تــثــبــت إيـــــران تــفــوقــهــا بلعبة  ــرة أخـ ــ الـــلـــه«، ومـ
التي  الشطرنج، وما أدراك ما هي لعبة الشطرنج 
وتنطلق  اللبنانية  الساحة  على  إيـــران  تمارسها 
لتغطي مناطق متفرقة في العالم بانتظار أن تصل 
إلـــى الــشــواطــئ الأمــيــركــيــة، حــيــث ثــبــت أن صناعة 
الكابتاغون مهمان لإيـــران، لأن  المــخــدرات وإنــتــاج 
بــيــع هـــذه »الــحــبــوب« يقلل مــن الــعــبء المــالــي على 

الخزانة الإيرانية لتمويل وكلائها.
الإيـــرانـــيـــون ســـعـــداء جــــداً لــلــســوريــن لإنــتــاج 
المخدرات وبيعها لأنه كلما زادت قدرتهم )النظام( 
الـــذي يمكن أن يجنيه  عــلــى كــســب المــــال، زاد المـــال 
وكلاء إيران، وقلت واجبات إيران على مساعدتهم 
ماليا. وهذه قضية مهمة جداً بالنسبة إلى إيران 
هائلة  لعقوبات  لأنها تخضع  الحالي  الــوقــت  فــي 

من الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
ــي ألمــانــيــا  ــتـــاغـــون صـــنـــع فــــي الأصــــــل فــ ــابـ ــكـ الـ
المنتجة  الحبوب  وصـــارت  الستينات  فــي  الغربية 

»كوكاين الرجل الفقير«. اليوم، ملقبة بـ
التصدير  عمليات  إن  يــقــولــون  المحللن  لكن 

ــــي الــســوريــة لــن تــكــون ممكنة مــن دون  مــن الأراضـ
تــرعــاهــا  الــتــي  للميليشيات  الــصــريــحــة  المــشــاركــة 
الــقــوات  هاجمت  الــتــي  نفسها  الميليشيات  ــران؛  إيــ
شمال  في  المتمركزة  المتحالفة  والقوات  الأميركية 
الــعــراق وســوريــا منذ انـــدلاع الــحــرب بــن إسرائيل 
الــســوريــة  الــحــدود  تــقــود الميليشيات  و»حـــمـــاس«. 
واقفا  دمشق  حكم  على  وتحافظ  عليها  وتسيطر 
فـــي مــواجــهــة الــعــقــوبــات والـــعـــزلـــة الـــدولـــيـــة. صــار 
الميليشيات تلعب دوراً في فرض  أن هــذه  معروفا 
الــضــرائــب وتــوفــيــر حــمــايــة مـــحـــدودة عــلــى جهود 
الحماية  توفير  عــن   

ً
فضلا بالكابتاغون،  الاتــجــار 

ــتـــاج الــصــغــيــرة الــنــطــاق فـــي جــنــوب  لــعــمــلــيــات الإنـ
سوريا.

قـــد يـــكـــون مـــن المــفــيــد أيـــضـــا شـــن اشــتــبــاكــات 
ــقـــصـــد المــــجــــاورة  ــبـــور والمـ ــلــــدان الـــعـ ــد بــ عــنــيــفــة ضــ
ــاب مــثــل  ــ ــحـ ــ وإرســـــــــال رســــالــــة تـــخـــويـــف إلـــــى الأصـ
الحكومة الأردنية كما حصل يوم الاثنن الماضي.

الــخــبــراء أن مــشــروع كابتاغون المثمر  ويــقــدر 
يساوي ثلاثة أضعاف التجارة المشتركة لكارتلات 
المخدرات المكسيكية، التي تجلب حوالي ستة إلى 
بارز  مليارات دولار سنويا، ويذهب جــزء  ثمانية 
منها إلـــى الأجــنــحــة المــســلــحــة المــدعــومــة مــن إيـــران 

لتعزيز سيطرتها الإقليمية وترسانات الأسلحة.
انخراط  إعــادة  أن  الخبراء  العديد من  ويؤكد 
تستند  المنبوذة  الأنظمة  مع  الــدول مؤخراً  بعض 
فــي المــقــام الأول إلــى الــطــوارئ المتمثلة فــي أن هذه 
الدول، في المقابل، ستعلق إنتاج الكابتاغون الذي 

يغمر دولها حاليا.

وتـــم تــحــديــد أن »حــــزب الــلــه« لــه عــلاقــة قوية 
بـــتـــجـــارة الـــكـــابـــتـــاغـــون، وإجــــــــراء عــمــلــيــات إنـــتـــاج 
صغيرة النطاق في سلسلة جبال القلمون وتسهيل 
النطاق من سوريا عبر  الواسعة  عمليات الاتجار 

الموانئ اللبنانية مثل بيروت وطرابلس.
الفيدرالي  وتشير سجلات مكتب التحقيقات 
العليا في  الروحية  السلطات  أن  إلــى  آي(  )إف بي 
»حــزب الــلــه« تبرر التعامل مــع المــخــدرات على أنه 
الكفار  إلــى  المــخــدرات  بيع  تــم  إذا  »مقبول أخلاقيا 

الغربين«.
ضمن هذا الإطار، ما هو التهديد الذي يشكله 
الولايات المتحدة، ومــاذا تفعل واشنطن  هذا على 

حيال ذلك؟
ــالــــب المـــــراقـــــبـــــون مـــــع تــــوســــع الـــتـــجـــارة  ــطــ ويــ
وتــطــورهــا، سيكون مــن المهم أن تــواصــل الــولايــات 
لــة، وتــســلــيــط الــضــوء  المــتــحــدة بــنــاء جــهــود المــســاء
ـــرض عــقــوبــات  ــ عـــلـــى مــــا يــــتــــورط فـــيـــه الأفـــــــــراد، وفـ

وتدابير عقابية عند الضرورة.
في حن أن المتاجرين بالكابتاغون قد أجروا 
ــة الـــنـــطـــاق ومـــتـــطـــورة وصــلــت  ــعـ مــضــبــوطــات واسـ
إلى بلدان مثل ألمانيا وماليزيا، إلا أنهم لم يبنوا 
الوطنية  للحدود  العابرة  الإجرامية  الشبكة  بعد 
المطلوبة لإجــراء شحنات منتظمة يمكن أن تحفز 
الطلب في أماكن مثل الولايات المتحدة. والاعتقاد 
أننا قد نرى الوجود المتزايد للحبوب في أوروبــا 

قبل أن نراه في الولايات المتحدة.
لبنان سجينا مع  نــرى  الشبكات  وســط هــذه 

أمل أن يرى المنفذ، قبل أن يطبق عليه الأسوأ.

حــتــى هــــذا الــصــيــف، كــــان ســيُــعــد مـــن المــثــيــر 
لــلــدهــشــة الــبــالــغــة لــو أن اســتــطــلاعــا لــلــرأي أظهر 
أوســاط  السابق دونــالــد ترمب في  الرئيس  تقدم 

الناخبن الشباب.
ومع ذلك، أصبح الأمر مألوفا الآن على نحو 
متزايد. وفي هذا الصدد، لم يكن استطلاع الرأي 
تايمز«،  »نيويورك  أجرته صحيفة  الذي  الجديد 
المستوى  كــولــيــدج«، على  مــع »سيينا  بــالــتــعــاون 

الوطني، استثناءً.
ولأول مــــرة، تــقــدم تــرمــب عــلــى الــرئــيــس جو 
بايدن بن الناخبن الشباب في استطلاع وطني 
أجــرتــه »نــيــويــورك تــايــمــز« و»ســيــيــنــا كــولــيــدج«، 
المــائــة. وتكفي  المائة مقابل 43 في  بنسبة 49 في 
هذه النسبة لمنح ترمب تقدما طفيفا بنسبة 46 - 

44 على مستوى الناخبن المسجلن عموما.
ــتــــوقــــف كــثــيــراً  عـــــــــادة، لا يـــســـتـــحـــق الأمـــــــر الــ
ــيـــة مــــن اســـتـــطـــلاع واحــــــــد، لــكــن  ــنـــد عـــيـــنـــة فـــرعـ عـ
الـــلافـــت أن هــــذه الــنــتــيــجــة تــحــولــت إلــــى الــرســالــة 
الأســــاســــيــــة المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــاخـــبـــن الـــشـــبـــاب فــي 
جميع استطلاعات الرأي الرئيسية تقريبا خلال 
المرحلة الراهنة. وكشفت استطلاعات الرأي التي 
التي ستمثل ساحات  الــولايــات  داخــل  أجريناها 
ــراً مــشــابــهــا،  ــ المــــعــــارك الــحــقــيــقــيــة فـــي الـــخـــريـــف أمـ
مــع تــقــدم بــايــدن بــفــارق نقطة واحـــدة فــي أوســاط 
الــنــاخــبــن الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــن 18 و29 
عــامــا. ويشكل هــذا تــحــولًا كبيراً عــن تقدم بايدن 
بــــفــــارق 21 نــقــطــة فــــي اســتــطــلاعــنــا الأخــــيــــر قــبــل 
انتخابات التجديد النصفي، أو تقدمه بـ10 نقاط 
في استطلاعنا الوطني الأخير في يوليو )تموز(.

في الواقع، ثمة تفسير معقول للتحول الذي 
طرأ خلال الأشهر الأخيرة: إسرائيل.

ــاثـــان وايـــزمـــان  ومــثــلــمــا أفـــــاد زمـــلائـــي جـــونـ
أبـــــدى  مــــكــــفــــاديــــن،  وألـــــيـــــس  إيـــغـــيـــلـــنـــيـــك  وروث 
الــرأي وجهة  استطلاعات  في  الشباب  الناخبون 
نظر سلبية للغاية تجاه سلوك إسرائيل الأخير؛ 
فهم يرون بأغلبية ساحقة أن إسرائيل لا تفعل ما 
يكفي لمنع سقوط ضحايا من المدنين في قطاع 
غزة، ويعتقدون أن إسرائيل غير عابئة بالسلام، 
بــجــانــب إيــمــانــهــم بـــضـــرورة أن تــوقــف إســرائــيــل 
حملتها العسكرية، حتى لو كان ذلك يعني عدم 

القضاء على »حماس«.
وربما يساورك اعتقاد بأن الناخبن الشباب 
حــتــى  أو  الــتــقــدمــيــة  الآراء  ــــى  إلـ يــمــيــلــون  الــــذيــــن 
احتمالًا لأن  الأكــثــر  بــن  مــن  اليسارية سيكونون 
يتمسكوا ببايدن، على الأقل في الوقت الراهن. إلا 
أن الواقع على الأرض مختلف. الحقيقة أن ناخبي 
بايدن المنتمن إلى العشرينات من العمر أصحاب 
الآراء المــنــاهــضــة لإســرائــيــل، هــم الأكــثــر احــتــمــالًا 

للتعبير عن تحولهم إلى معسكر ترمب.
وبــشــكــل عــــام، يــحــوز تــرمــب عــلــى تــأيــيــد 21 
فـــي المـــائـــة مـــن نــاخــبــي بـــايـــدن الــشــبــاب المــنــتــمــن 
إلـــى الــعــشــريــنــات مــن الــعــمــر مــمــن يتعاطفون مع 
الفلسطينين أكثر من إسرائيل، بينما استحوذ 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد 12 فــــي المــــائــــة مــــن نـــاخـــبـــي بـــايـــدن 
ذاتها.  العمرية  للفئة  المنتمن  الآخــريــن  الشباب 
وفـــي إشــــارة أشـــد لفتا لــأنــظــار إلـــى الانــشــقــاقــات 
بــصــفــوف مــؤيــديــه، تــقــدم بــايــدن بنسبة 64 - 24 
فــقــط بـــن نــاخــبــيــه مـــن الــشــبــاب فـــي الــعــشــريــنــات 

الـــذيـــن يــــرون أن إســـرائـــيـــل تــقــتــل المــدنــيــن عــمــداً، 
مــقــارنــة بــتــقــدمــه بنسبة 84 - 8 بــن نــاخــبــيــه من 
ذات الفئة العمرية الذين لا يعتقدون أن إسرائيل 

تتعمد قتل المدنين.
ثــمــة احــتــمــال أن أنـــمـــاط الــنــاخــبــن الــشــبــاب 
المعارضن لإسرائيل عارضوا بايدن بالفعل قبل 
الــحــرب. هــذا أمــر لا يمكن اســتــبــعــاده. ومــع ذلــك، 
تبقى هــنــاك أدلـــة تشير إلــى أن مــعــارضــة الحرب 
نفسها ربما تسهم في إضعاف موقف بايدن غير 

المعتاد بصفوف الناخبن الشباب.
وفــيــمــا يــلــي بــعــض الــنــتــائــج الأخــــــرى الــتــي 

خلص إليها الاستطلاع:
ــبـــن  ــنـــاخـ ــاط الـ ــ ــ ــأوسـ ــ ــ ــدن بـ ــ ــايــ ــ ــدم بــ ــقــ ــتــ ــل يــ ــ هــ
ــه مــتــقــهــقــر بــــن الــنــاخــبــن  ــ ــم أنــ ــ المـــحـــتـــمـــلـــن؟ رغــ
المسجلن، يظل بايدن متقدما بالفعل على ترمب 
لعام  المحتملن  للناخبن  لــديــنــا  قــيــاس  أول  فــي 

2024، بنسبة 47 في المائة مقابل 45 في المائة.
وتبقى هناك أسباب واضحة وراء هذا الأمر؛ 
فقد أظهرت استطلاعاتنا باستمرار أن أداء بايدن 
أفضل في أوساط الناخبن المنتظمن والمتفاعلن 
ــوا فــي  ــوتــ ــذيــــن صــ ــك الــ ــئــ لـــلـــغـــايـــة، خـــصـــوصـــا أولــ
انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي الأخــــيــــرة. خــلال 
الجمهوريون  الناخبون  كان  الاستطلاعات،  تلك 
الأشـــد ولاءً هــم أولــئــك الــذيــن صــوتــوا عــام 2020، 
وليس عام 2022. ويساعد ذلك في تفسير سبب 
في  جيد  أداء  تقديم  فــي  الديمقراطين  اســتــمــرار 
الانتخابات الخاصة ذات الإقبال المنخفض، رغم 
للناخبن  الــرأي  استطلاعات  في  يكافحون  أنهم 

المسجلن أو البالغن.

إلا أنــــــه فـــــي هــــــذا الاســــتــــطــــلاع بــــــالــــــذات، لا 
يــقــتــصــر الانـــقـــســـام عــلــى الــتــمــيــيــز بـــن الــنــاخــبــن 
ــنـــاخـــبـــن الـــذيـــن  فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة والـ
لـــم يــصــوتــوا فـــي الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، وإنــمــا 
امــتــد إلـــى مــا بــن الأشـــخـــاص الــذيــن صــوتــوا في 
لم  الــذيــن  وأولــئــك   2020 لعام  العامة  الانتخابات 
النتائج تقدم بايدن بفارق  يفعلوا ذلك. وكشفت 
6 نقاط بن الناخبن الذين شاركوا في انتخابات 
بــفــارق 22 نقطة بن  2020، فــي حــن تقدم ترمب 
أولــئــك الــذيــن لــم يــصــوتــوا عــام 2020. مــن جهتنا 
نـــرى أن مــن لــم يــدلــوا بــأصــواتــهــم عـــام 2020 أقــل 
احــتــمــالًا لأن يــشــاركــوا فــي الــتــصــويــت خـــلال عــام 
2024. ولهذا السبب يظهر بايدن في المقدمة بن 

الناخبن المحتملن.
في مجمله، يبدو هذا نمطا مثيراً للاهتمام، 

لكن هناك ما يدعونا للحذر هنا.
السابقة  الـــرأي  استطلاعات  تكشف  لــم  أولًا: 
التي أجريناها أي شيء بهذا القدر من التطرف، 
ــــذي أجـــريـــنـــاه قــبــل 8  بــمــا فـــي ذلــــك الاســـتـــطـــلاع الـ
ــيـــع. هــــذا لا يــعــنــي أن هـــنـــاك خـــطـــأ، وإنــمــا  ــابـ أسـ
ينبغي الانتباه إلى أن عينتنا من غير الناخبن 
فـــي عــــام 2020 ضــمــت 296 مــشــاركــا فــقــط، وهــي 
عــيــنــة صــغــيــرة لــلــغــايــة لا تــتــيــح الــــخــــروج منها 

باستنتاجات جدية.
بــجــانــب ذلـــك، كشفت اســتــطــلاعــات الــــرأي أن 
الأشخاص الذين صوتوا عام 2020 دعموا بايدن 
في مواجهة ترمب بفارق 10 نقاط في انتخابات 
المــائــة،  المــائــة مقابل 41 فــي  2020، بنسبة 51 فــي 

بينما في الواقع، فاز بايدن بفارق 4.5 نقطة.

الآن، هناك سبب وجيه ربما يدفع المشاركن 
ــل احـــتـــمـــالًا لـــإعـــلان عـــن دعــمــهــم تـــرمـــب خــلال  أقــ
الجزء  أجــريــنــاه؛ فقد اختتمنا  الـــذي  الاســتــطــلاع 
الأسئلة  من  بسلسلة  الاستطلاع  من  الموضوعي 
في  بما  لترمب،  القادمة  القانونية  المــعــارك  حــول 
ذلــك مــا إذا كــان قــد ارتــكــب جــرائــم، ومــا إذا كانت 
ستجري محاكمته، ومــا إذا كــان ينبغي الــزج به 
فــي السجن، ومــا إلــى ذلــك. وبعد ذلــك، فــي نهاية 
عام  تصويتهم  كيفية  عن  سألناهم  الاستطلاع، 

.2020
وعــلــيــه، مــن المــحــتــمــل أن هـــذه الأســئــلــة حــول 
مــشــكــلات تــرمــب الــقــانــونــيــة جــعــلــت أنـــصـــاره أقــل 
 .2020 عــام  انتخابات  في  بدعمه  للاعتراف   

ً
ميلا

الــجــمــهــوريــون المسجلون الذين  الــواقــع، كــان  فــي 
لديهم سجل تصويت في عام 2020 أكثر احتمالًا 
يرفضوا  لأن  الديمقراطين  عــن  أضــعــاف  بثلاثة 
إخــبــارنــا بمن دعــمــوه فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأخيرة. ومع ذلك، من الممكن كذلك أن عينتنا قد 
ناخبي  مــن  للغاية  كبيراً  عـــدداً  بالفعل  تضمنت 
مقارنة  بالعمر  العشرينات  إلــى  المنتمن  بــايــدن 
بغير الناخبن، ما يؤدي إلى تحول غير متوازن 

في مكانته بن الناخبن المحتملن.
في كل مرة أرى فيها ما يبدو وكأنه نتيجة 
مجنونة - مثل تقدم ترمب بن الناخبن الشباب 
أو وجود فجوة تبلغ نحو 30 نقطة بن الناخبن 
لعام 2020 وغير الناخبن - أعتقد أنني سأتعمق 
أكثر في البيانات لتتبع العلامات التي تشير إلى 

وجود أمر ما مغلق لم أطلع عليه بعد.
* خدمة »نيويورك تايمز«

»الشبح« حرب خاطفة 
تدميراً وقتلًا خططت لها 
إسرائيل منذ مدة وتتحين 

الفرصة لتنفيذها

هدى الحسيني

تقدم ترمب على بايدن 
بين الناخبين الشباب 

في استطلاع أجرته 
»نيويورك تايمز« 

و»سيينا كوليدج« بنسبة 
49 % مقابل 43 %

نيت كوهن*



Issue 16459 العدد - Thursday - 2023/12/21 الخميس

OPINION 14الرأي

غزة تتوّج عام الزلازل!
في أطول حروب إسرائيل على دول المنطقة وعلى 
الفلسطينيين )75 يوماً حتى الآن(، لم ينجح التوحش 
الصهيوني في استعادة هيبة الجيش الذي لا يقهر، ولا 
علاج الجروح العميقة التي أصابت الصورة المشغولة 
بإتقان عن القدرات الأمنية الإسرائيلية، والأوهام التي 
بنيت على قدرة لا محدودة لجهاز »الموساد«. لقد فقد 
ــو انــهــيــار الــشــعــور بــالأمــن؛  الإســرائــيــلــي الأســـــاس، وهـ
لأنه في الشهر الثالث على الحرب ما زالت الصواريخ 
تنهمر على المدن الإسرائيلية، فيعلن العميد الإسرائيلي 
سَـــــر الــقــتــلــى 

ُ
ــام خــيــمــة أ ــ المــتــقــاعــد أمـــيـــر هــســكــيــل مـــن أمـ

والرهائن: »حماس جعلت الردع الإسرائيلي أضحوكة«.
بعد 75 يوماً من الإجرام لم يتمكن نتنياهو وفريقه 
المتطرف من الوفاء بوعد استعادة الأمان للإسرائيليين. 
الــرهــائــن بالقوة العسكرية، وفشل  فشل فــي اســتــعــادة 
»حماس«... وإن طاولت  في تقويض القدرة العسكرية لـ
المقتلة حــتــى الآن أكــثــر مــن 20 ألــفــاً ونــحــو 30 ألــفــاً من 
الضحايا والمفقودين تحت الركام، إلى الاقتلاع الواسع 
للفلسطينيين، الذين دُفعت أعداد كبيرة منهم قسراً نحو 
الحدود المصرية مع تهديد بفرض تهجيرهم إلى سيناء. 
 عن التدمير الممنهج للعمران بحيث ستصبح 

ً
هذا فضلا

أجزاء كبيرة من قطاع غزة غير صالحة للعيش!
ــــي أمـــيـــركـــي أطـــلـــســـي يــتــجــاهــل  ــم دولــ ــ بـــغـــطـــاء ودعــ
أصحابه الأهــوال التي يعيشها القطاع، تنفذ حكومة 
المتطرفين ما أوصى به ديفيد بن غوريون بأنه »يجب 
الضرب من دون رحمة، بمن في ذلك النساء والأطفال، 
لا ضرورة للتمييز بين المذنب وغير المذنب. كل هجوم 

يجب أن ينتهي باحتلالٍ وتدمير وطرد«! لذلك فإنه رغم 
بطولات الصامدين الكثر، وما يسطره رجــال المقاومة 
مــن بــســالــة ويــكــبــدون الـــغـــزاة خــســائــر نــوعــيــة موجعة، 
ويــفــرضــون عــلــى تــل أبــيــب حــربــاً مفتوحة بــالــزمــان قد 
تصدع المجتمع الإسرائيلي، فإن ما يجري يخدم الهدف 
الــذي يقول: »أرض بلا شعب  الاستراتيجي لإسرائيل 

لشعبٍ بلا أرض«!
لقد بدأت إسرائيل بعد السابع من أكتوبر )تشرين 
الأول( الماضي، حرب تنكيل وانتقام من الفلسطينيين، 
لفرض السيطرة على كامل أرض فلسطين. من جرائم 
الــحــرب المــرتــكــبــة عــمــداً ضــد غـــزة، إلـــى انــفــلات جحافل 
المستوطنين يستهدفون المدنيين العزل في الضفة، يتم 
تعميم مناخٍ يشي باستحالة العيش مع الفلسطينيين، 
وأنه بين النهر والبحر لا يتسع المكان إلا لدولة واحدة 
هي إسرائيل. وتوازياً يعلن نتنياهو أن اتفاق أوسلو 
»خطأ لن يتكرر«، طاوياً فكرة السلام مع الفلسطينيين، 

ومتفاخراً بأنه أحبط »اتفاق الدولتين«!
ولأن الحرب في خواتيمها، هناك كثير من التسرع 
بالركون إلى مقولة أن إسرائيل لم تحقق كل أهدافها. 
بالتأكيد لن يحقق القاتل انتصاراً مريحاً لكن الثمن 
ثقيل جداً وما تحقق مخيف، باستهدافه شطب الشعب 
الفلسطيني بما هو البيئة الحاضنة لكل أطياف المقاومة 
الفلسطينية. مــا يــجــري مــقــلــق ولا يــدعــو للاطمئنان 
المــقــاومــة الصلبة،  آنــيــة تحققها  لــنــجــاحــات  والـــركـــون 
المــبــادرة السياسية مــن جــانــب السلطة  يرافقها غــيــاب 
المــتــرهــلــة، ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الــتــي تــعــانــي مــن تكلس، 

والـــعـــزوف عــن أي جــهــد حقيقي لــتــجــاوز الانــقــســامــات 
الفلسطينية، رغم أن الزمن المتغير الذي تمر به فلسطين 
والمنطقة لا ســابــق لــه حتى فــي الــخــيــال، ومــن الصعب 

توقع مآلاته!
مــع متطرفين يــعــدّون إقــامــة دولــة فلسطينية ما 
يعادل الانتحار لدولة إسرائيل، سيكون من الصعوبة 
بــمــكــان حــصــر الــحــرب فــي حـــدود قــطــاع غـــزة وعليه. 
 باتجاه 

ْ
إنهم يتحينون الفرصة لتوسيع نطاقها؛ إن

الضفة الغربية لاستكمال التهجير، أو شمالًا باتجاه 
لبنان، بعدما كرر قادة العدو أنه إن لم تنجح المساعي 
الدبلوماسية لإبعاد »حزب الله« إلى ما بعد الليطاني 
فـــإن تــل أبــيــب ستتولى هـــذه المــهــمــة، وستطبق على 
لبنان وبيروت نموذج غزة. وأرفقت التهديد بخطوات 
إجــرامــيــة فــدمــرت أجــــزاء واســعــة مــن بــلــدات عيترون 

وكفركلا وعيتا الشعب!
الــركــون كلية لتطمينات  أنــه لا ينبغي  صحيح 
واشنطن التي تعد توسع الحرب لا يخدم مصالحها 
ومصالح حلفائها، فإنها صاحبة تاريخ في ازدواجية 
المــعــايــيــر، وســتــنــشــغــل، ومــعــهــا الــعــالــم، أكــثــر فأكثر 
بــالــوضــع فــي البحر الأحــمــر والأخــطــار على الملاحة 
الدولية في بــاب المندب نتيجة تعديات الميليشيات 
الحوثية، ما قد يوفر مناخاً للعدو للدفع إلى الحرب 
خصوصاً مع رئيس حكومة يرى في اتساع المواجهة 
وإطــالــة أمــدهــا فــرصــة لحماية مستقبله السياسي. 
»استنزاف«  رغم ذلك في خطاب »حزب الله« تمسك بـ
لــغــزة )...(، ويعلن النائب محمد  للعدو »مــســانــدة« 

رعـــد: »مــا زلــنــا فــي بــدايــة الــطــريــق، ولــم نستخدم ما 
جهزناه لحربنا ضد العدو ولا يرهبنا تهويله«! فهل 
بوسع »الحزب« تجاهل تبعات المسؤولية عن الدمار 
الآخــذ بالاتساع في المنطقة الحدودية، ويعادل الآن 
دمار حرب يوليو )تموز( 2006؟ وإلى متى سيضرب 
بعرض الحائط مخاوف المواطنين وقلقهم والرفض 
الواسع للحرب؟ يبقى موقف طهران القلق من تعرض 
»الــحــزب« لخطر يهز مكانته وقــدرتــه، فنظام الملالي 
بحاجة إليه للدفاع عن إيران، وعن مشروعها الإقليمي 
واحتمالات استهدافها من جانب إسرائيل، وهــذا لا 

يمكن تجاهله!
عموم اللبنانيين يرفضون الحرب، وفرقاء نظام 
المحاصصة ولا سيما الحكومة أمام التحدي، وكفى 
استقالة من المسؤولية الوطنية. إن لم يرفعوا الصوت 
ويجاهروا برفض توريط لبنان، واستمر التصعيد 
المــتــدحــرج وعـــدم الــتــبــصــر بــكــل المــشــهــد، فـــإن مصيراً 
قاتماً ينتظر الجميع، لأن اللعب بالنار يعرض البلد 
للانكسار. وزيرة الخارجية الفرنسية كولونا نبهت 
علناً من بيروت إلى أنه »إذا غرق لبنان في الحرب فلن 
يتعافى والوضع خطير جداً«... مضيفة أنه تم تمرير 
»رسائل إلى )حزب الله( بأنه يجب تطبيق القرار 1701 

من الفريقين وهو ما لا يحصل«.
الوضع خطير وكفى تذاكٍ وإدارة ظهر للمسؤولية 
القرار الدولي 1701؛ إذ تحتم المصلحة  التي يرتبها 
الوطنية الالــتــزام به خصوصاً في عــام الـــزلازل الذي 

توّجه زلزال غزة وتهدد تداعياته لبنان!

حنا صالح

بدأت إسرائيل بعد السابع 
من أكتوبر الماضي  
حرب تنكيل وانتقام 

من الفلسطينيين لفرض 
السيطرة على كامل 

أرض فلسطين

تغطية الحدث وسياسات
إدارة الأزمة

مـــن الــســهــل إطـــــلاق وصــــف »الأزمــــــــة« بــالمــعــنــى 
الصحافي واللحظي على الذي يجري الآن.

لكن القصّة أن الحدث بقدر ما يتطوّر ليتحوّل 
إلى موضوع اعتياد إعلامي وأممي، كما حدث مع 
بدء موجات العنف الديني من قبل في أوروبا، أو مع 
بدء تصدير الإرهاب عبر المكائن الفضائية في بدئها 
منذ الثلث الأخير من القرن العشرين، لكن الحدث 
بمفهومه الأشمل جزء كبير منه ذو مشكل فلسفي.

أثناء حــرب الخليج كتب الفيلسوف اليساري 
بــودريــار نصه الشهير: »حـــرب الخليج لم  العتيد 
تقع«، وتم بعث هذا النص من قبل متحمسين كثر 
اليوم، منهم من كتب عن بودريار قبل أيــام: »حرب 
الخليج لم تقع، ولكن طوفان الأقصى وقع بالفعل«، 
رغم أن المقالة كلها تنضح بالفهم المغلوط لمقصود 

بودريار من الكتاب والعنوان.
بعد موجات العنف الديني، كتب هوبزباوم عن 
»الظاهرة«، وبعد ذروته في أحداث  الإرهاب ويصفه بـ
11 سبتمبر )أيلول( كتب عن »الــحــدَث« جاك دريدا 
الــذي سُئِل عن سرّ اهتمامه بالحدث، فأجاب: »كل 
شيء موجود في الحاضر؛ يتم الإعلان عن الماضي 
والمــســتــقــبــل بــطــرق دائــمــاً مــا تــكــون مــن الــحــاضــر... 
 .

ً
الحاضر. هذا هو الدليل الذي حاولت تعقيده قليلا

ت مسألة الزمن هذه تعمل طوال عملي. ومع ذلك، 
َّ
ظل

ما تقوله عن الاهتمام الخاص بالحدث صحيح«.
ف 

َّ
وبالمناسبة، قبل كل ذلــك، وفي عام 1981، أل

إدوارد سعيد كتابه »تغطية الإســلام«. المفارقة أنه 
انتشر بين العرب والمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر، 

لأنه يعارض الحجة الغربية في فهم الإسلام.
أما إدغار موران، فقد كتب عن الحدث السياسي، 
كما كتبت في سلسلة المقالات الماضية، لكنه ذهب 
ــــاول الــقــبــض عــلــى مــفــهــوم  ــــك، حــيــث حـ أبـــعـــد مـــن ذلـ

»الأزمة«، وعلاقتها بالاضطراب.
فكرة الاضــطــراب لديه هــي الفكرة الأولـــى التي 
ظهِر مفهوم الأزمــة، وهي في الواقع ذات وجهين. 

ُ
ت

يــقــول: »يمكن للحدث، أو للحادث، أي للاضطراب 
الخارجي، أن يتسبب في أزمة. بهذا المعنى، يمكن أن 
تكون مصادر الأزمة مختلفة: موسم سيّئ، اجتياح 
تليه هزيمة... إلخ. ولكن الاضطرابات الأكثر إثارة 
ــمــا المــتــأتــيّــة من 

ّ
ليست تــلــك الــنــاجــمــة عــن أزمــــات، إن

عمليّة تــبــدو فــي الــظــاهــر غير مــشــوّشــة. وغــالــبــاً ما 
تظهر هـــذه الــعــمــلــيّــات عــلــى صـــورة نــمــوّ كبير جــدّاً 
ــفــرط( 

ُ
)الم الــنــمــوّ  لــشــيء متغيّر:  أو ســريــع لقيمة أو 

ــوارد المــوجــودة  المــ إلــى  لمجموعة سكانيّة بالنسبة 
في محيط مُعيّن )غالباً، في علم البيئة الحيوانيّة، 
يثير تخطي عتبة معيّنة من الكثافة الديموغرافيّة 
اضطرابات أزميّة في السلوكات، قبل شحّ الموارد(، 
أو كما يُقال في الاقتصاد الكلاسيكي: النموّ المفرط 

للعرض مقابل الطلب«.
ولهذه التفسير الدقيق محاذيره لكن لماذا؟!

يرى أننا »عندما نتناول هذا النوع من العمليّات 
ــاد الــكــمّــي يخلق  ــ  الازديــ

ّ
ــظــمــيّــة، نـــرى أن

ُ
بــمــعــايــيــر ن

 المشكلات 
ّ

عــبــئــاً؛ إذ يصبح الــنــظــام عــاجــزاً عــن حـــل
ها تحت عتبة معيّنة. ويجب 

ّ
التي كان بإمكانه حل

 الأزمــة 
ّ
ه عاجز عن ذلــك، أو أن

ّ
عليه أن يتحوّل، لكن

 النظام 
ّ
د من وضعية مأزق مزدوج، ما يعني أن

َ
ول

ُ
ت

عالق بشكل مـــزدوج، إذ يكون عالقاً بين متطلبات 
. بصفة 

ّ
متناقضة، وهو مشلول، ومضطرب ومختل

إلــى الاضــطــراب المرتبط بــالأزمــة  ظر 
ّ
الن ــمّ، يمكن  أعـ

ــزدوج؛ إذ يــجــابــه النظام  قــيــد مــ كنتيجة لأعــبــاء أو 
لــقــواعــد ولمعايير  ها وفــقــاً 

ّ
يــقــدر على حل مشكلة لا 

عمله ووجوده الحالي. ومن هنا، تظهر الأزمة على 
 )ظواهر اختلال وفوضى(، ويمكنها 

ّ
ها غياب للحل

ّ
أن

 )ضبط جديد، تحوّل 
ً ّ
في النتيجة أن تستثير حــلا

 مــا هــو مهمّ لمفهوم 
ّ
تــطــوّري(. إذن، مــن الــواضــح أن

ــة ليس الاضــطــراب الــخــارجــي الـــذي يُطلق في  الأزمـ
بعض الحالات مسار أزمة، بقدر ما هو الاضطراب 
الداخلي الناشئ عن عمليّات تبدو في الظاهر غير 
اجم عن العبء 

ّ
الن الدّاخلي،  مشوّشة. والاضــطــراب 

أو المأزق المزدوج، سوف يعبّر عن نفسه أساساً على 
ــبــط، واضــمــحــلال للاستقرار 

ّ
الــض شكل تقصير فــي 

الداخلي، أي على شكل اختلال«.
 
ّ
ــلـــى أن ــرّ الـــفـــيـــلـــســـوف الــــعــــريــــق مــــــــوران عـ يــــصــ
الاضطراب الحقيقي في الأزمة هو الاختلال، يقول: 
رجَم باختلال 

َ
 الخلل التنظيمي سيُت

ّ
»في النتيجة، فإن

وظيفي، حيث كانت هنالك وظيفة، وبانقطاع حيث 
كــان هنالك تــواصــل، وبارتجاع إيجابي حيث كان 
هــنــالــك ارتـــجـــاع ســلــبــيّ، وبـــنـــزاع حــيــث كـــان هنالك 

 نظام 
ّ

 كل
ّ
تكامل. ازدياد الفوضى وغياب اليقين. إن

 نظام اجتماعي، يتضمّن فوضى 
ّ

حيّ، خصوصاً كل
داخله، وهو يعمل رغم الفوضى، وبسبب الفوضى، 
 جزءاً من الفوضى مكبوت، 

ّ
ومع الفوضى؛ ما يعني أن

ل، ومدمج«. ومفرغ، ومصحّح، ومحوَّ
لــكــن حـــين نـــســـأل مـــــوران بــشــكــلٍ مــبــاشــر، وهــو 
بــالــصــحــافــة: مــا مفهوم  المــمــارس للفلسفة والــفــاقــه 

الأزمة؟!
ــة دائــمــاً هــي تــراجــع الحتميّات  ــ يـــرى أن »الأزمـ
والاستقرار والقيود الداخليّة ضمن نظام ما، فهي، 
ــــادة لــلــفــوضــى ولــغــيــاب الاســتــقــرار  ــمـــاً، زيـ إذن ودائـ
وللتغيّرات. يجرّ هذا الأمر زيادة في غياب اليقين، إذ 
عات. ويدخل 

ّ
 تراجع الحتميّات يجرّ تراجعاً للتوق

ّ
إن

ر بالأزمة مرحلة عشوائيّة حيث 
ّ
مجمل النظام المتأث

الــذي سيكون عليه  كل 
ّ

يوجد غياب يقين حــول الش
مستقبله القريب. طبعاً من الممكن أن تكون هنالك 
ــنــبــؤ مـــن جـــديـــد، بـــدرجـــة ثــانــيــة، في 

ّ
قــــدرة عــلــى الــت

 
ّ
ظروف معيّنة: إذا ما افترضنا، على سبيل المثال، أن
مرحلة )اضطرابات( اقتصاديّة وسياسيّة تسلسليّة 
 القدرة على التنبؤ 

ّ
قد بدأت في مجتمع معيّن، فإن

ــع 
ّ
تضعف مــن يـــوم إلـــى آخـــر كــثــيــراً، لــكــن مــن المــتــوق

 يمكن 
ّ

 سلطويّاً سيفرض نفسه، وهــو حــل
ً ّ
 حـــلا

ّ
أن

عه بــدراســة مــوازيــن القوى والاستراتيجية في 
ّ
توق

فــت هو 
ّ

الــلا ل، تحرير 
ّ
هــذا المجتمع ومحيطه. تعط

ب ما 
ّ
 فيض الاضطرابات مترافق مع شلل وتصل

ّ
أن

المــرونــة التنظيميّة للنظام، أي وسائل  كــان يشكّل 
 
ّ
 شيء يجري كأن

ّ
الردّ والاستراتيجية والضبط، وكل

الأزمـــة تعلن مــوتــين، وهــمــا، إذا مــا جُمعا، يُشكّلان 
ظم الأونــتــروبــيّــة العكسيّة: التفكّك، 

ُ
الن فعليّاً مــوت 

نة  كَوِّ
ُ
الم ت والعودة إلى فوضى العناصر 

ّ
أي التشت

 )régidité cadavérique( من جهة، والتيبس الموتي
أي العودة إلى الأشكال والمسببات الميكانيكيّة من 

جهة أخرى«.
الخلاصة أن الحدث الكبير، سواءٌ منه السياسي، 
الـــحـــربـــي، أو الاقـــتـــصـــادي، يــنــتــج أزمـــتـــه، حتى  أو 
العواصف الإيجابية الكبرى تحدث تأزيمات ضد 
المعترضين عليها، من هنا فإن مفهوم الحدث، ومنه 
بالتأكيد الحدث السياسي، ينتج أزماته الكبرى لا 
اللحظية التي ترصد صحافياً فقط، وإنما على المدى 
البعيد. ثمة مفاهيم مدوّية، منها ما طرحه هيغل 
حــول الاســتــلاب أو الاغــتــراب. إن الغربة عــن الشيء 
حــضــورٌ معه لكن مــن دون أن تــكــون فــيــه، هــذه هي 
مشكلة الأحــداث الكبرى؛ أنها تنتهي ولكنها تظل 
المــدى البعيد. حرب الخليج وقعت،  تستنزفك على 
وأثــرهــا الــكــارثــي حــتــى الــيــوم يمضغ منها الــعــراق 
العلقم، رغم تمجيد البعض لديكتاتورية الطاغية 
المــغــامــر الــــذي حــــاول جـــرّ المــنــطــقــة مــعــه إلـــى خياله 

وأوهامه حيث الجحيم، ولله في خلقه شؤون.

فهد سليمان 
الشقيران

إن الغربة عن الشيء
 حضورٌ معه لكن 

من دون أن تكون فيه

المطلوب بعد أحداث »صُرة السودان«
أحداث مدينة مدني، حاضرة ولاية الجزيرة و»صُرة« 
السودان، والظروف التي أحاطت باجتياح قوات الدعم 
السريع لها هذا الأسبوع، أحدثت صدمة واسعة وذهولًا 
بين السودانيين، والأمر ستكون له تداعياته المهمة في 

مقبل الأيام.
البيان المقتضب الذي أصدرته قيادة القوات المسلحة 
ــان الناس  لمــس الــتــســاؤلات الكثيرة الــتــي دارت فــي أذهـ
وعجت بها وسائل التواصل الاجتماعي السودانية حول 
أسباب الانسحاب المفاجئ والمثير للريبة الذي قامت به 
قوات رئاسة الفرقة العسكرية الأولى من مدينة مدني. 
فالانسحاب جاء بعد وقت قصير من الاحتفالات التي 
شهدتها المدينة وســط السكان مــع الجيش، بعد صد 
الموجة الأولى من هجوم قوات الدعم السريع ودفعها إلى 
د بيان الجيش، الصادر أول من  مناطق خارجها. وقد أكَّ
أمس، أنه »يجري التحقيق في الأسباب والملابسات التي 
ت لانسحاب القوات من مواقعها شأن بقية المناطق  أدَّ

العسكرية«.
الناس يحتاجون بالتأكيد إلى معرفة الحقائق في 
هم لا يريدون تحقيقاً لا 

َّ
هــذه الانتكاسة الخطيرة، لكن

يُفصح عن نتائجه، أو لا يكون مجيباً عن التساؤلات 
التي تدور في الأذهان، لا سيما وقد أثارت عبارة »شأن 
بقية المناطق العسكرية«، حيرتهم لأنه إذا كان المقصود 
بـــذلـــك تــحــقــيــقــات جــــرت بــخــصــوص انــســحــابــات قـــوات 
الجيش التي حدثت في حاميات أخرى في غرب البلاد، 
فإن نتائجها لم تعلن لهم، ولا يعرفون عنها شيئاً، ومثل 

هذا الغموض يزيد الأمور سوءاً.
حجم الصدمة الأخيرة كبير لأن الهجوم على مدني 
كان متوقعاً منذ فترة، وأصبح مؤكداً بعد دخول قوات 
الدعم السريع إلى قرى في الجزيرة وفعلها ما فعلت، 
أنــه رتب  وبالتالي فــإن الجيش كــان مستعداً ويفترض 
تجهيزاته، ونجح بالفعل في صد الموجات الأولى. كما 
أن حكومة ولاية الجزيرة كانت قد فرضت قبل الاجتياح 
بــأيــام أمــر طـــوارئ شمل حظر التجول مــن المــســاء حتى 
الــفــجــر، ومــنــع الــتــجــمــعــات، ومــنــح الأجـــهـــزة النظامية 
ســلــطــات حــظــر أو تــنــظــيــم حــركــة الأشـــخـــاص ووســائــل 
النقل في الولاية وفقاً لما تقتضيه الأوضاع. لذلك كانت 
المفاجأة والصدمة الكبيرة عندما انقلب الموقف تماماً 
في سويعات قليلة، ودخلت قوات الدعم السريع المدينة 
الــدفــاع الأول  الــذي يمثل خط  وعبرت كوبري حنتوب، 

والأساسي من دون إطلاق رصاصة واحدة.
ما زاد في الحيرة والارتباك والغضب حتى وسط 
قــيــادات وضــبــاط الــجــيــش، أن مــدنــي كــانــت مكتظة بما 
إلــى هيئة العمليات إلى  الــقــوات، مــن جيش  يكفي مــن 

المستنفرين، بما يمكنها من مواجهة أي هجوم وصده، أو 
في أسوأ الأحوال الصمود لفترة طويلة إلى حين وصول 
ألــويــة الجيش الأخـــرى فــي المناطق القريبة.  الــدعــم مــن 
فالمسألة إذاً لم تكن نقصاً في القوات، وإنما في تقصير 
ما وخلل فاضح، إن لم يكن تواطؤاً من بعض الجهات، 
أدى إلى انسحاب قوات رئاسة الفرقة العسكرية الأولى 
من المدينة، وما تلاه من فوضى وانهيار الدفاعات، علماً 
بأن عدد قوات الدعم السريع التي دخلت المدينة لم يكن 
كبيراً على الإطلاق لا في الأفراد ولا في العتاد العسكري.
صحيح أن معركة مدني لم تنتهِ فصولها بعد، وأن 
الجيش أعلن عزمه على استعادتها، لكن الأثر النفسي 
كـــان كــبــيــراً، وكــذلــك البلبلة الــتــي امــتــدت إلـــى الــولايــات 

الأخــرى في ظل الشائعات التي اختلطت مع الحقائق 
في وسائل التواصل الاجتماعي.

طت الضوء على مشكلة 
ّ
تفاعلات اجتياح مدني سل

أخــرى شكا منها الــنــاس كثيراً منذ بــدايــة هــذه الحرب 
وهي غياب الإعلام الرسمي وضعف إعلام الجيش، في 
مقابل تفوق واضح لإعلام »الدعم السريع« الذي يبدو 
واضحاً أنه يدار باحترافية عالية، ورصدت له ميزانية 
كبيرة وكـــوادر متفرغة وتديرها شبكات متخصصة. 
وكانت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم 
البريطاني، النائبة أليشيا كيرنز، قد أثارت منذ مايو 
)أيار( الماضي موضوع النشاط الإعلامي الواسع الذي 
تـــديـــره شـــركـــات لــصــالــح قــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، وجـــزء 
الــبــرلمــان وجــهــات صنع  منه مــوجــه للتأثير على نـــواب 
القرار، الذين قالت إنه تصل إليهم منشورات صادرة من 
الــدعــم السريع. وطلبت كيرنز  لــقــوات  المكتب الإعــلامــي 
من الحكومة إطلاع النواب على الجهة التي يعتقد أنها 
تموّل هذا المكتب، كما طالبت بمناقشة الأمر للتأكد من 
عــدم ارتــبــاط أي شــركــة بريطانية بــهــذا المــكــتــب، ودعــت 
إلى ضرورة إحجام »كل حلفاء بريطانيا عن تمويل أي 

أنشطة إعلامية لقوات الدعم السريع«.
الــحــرب الإعلامية والنفسية جــزء أســاســي مــن أي 
حرب، وغياب أو تخلف الإعلام الرسمي وإعلام الجيش، 
إلــى معالجة  غير مفهوم وغــيــر مــبــرر، والأمـــر يحتاج 
سريعة. فغزة التي تتعرض إلى محنة قاسية وتعيش 
ظروفاً أســوأ بكثير من ظــروف الــســودان الراهنة على 
سوئها، يقوم فيها إعلام حركة »حماس« بدور كبير لا 
ينقطع لنقل تفاصيل معركتهم، ورفع الروح المعنوية 
للناس. والجيش السوداني يحتاج إلى جهد مماثل، 
لكي يوضح الحقائق للناس، ويشركهم في تفاصيل 
ما يدور، بدلًا من تركهم نهباً للشائعات. ولن ينفع أن 
قــيــادات الجيش من أنها تواجه حملة خطيرة  تشكو 
للتشكيك في القوات المسلحة، وخلق فجوة بينه وبين 
الشعب، من دون أن تقوم بعمل سريع وواضح وكبير 
لسد الفجوة الحاصلة إعلامياً، وهي فجوة خطيرة في 
ظل الحرب النفسية والإعلامية الدائرة بموازاة الحرب 

العسكرية.
الــســودانــيــون يــواجــهــون امــتــحــانــاً كــبــيــراً، ووضــعــاً 
خــطــيــراً، ومــؤامــرة متشابكة الــخــيــوط والأطــــراف تهدد 
بلدهم، ويحتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى الثبات 
والتكاتف والتلاحم. وفي تقديري، أن الأمور تستدعي 
أيــضــاً عـــودة الــقــيــادات مــن بــورتــســودان إلـــى الــخــرطــوم 
لقيادة المعركة من قلب الميدان، وتوجيه رسالة طمأنة 

قوية يحتاج إليها الناس في هذه الظروف الحرجة.

عثمان ميرغني

السودانيون يواجهون 
امتحاناً كبيراً ووضعاً 

خطيراً ومؤامرة متشابكة 
الخيوط والأطراف

 تهدد بلدهم



وزراء يكشفون عن مستقبل الحكومة الذكية في 2030

97 % من الخدمات الحكومية السعودية تقدم إلكترونياً
أفـــــــصـــــــح عـــــــــــدد مــــــــن الــــــــــــــــوزراء 
السعوديين عن المشاريع المستقبلية 
ــمــــل عـــلـــيـــهـــا وزاراتـــــــهـــــــم  ــعــ الـــــتـــــي تــ
الحديثة،  التقنيات  مــن  للاستفادة 
ــــل مــتــقــدمــة  ــــراحـ والــــــوصــــــول إلــــــى مـ
ــة ومـــيـــســـرة  ــيــ ــــات ذكــ ــــدمـ لـــتـــقـــديـــم خـ

للمستفيدين في 2030.
وتــــحــــدث الـــــــــــوزراء، فــــي جــلــســة 
حــواريــة تحت عــنــوان »الطريق إلى 
في  الــرقــمــي  الــتــحــول  دور   ...2030
ــة«، ضــمــن فــعــالــيــات  ــرؤيــ تــحــقــيــق الــ
الحكومة  مــن ملتقى  الــثــانــي  الــيــوم 
ــن الـــنـــضـــج الــحــكــومــي  ــة، عــ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
فــي عملية الــتــحــول الــرقــمــي، وأبــرز 
الإنـــــجـــــازات المــحــقــقــة خــــلال الــفــتــرة 

الراهنة في هذا المجال.
ــلــــن وزيــــــر الـــحـــج والـــعـــمـــرة  وأعــ
الـــدكـــتـــور تـــوفـــيـــق الـــربـــيـــعـــة إطــــلاق 
ــال« لــتــمــكــين  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــك أعـ ــ ــسـ ــ مـــنـــصـــة »نـ
خدمات  تقديم  من  الخاص  القطاع 
ذات قيمة وبــجــودة عالية لضيوف 
ــن، وتـــــهـــــدف إلـــــــى تــحــســين  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ الـ
الــخــدمــات للحجاج طــوال  وتــنــويــع 

مــــدة الـــرحـــلـــة، ودعــــم وتــمــكــين رواد 
ــنـــشـــآت الــصــغــيــرة في  ــال والمـ ــمــ الأعــ
ــا، وتــمــكــين  ــهــ تــقــديــم الـــخـــدمـــات ذاتــ
الوصول إلى بيانات القطاع، وبناء 
القطاعين  بــين  استراتيجية  شــراكــة 
ــــاص. وقـــــــال الــربــيــعــة  ــخــ ــ الــــعــــام والــ
ــــر مـــن هــــذه المــنــصــة تحسين  إن الأثـ
وتــســهــيــل تــجــربــة ضــيــوف الــرحــمــن 
الرقمية، وتقديم خدمات ذات قيمة 
الاقتصاد  إلى دعم  مضافة، إضافة 

الرقمي.
وتابع أن تطبيق »نسك« أصبح 
مــنــصــة كــامــلــة مــحــلــيــا وعـــالمـــيـــا في 
وبطريقة  للحجاج  المباشر  الحجز 
أفــضــل وأســهــل، إضــافــة إلـــى وجــود 
في  تفيد  التي  الذكية  الحج  بطاقة 
تنقلات الحجاج وخدماتهم وإدارة 

الحشود وغيرها.
 

نقلة لجودة الحياة
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، كـــــشـــــف وزيـــــــر 
الشؤون البلدية والقروية والإسكان 
ــن تـــطـــبـــيـــق أول  ــ ــقـــيـــل عـ مــــاجــــد الـــحـ
»ديـــجـــيـــتـــال تــــويــــن« فــي  ــة لــــ ــربـ تـــجـ

الــتــي  مــديــنــة جــــدة فـــي عــــام 2024، 
تعطي فرصة للمنظمين والمشغلين 
والمــســتــفــيــديــن بــشــكــل مــبــاشــر حــول 
ــرات المــــديــــنــــة بــجــمــيــع  ــيـ ــيـ ــغـ رؤيـــــــة تـ
أشــكــالــهــا، وفــــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
مــنــهــا الــصــحــة والأمــــــن والــتــعــلــيــم، 
مــؤكــداً أن هـــذا الأمــــر يــســاعــد أيضا 
للأزمات  الذكية  النفايات  إدارة  في 
والـــــــطـــــــوارئ. وواصــــــــل الـــحـــقـــيـــل أن 
ــلـــة لــــجــــودة  ــقـ الــــتــــجــــربــــة ســــتــــكــــون نـ
بوجود  المقدمة،  والخدمات  الحياة 

بنية تحتية ملائمة في المملكة.
بـــــــدوره، أفـــصـــح وزيـــــر الــصــحــة 
ــة خــدمــة  ــاحــ ــن إتــ فـــهـــد الـــجـــلاجـــل عــ
المــوحــد مع  الصحي  المــلــف  مشاركة 
ــام 2024،  الــطــبــيــب المــعــالــج خـــلال عـ
تمكن المستفيد من السماح للطبيب 
المـــعـــالـــج بـــالـــدخـــول لــبــيــانــات المــلــف 
الصحي الموحد، وتتم الموافقة عليه 

من قبل المستفيد.
ــز أهـــــــــداف المـــنـــصـــة عــلــى  ــ ــركـ ــ وتـ
تعزيز الاستفادة من الملف الصحي 
المـــوحـــد، ومــعــرفــة الــتــاريــخ المــرضــي 
وكذلك  وسهولة،  بيسر  للمستفيد 

تجنب تكرار الفحوصات الطبية.

رفع جودة الخدمات
الرئيس  آخــر، كشف  مــن جانب 
التنفيذي لبرنامج التحول الوطني 
المهندس ثامر السعدون عن وجود 
ــر مــــن 6 آلاف خـــدمـــة حــكــومــيــة  ــثـ أكـ
تـــقـــدم إلــكــتــرونــيــا بــنــســبــة تـــقـــدر 97 
ــائـــة مـــن إجــمــالــي الــخــدمــات،  فـــي المـ
و»توكلنا«  »أبشر«  منصات  تشمل 
السياحية«  و»التأشيرات  و»ناجز« 

و»الوكالات القانونية« وغيرها.
المـــمـــلـــكـــة  أن  ــــدون  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ وأكـــــــــد 
تــســعــى إلــــى بـــنـــاء مــجــتــمــع حــيــوي 
واقـــتـــصـــاد مـــزدهـــر ووطـــــن طــمــوح، 
مضيفا أن التحول الرقمي سيسهم 
فـــــي رفـــــــع جـــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات عــلــى 
والخاص  الــعــام  القطاعين  مستوى 
والــــقــــطــــاع غـــيـــر الـــربـــحـــي لــتــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة لـــدعـــم أهــــداف 
»رؤية 2030«. وأوضح، في كلمة له 
ضــمــن فــعــالــيــات »مــلــتــقــى الحكومة 
الـــتـــحـــول  ــامــــج  ــرنــ بــ أن  الــــرقــــمــــيــــة«، 
ــد الـــبـــرامـــج الــتــنــفــيــذيــة  الــوطــنــي أحــ
فــــــي المــــــائــــــة مــن  الـــــتـــــي حــــقــــقــــت 35 
أهدافها الاستراتيجية التي تسعى 

إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة 
الـــبـــيـــئـــة المـــمـــكـــنـــة لــلــقــطــاعــين الـــعـــام 

والخاص والقطاع غير الربحي.
إلى  السعدون  المهندس  وأشـــار 
أن هذه الجهود التشاركية أسهمت 
في تقدم المملكة في مجال الحكومة 
ودولــيــا،  وإقليميا  محليا  الــرقــمــيــة 
موضحا أن برنامج التحول الوطني 
عــمــل مـــع هــيــئــة الــحــكــومــة الــرقــمــيــة 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــن المــ ــ عـــلـــى إطــــــــلاق عــــــدد مـ
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــطــويــر وتــنــمــيــة 
التنافس  الرقمية وتعزيز  الحكومة 
الإيـــجـــابـــي، ومــــن ذلــــك الإعــــــلان عن 
والإعـــلان  الرقمية  الحكومة  جــائــزة 
الرقمي  التحول  لقياس  نتائج  عــن 

لعام 2023.
مــن ناحية أخـــرى، أطــلــق المركز 
الــوطــنــي لــنــظــم المـــــوارد الــحــكــومــيــة، 
مـــنـــصـــة »مـــــــــزاد اعــــتــــمــــاد« لــتــمــكــين 
الجهات الحكومية من طرح المزادات 
والمــزايــدة  واستعراضها  إلكترونيا 
عليها من قبل المستفيدين. وتهدف 
الــشــفــافــيــة في  المــنــصــة إلـــى تحقيق 
ــراء، وزيــــادة  إجــــــراءات الــبــيــع والــــشــ

الإيرادات غير النفطية.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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تراجُع الصادرات مع تأثر »الشحنات الصينية«

الحكومة اليابانية تُخفض مبيعات سنداتها للعام الثالث على التوالي
الـــحـــكـــومـــة  ــفـــض  ــخـ تـ المـــــقـــــرر أن  مـــــن 
ــررة لــســنــداتــهــا  ــقــ الــيــابــانــيــة المــبــيــعــات المــ
بنسبة 11.3 في المائة خلال السنة المالية 
لتتراجع  الحالي،  بالعام   

ً
مقارنة المقبلة، 

تــريــلــيــون   1.19( يـــن  تــريــلــيــون   171 إلــــى 
دولار(.

وفــق مــســودة خطة حكومية صــادرة 
ــاء، ســـيُـــجـــرى جــــزء كــبــيــر من  ــ ــعـ ــ يــــوم الأربـ
الــخــفــض فـــي مــبــيــعــات ســـنـــدات الــحــكــومــة 
المقررة إلى السوق من خلال ديون قصيرة 
ــة مــخــفــضــة لمــدة  ــزانـ ــل، عــبــر أذون خـ ــ الأجــ
عــام واحـــد، وســنــدات لمــدة عامين وخمس 
ــــوات، وســـــط تـــوقـــعـــات بـــــأن يــتــراجــع  ــنـ ــ سـ
الفائدة  أســعــار  عــن سياسة  الــيــابــان  بنك 

السلبية.

ــالـــث عــلــى  ــثـ ــام الـ ــعــ ـــل هـــــذا الــ
ّ
وســـيـــمـــث

الخفض في مبيعات سندات  التوالي من 
الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة المــقــررة إلـــى الــســوق، 
بعد أن بلغت ذروتها عند 221.4 تريليون 
فيما   ،2022-2021 المــالــيــة  الــســنــة  فــي  يــن 
الحكومة  ســنــدات  مبيعات  تحديد  جــرى 
 190.3 عند  مبدئيا  السوق  إلــى  اليابانية 
الــحــالــيــة. ولم  المــالــيــة  للسنة  يــن  تريليون 
 الــحــصــول عــلــى تــعــلــيــق فــــوري من 

َّ
يــتــســن

مسؤولي وزارة المالية اليابانية.
وستكون مبيعات سندات الدين لمدة 
عــامــين وأذونــــات خصم الــخــزانــة لمــدة عام 
واحد للسنة المالية 2024-2025 أقل بمقدار 
3.6 تريليون ين عن العام الجاري، حيث 
ستبلغ 31.2 تريليون ين و38.4 تريليون 

ين على التوالي.
وأظهرت المسودة التي استعرضتها 

ــرز« أنــــه ســيــجــري أيـــضـــا خفض  ــ ــتـ ــ »رويـ
اليابانية لأجل خمس  الحكومة  سندات 
ســـنـــوات بــمــقــدار 2.4 تــريــلــيــون يـــن إلــى 
المقبلة.  المالية  السنة  27.6 مليار ين في 
الــســنــدات طويلة  المـــســـودة أن  وأظـــهـــرت 
استحقاقها  فترات  تتراوح  التي  الأجــل، 

بين 30 و40 عاما، ستظل دون تغيير.
الحكومة  وسيجري خفض سندات 
ــــدة 10 ســـنـــوات  الـــيـــابـــانـــيـــة الــقــيــاســيــة لمـ
والـــــســـــنـــــدات لمـــــــدة 20 عـــــامـــــا، فـــــي حــين 
السيولة.  تعزيز  فواتير  زيــادة  ستجري 
المناخي  التحول  بيع سندات  وسيجري 
الــســوق في  إلــى  يــن  بقيمة 1.4 تريليون 
إزالــة  لتعزيز   2025-2024 المــالــيــة  السنة 

الكربون.
ــعــــت  ــل، تــــراجــ ــفــــصــ ــنــ وفــــــــي شــــــــأن مــ
ــادرات الــيــابــان فــي نــوفــمــبــر )تشرين  ــ صـ

الثاني( المــاضــي للمرة الأولـــى فــي ثلاثة 
 بـــانـــخـــفـــاض شــحــنــات 

ً
ــرة ــأثــ ــتــ أشــــهــــر، مــ

ط 
ّ
الرقائق المتجهة إلى الصين، مما يسل

الــــضــــوء عـــلـــى المــــخــــاوف مــــن أن تــبــاطــؤ 
د جهود 

ّ
الــخــارجــيــة سيعق الاقــتــصــادات 

صناع السياسات للتراجع عن التحفيز.
وأظـــهـــرت بــيــانــات وزارة المــالــيــة يــوم 
الأربــعــاء، أن صـــادرات نوفمبر انخفضت 
 بالشهر نفسه 

ً
بنسبة 0.2 في المائة مقارنة

من العام السابق. وكان هذا أول انخفاض 
على أساس سنوي في ثلاثة أشهر.

 مــع زيـــادة 1.5 في 
ً
يــأتــي ذلــك مــقــارنــة

استطلاع  فــي  اقتصاديون  توقعها  المــائــة 
أجـــرتـــه »رويـــــتـــــرز«، ويـــأتـــي بــعــد ارتـــفـــاع 
)تشرين  أكتوبر  المائة في  1.6 في  بنسبة 

الأول(.
ــادرات مــصــدر  ــ ــــصـ ويــشــكــل ضــعــف الـ

الذين  اليابانيين  السياسات  لصناع  قلق 
يــأمــلــون فــي أن يــســاعــد الــطــلــب الــخــارجــي 

على مواجهة ضعف الاستهلاك المحلي.
ــيــــشــــي مــــيــــنــــامــــي، كــبــيــر  ــاكــ وقــــــــــال تــ
»نورينتشوكين«  معهد  في  الاقتصاديين 
لــــلأبــــحــــاث: »لـــيـــس لـــــدى الــــيــــابــــان مــحــرك 
ــا وصـــل  ــمــ ربــ الآن.  ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ لـــلـــنـــمـــو 
أدنى مستوياته،  إلى  الخاص  الاستهلاك 
لكن من المرجح أن يظل النمو الاقتصادي 
الـــربـــع«. وتــابــع أن »انــتــعــاش  بطيئا هـــذا 
ــــين وتـــبـــاطـــؤ الـــــصـــــادرات يــــؤثــــران عــلــى  الـ
أربــاح الشركات اليابانية، مما يجعل من 
الــصــعــب عــلــى بــنــك الـــيـــابـــان تــأكــيــد دورة 
قــويــة لــلأجــور والأســـعـــار وإلــغــاء سياسة 

أسعار الفائدة السلبية في العام المقبل«.
الثلاثاء،  يــوم  المركزي  البنك  وحافظ 
التيسير،  إعـــدادات سياسته شديدة  على 

واخــتــار انتظار المــزيــد مــن الأدلـــة حــول ما 
إذا كانت الأجـــور والأســعــار سترتفع بما 
التحفيز  عن  بعيداً  التحول  لتبرير  يكفي 

النقدي الضخم.
وانــكــمــش الاقــتــصــاد الــيــابــانــي، ثالث 
الــعــالــم، بنسبة سنوية  فــي  اقتصاد  أكــبــر 
ع بلغت 2.9 في المائة في 

َّ
أســرع من المتوق

الــفــتــرة مـــن يــولــيــو )تـــمـــوز( إلـــى سبتمبر 
الرأسمالية  النفقات  تــراجــع  مــع  )أيــلــول(، 
الرئيسيان  المحركان  وهما  والاســتــهــلاك؛ 

للطلب المحلي.
وتــؤثــر الـــصـــادرات إلـــى الــصــين على 
إجمالي الشحنات، بما في ذلك سلع مثل 
شحنات  انخفاض  مع  البطاطس،  رقائق 
المواد الغذائية بنسبة 60 في المائة. ويرجع 
ذلك جزئيا إلى الحظر الذي فرضته بكين 
على المأكولات البحرية اليابانية وبعض 

المنتجات الأخــرى، إذ انخفضت صــادرات 
المواد الغذائية المتجهة إلى الصين إلى 8.6 
مليار ين )59.8 مليون دولار( في نوفمبر، 
وهـــو أدنــــى مــســتــوى مــنــذ يــنــايــر )كــانــون 

الثاني( الماضي.
ــــات  ــــولايـ ــادرات إلــــــى الـ ــ ــ ــــصـ ــ ـــــمَـــــت الـ

َ
ون

المـــتـــحـــدة، الــحــلــيــف الـــرئـــيـــســـي لــلــيــابــان، 
الطلب على  المــائــة بفضل  فــي   5.3 بنسبة 
السيارات الهجينة وقطع غيار السيارات 
وتيرة  أبطأ  هــذه  كانت  ولكن  والطائرات، 

في ثلاثة أشهر.
وانخفضت الواردات بنسبة 11.9 في 
أســاس سنوي حتى نوفمبر،  المــائــة على 
مقابل متوسط التقديرات لانخفاض قدره 
8.6 في المائة، ليصل الميزان التجاري إلى 
عــجــز قــــدره 776.9 مــلــيــار يـــن. وكــــان هــذا 

الشهر الثاني على التوالي من العجز.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

الأردن: موازنة 2024 تترقب
عجزاً بنحو مليار دولار

تــوقــعــت الــحــكــومــة الأردنــــيــــة أن 
ــرادات  ــ إيـــ ــام 2024  ــ عـ مــــوازنــــة  تــحــقــق 
 13.50( ديـــنـــار  مــلــيــار   9.579 بــقــيــمــة 
بقيمة  جارية  ونفقات  دولار(،  مليار 
مــلــيــار   15( ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مـــلـــيـــار   10.642
مليار  بنحو  عجزاً  يعني  مــا  دولار(، 

دولار.
وأعلن وزير المالية الأردني محمد 
العسعس، لدى إلقائه خطاب موازنة 
عام 2024 أمام »مجلس النواب«، أنه 
يتوقع ألا يتجاوز معدل التضخم 2.7 
في المائة خلال عام 2024، كاشفا عن 
خطط الأردن لتحقيق أول فائض في 

عام 2028.
في حين أظهرت بيانات صــادرة 
ــيــــة«  ــاءات الأردنــ ــ ــــصـ عـــن »دائـــــــرة الإحـ
ارتـــفـــاع الــرقــم الــقــيــاســي لــلأحــد عشر 
ــــى مـــن هـــذا الـــعـــام بنسبة  شــهــراً الأولـ
بــالــفــتــرة  مــــقــــارنــــة  المـــــائـــــة،  فــــي   2.13
نفسها من عام 2022. وكانت المملكة 
قـــد تــوصــلــت إلـــى اتـــفـــاق فـــي نوفمبر 
النقد  الثاني( مع »صــنــدوق  )تشرين 
الــــدولــــي« بــشــأن بــرنــامــج إصــلاحــات 

يمتدّ لأربع سنوات بقيمة 1.2 مليار 
الاتفاقية  إنــجــاز  المتوقع  ومــن  دولار. 
فــي بــدايــة يناير )كــانــون الــثــانــي( من 
مـــا ســيــمــكّــن الأردن  ــو  ــام 2024، وهـ عـ
الــفــوري على 144.102  الــحــصــول  مــن 
مــلــيــون وحــــدة حــقــوق ســحــب خاصة 

ر بنحو 190 مليون دولار. قدَّ
ُ
ت

إلـــــــــــــى أن  الــــــعــــــســــــعــــــس  ولــــــــفــــــــت 
الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف 
المركزي بلغت 18 مليار دولار حاليا، 
مقابل 17.3 مليار دولار بنهاية 2022، 
ــع الـــعـــجـــز الأولـــــي  ــراجــ مـــشـــيـــراً إلـــــى تــ
الإجمالي  المحلي  الناتج  مــن  كنسبة 
لعام 2023 إلى 2.6 في المائة، مقارنة 

مع 2.7 في المائة خلال 2022.
ــام المــقــبــل  ــعــ ــة الــ ــ ــــوازنـ ــع مـ ــوقـ ــتـ وتـ
ارتفاع إيــرادات الضريبة على الدخل 
بــواقــع 325 مــلــيــون ديــنــار، وإيــــرادات 
مليون   286 بنحو  المبيعات  ضريبة 

دينار، أو ما نسبته 6.4 في المائة.
وأشـــار الــوزيــر إلــى سعي الأردن 
الضريبية وترشيد  القاعدة  لتوسيع 
ــاءات، مــقــابــل تــعــزيــز الــحــوافــز  ــ ــفـ ــ الإعـ
ــــق الـــبـــيـــئـــة الــــجــــاذبــــة  ــلـ ــ والمـــــــزايـــــــا وخـ

للمستثمرين.

عمان: »الشرق الأوسط«

إطلاق »منصة« سعودية لمراقبة حركة المنتجات النفطية

عبد العزيز بن سلمان: توفير الطاقة للشركات بأسعار تنافسية
ــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي  ــ ــ كـــشـــف وزيـ
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســـلـــمـــان بــن 
عــبــد الــعــزيــز عــن تــوجــه جــديــد لتوفير 
ــلــــشــــركــــات بــســعــر  طــــاقــــة مــــســــتــــدامــــة لــ
ثــابــت ومــســتــقــر لــفــتــرة طــويــلــة، مــؤكــداً 
ــــك لــتــعــزيــز  ــادرة عـــلـــى ذلـ ــ ــ أن المــمــلــكــة قـ
المنشآت لتعود بمردود إيجابي  قدرة 

اقتصادي أكبر للبلاد.
 كما كشف الأمير عبد العزيز عن 
وجود 1200 موقع في مختلف مناطق 
المملكة تجري دراستها حاليا لتحديد 
ــع الـــطـــاقـــة  ــاريــ ــشــ ــن الأنـــــســـــب لمــ ــ ــاكــ ــ الأمــ
تــؤكــد تحركات  فــي خــطــوة  الشمسية، 
الطاقة  المملكة بوتيرة متسارعة نحو 

النظيفة لتنفيذ خططها المستدامة.
 وفــــي جــلــســة تــحــت عـــنـــوان »دور 
الابــتــكــار والــتــحــول الــرقــمــي لتحسين 
الكفاءة في قطاع الطاقة نحو مستقبل 
مستدام«، خلال اليوم الثاني والأخير 
الرياض،  الرقمية في  الحكومة  لملتقى 
ذكر وزير الطاقة أن الوزارة نجحت في 
التقنيات  باستخدام  التكاليف  خفض 
الحديثة، في عملية استخراج وإنتاج 
أنــواعــهــا، وكذلك  بكل  الطاقة  وتــوزيــع 
قطع  فــي تصنيع  التكلفة حتى  تقليل 

الغيار والأجهزة التي تستخدم فيها.
 

التكلفة الكهربائية
 ولــفــت الأمــيــر عبد العزيز إلــى أن 
منافسة  كهربائية  تكلفة  تقدم  المملكة 
أن  التكلفة، موضحا  وقريبة من سعر 
الطاقة قطاع خدمي والاحتياج الأكبر 
مـــنـــه يــتــلــخــص فــــي تـــوفـــيـــر الــكــهــربــاء 
بــطــريــقــة مــســتــقــرة ومـــســـتـــدامـــة وذات 

مصادر خضراء.
 وأفاد بأن التحول الرقمي أصبح 

المنظومات  جميع  مــن  يتجزأ  لا  جـــزءاً 
ولا يمكن الاستمرار من دونــه، مؤكداً 
أن التقنيات توفر تخفيض في الكلفة 
والكفاءة والسلامة والأمن والصيانة، 
ــور  ــ ــعـــزز الــــقــــدرة عـــلـــى فـــهـــم الأمـ كـــمـــا تـ

والاستجابة الاستباقية.
ـــق الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن  ــ  ووفــ

التقنية  تطبيق  مــجــالات  فــإن  سلمان، 
فــي الــطــاقــة تــتــركــز فــي مــتــابــعــة إنــتــاج 
الــطــاقــة المــتــجــددة وتــأثــيــرهــا بتقلبات 
الــطــقــس بــاســتــخــدام إنــتــرنــت الأشــيــاء 
ــيـــل الــــبــــيــــانــــات، وكـــــذلـــــك جــمــع  ــلـ ــحـ وتـ
وتــحــلــيــل بــيــانــات ومــعــلــومــات أســـواق 
ــتــــوقــــع،  ــلــــب المــ الــــطــــاقــــة لـــتـــحـــديـــد الــــطــ

واســتــخــدام الــعــمــلــيــات الــروبــوتــيــة في 
أتمتة التراخيص والتصاريح.

 وشــــدد الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز على 
ــا فــي  أن تــطــبــيــق الــتــقــنــيــة يــفــيــد أيـــضـ
اســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لرصد 
ــلــــى أراضــــــــــي مــنــظــومــة  ــات عــ ــديــ ــعــ ــتــ الــ
الــــطــــاقــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى اســـتـــعـــمـــال 

قطاع  لإنــتــاج  الأبــعــاد  الطباعة ثلاثية 
غيار لمنشآت الطاقة.

لــديــهــا خطوط  المملكة  أن  وتــابــع   
أنــابــيــب للنفط والـــغـــاز لا يــقــل عــددهــا 
فــي جميع  »آلاف مؤلفة« منتشرة  عــن 
أنحاء البلاد، ومشيراً إلى أهمية تقنية 
يحدث  ما  لمتابعة  الاصطناعي  الذكاء 

ــرة ومــنــهــا  ــيـ ــثـ ــــب كـ ــــوانـ ــــي جـ ــا فـ ــهـ ــولـ حـ
الصيانة والسلامة والأمن.

 

محطات التوزيع
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، أطـــلـــقـــت وزارة   مــ
الــطــاقــة منصة مــراقــبــة حــركــة المنتجات 

الحكومة  ملتقى  هامش  على  النفطية، 
بنظام  مستهدفاتها  وتعنى  الــرقــمــيــة، 
النفطية  المنتجات  حركة  لمتابعة  رقمي 
المستفيد  الــتــوزيــع وحــتــى  مــن محطات 
ــبــــة وجــــــودة  ــان مــــراقــ ــ ــمـ ــ الــــنــــهــــائــــي، وضـ
كــمــيــات الاســـتـــهـــلاك، وقـــيـــاس مــســتــوى 
امتثال  رفــع  إلــى  الطلب، إضافة  وحجم 
المــســتــفــيــديــن لــضــوابــط اســـتـــخـــدام هــذه 
ــــات غــيــر  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــنــــتــــجــــات، ورصـــــــد المـ المــ

النظامية.
 ومــــــن الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة فــي 
النظام الخاص بالمنصة: مراقبة وقياس 
ــريـــن وغــيــر  ــبـــاشـ ــمـــلاء المـ ــعـ اســـتـــهـــلاك الـ
المباشرين، وتتبع تردد الشاحنات على 
العمليات  لــتــفــادي  المــشــبــوهــة  المــنــاطــق 
غير النظامية، ومراقبة مباشرة لحركة 
التوصيل  من محطات  بــدءاً  الشاحنات 
وحــتــى وصــولــهــا إلـــى مــواقــع الــتــفــريــغ، 
المــورديــن ومستوى  قــيــاس أداء  وكــذلــك 

امتثالهم.
 وأوضــــحــــت الــــــــوزارة أن الأثـــــر من 
ــات دقـــيـــقـــة  ــيــ ــائــ المــــنــــصــــة وجــــــــود إحــــصــ
عـــن الـــعـــرض والــطــلــب مــمــا يــســاهــم في 
الطاقة  لمـــوارد  الأمــثــل  التخطيط  عملية 
وتوزيع المنتجات بين القطاعات بشكل 
دقــيــق، وكــذلــك تتبع لحظي لــحــركــة 12 
بياناتها وتوثيق  وقـــراءة  ألــف شاحنة 
الــنــاقــل ومــســاراتــهــا للتأكد  مــعــلــومــات 
من وصولها للوجهة النهائية، وأيضا 
ســتــســاهــم المــنــظــومــة الــرقــمــيــة فـــي رفــع 
واللوائح  للأنظمة  المستفيدين  امتثال 

ذات العلاقة.
 وشددت الوزارة على أهمية المنصة 
نظراً لبلوغ 1.3 مليون برميل يتم نقلها 
بريا داخل المملكة بشكل يومي، ومعدل 
طلبات المنتجات النفطية اليومية تزيد 
ألـــف ناقلة  إلـــى 12   

ً
عــن 6 آلاف، إضــافــة

ــــف عـــدد  ألـ الــنــفــطــيــة، و85  لــلــمــنــتــجــات 
العملاء الأساسيين والفرعيين.

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال الجلسة الحوارية في ملتقى الحكومة الرقمية )الشرق الأوسط(

الرياض: بندر مسلم وآيات نور

1200 موقع تجرى 
دراستها لتحديد 
الأنسب لمشاريع 
الطاقة الشمسية
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شراكة مبنية على مبادئ 
واضحة وأسس راسخة

احــتــضــنــت الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــــريــــاض الــشــهــر 
ــة - أفـــريـــقـــيـــة، تـــؤســـس لــتــعــاون  المــــاضــــي قـــمـــة ســـعـــوديـ
ــبـــن فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات  ــانـ ــيـــجـــي بــــن الـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
الاقـــتـــصـــاديـــة، والاســتــثــمــاريــة، والــســيــاســيــة، والأمــنــيــة 
والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية 
والاستقرار، إذ تحظى السعودية بثقة واحترام كبيرين 
لدى قادة الدول الأفريقية، باعتبارها صمام أمان للعالمن 
العربي والإســامــي، وتــقــود سياسة حكيمة تركز على 
المصالح الاقتصادية والتنموية، التي ستحقق نجاحاً 
كبيراً؛ نظراً للعديد من القواسم المشتركة بن الجانبن، 
من أهمها الدور الكبير للسعودية في القارة الأفريقية، 
وقربها الجغرافي، إلى جانب البعد الديني، وسياستها 
الواضحة والشفافة تجاه أفريقيا، بجانب أن مجالات 
التعاون بن السعودية والدول الأفريقية كبيرة وواعدة 

جداً، في الاقتصاد والتجارة والاستثمارات.
إن عــنــاصــر بــنــاء الـــقـــوى الــنــاعــمــة الــســعــوديــة، تعد 
مؤشراً على ما تملكه السعودية من إيمان وثقة برؤية 
تنموية شاملة لا تقتصر على السعودية وشعبها فقط، 
بل تمتد إلى الدول والشعوب العربية والأفريقية، ويصل 
لــدول العالم برمّته؛ نظراً لما تتميز به  أثرها الإيجابي 
السعودية من ثروات طبيعية واقتصاد متن باعتبارها 
ــدة مــن مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وذات مــوقــع جــغــرافــي  واحــ
ل حلقة وصل بن الشرق والغرب، 

ّ
استراتيجي مميز يمث

حيث تمتلك السعودية المقومات التي تجعل منها المدينة 
المثالية لإقامة النشاطات الاقتصادية، بجانب قدرتها 
على الابتكار التي تعطي السعودية امتيازاً أكبر من خال 
البنية التحتية، والموقع الجغرافي، والاقتصاد المتطور، 
ــان، فــي مــســرح التنافس  وارتـــفـــاع مــســتــوى الأمـــن والأمـــ

العالمي.
وجــهــت الــســعــوديــة جــهــودهــا خــــال هــــذه المــرحــلــة، 
من أجــل تسريع وتيرة التحديث في مجال التقنية من 
لــغــرض تحسن  خــال زيـــادة أنشطة البحث والتطوير 
جودة المنتجات والخدمات وتطويرها، وهدفها من ذلك 
استيعاب المعرفة التقنية التي تتوافق مع ظروف البلدان 
النامية التي عادة ما تقدم في شكل خدمات استشارية، 
والتوجه نحو التصدير كان مبعثه بدرجة أساسية هو 
التنمية، وتوفير قوة العمل ذات المهارة التقنية الجيدة، 
ما جعل السعودية تعمل على تطوير ميزتها التنافسية 
في هــذا المجال عبر تركيز جهودها في أنشطة البحث 
ــع مــســتــوى إنــتــاجــيــتــهــا لكي  والابـــتـــكـــار والــتــطــويــر ورفــ

تحافظ على مستوى متقدم على الصعيد العالمي.
وعــدّ قــادة أفريقيا، السعودية نموذجاً يحتذى به 
عبر جهودها التنموية في أفريقيا، ولها دور محوري 
في دفع عجلة التنمية في القرن الأفريقي وحوض البحر 
الأحـــمـــر، بـــخـــاف الـــدعـــم المـــالـــي والـــجـــوانـــب الــســيــاســيــة 
والأمنية والاندماج الإقليمي، إذ قدمت السعودية أكثر 
من 45 مليار دولار لدعم المشروعات التنموية والإنسانية 
المــبــادرة  فــي 54 دولــة أفريقية، حيث أطلقت السعودية 
الإنــمــائــيــة فــي أفــريــقــيــا، وذلــــك عــبــر تــدشــن مــشــروعــات 
الــقــارة بقيمة تتجاوز مليار  وبــرامــج إنمائية فــي دول 
دولار على مدى 10 سنوات، وضخ استثمارات جديدة 
فــي مختلف القطاعات بما يزيد على 25 مليار دولار، 
وتمويل وتأمن 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم 
 تنموياً إضافياً إلى أفريقيا حتى 

ً
5 مليارات دولار تمويا

2030، وتــحــرص السعودية على دعــم الحلول المبتكرة 
لمعالجة الديون الأفريقية.

ــــى مــطــالــبــة بــالــتــأســيــس لــهــذا المــســار  إن الــقــمــة الأولـ
ووضــع الخطط الناجعة لدفعه وتوسيعه والمــضــي به 
قدماً بخطى ممنهجة ثابتة، وشــراكــة تبنى على رؤية 
ومبادئ واضحة بن القارة الأفريقية والسعودية، من 
خال رؤية مشتركة، ومن الحكمة أن تكون الشراكة مبنية 
على أجندة محددة لعقود قادمة، وتطويرها ومضاعفتها 
بالتزامن مع الاستراتيجية القصيرة ومتوسطة وطويلة 
الأمد، لا سيما التنموية والاقتصادية، حيث إن أولوية 
القارة تتمثل في البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي 
ــوارد المــالــيــة  ــ والـــزراعـــة والــتــقــنــيــة الــحــديــثــة، وتــحــريــك المـ
للأغراض التنموية وبناء القدرات البشرية بما يتسق 
مع احتياجات الماين من النساء والشباب للتقليل من 

البطالة والحد من معدلات الهجرة.
ــار مــتــابــعــة قـــــرارات الــقــمــة، فــقــد أقـــر الــقــادة  وفـــي إطــ
توصيات القمة بشأن تشكيل مجموعات العمل الأربع: 
مجموعة الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة 
الـــتـــطـــرف والإرهــــــــــاب، ومـــجـــمـــوعـــة الــــشــــأن الاقـــتـــصـــادي 
والتنموي والتجاري والاستثماري، ومجموعة الشأن 
الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، ومجموعة 
الشأن الإنساني والصحي، وأن تعقد أعمالها خــال 6 

أشهر من انتهاء القمة لمتابعة مخرجاتها.
وتـــعـــزيـــزاً لــجــهــود الــســعــوديــة المــشــتــركــة مـــع الــــدول 
الأفريقية لتنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل الوصول 
للحلول الرقمية، ودور السعودية الريادي في مشاركة 
أبرز النجاحات من القطاع الخاص في مجال الحكومة 
الرقمية؛ أطلقت السعودية، بالتعاون بن هيئة الحكومة 
الرقمية ومنظمة التعاون الرقمي، مبادرة السوق الرقمي 
)إمباكت(، التي تركز على مشاركة الدول لنجاحاتها في 
مجال الحكومة الرقمية، مما يسهم في تعزيز الوصول 
للخدمات الرقمية، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد 
الرقمي، وتعكس هذه المبادرة التزام السعودية بالتعاون 
الـــدول الأفريقية؛ لتعزيز التنمية الرقمية، وتبادل  مــع 
الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وفــي الختام، أهمية استمرار بــذل الجهود لتعزيز 
التعاون التجاري والاقتصادي وتشجيع الاستثمارات 
المــشــتــركــة مــن خـــال تــنــويــع الــتــجــارة الــبــيــنــيــة، وتــعــزيــز 
العاقات بن المؤسسات الاقتصادية في الجانبن، إذ إن 
لــدى السعودية والقارة  المقومات الاقتصادية المتنوعة 
الأفريقية والفرص التي تقدمها »رؤية السعودية 2030« 
الـــتـــعـــاون فـــي شتى  ــنــــدة الأفــريــقــيــة 2063، تـــعـــزز  والأجــ
المــجــالات، وتشكل منفعة اقتصادية متبادلة، وأهمية 
بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك في مجالات 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية، وبــالأخــص فــي مجال 
الربط الجوي ومجال النقل البحري والموانئ بما يحقق 
المصالح المشتركة بينها، وتؤسس شراكة مبنية على 

مبادئ واضحة وأسس راسخة.

د. ثامر العاني

ترجيحات بتثبيت »البنك المركزي« للفائدة

مصر تترقب »التعويم« و»الطروحات« و»النقد الدولي« 

»موديز« ترهن توقعات التصنيف الإيجابية لتركيا بالحفاظ على التشديد النقدي

انــتــهــاء الانــتــخــابــات الرئاسية  بــعــد 
ــداثـــاً  ــر، يـــتـــرقـــب المـــصـــريـــون أحـ فــــي مـــصـ
اقتصادية مهمة على مدار الأيام المقبلة 
قد تحدد بشكل كبير مستقبل اقتصاد 

الباد.
ويــنــتــظــر المــــصــــريــــون قــــــرار »الــبــنــك 
المــركــزي المــصــري«، يــوم الخميس، حول 
معدلات الفائدة، وهو الاجتماع الأخير 
هذا العام. وتسود التوقعات في الأوساط 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــاســتــمــرار تــثــبــيــت مــعــدل 
الفائدة على الودائع عند 19.25 في المائة 
ــــراض عــنــد 20.25 فــي المــائــة،  وســعــر الإقـ
وذلك بعدما قام »البنك المركزي« برفعها 
بــمــعــدل 1100 نقطة أســـاس مــنــذ مــارس 

)آذار( 2022.
ويــرجــح هـــذا الــتــوجــه ثــبــات أســعــار 
الــفــائــدة - خــصــوصــاً الأمــيــركــيــة - عالمياً 
خال الأشهر الأخيرة، وتراجع معدلات 
التضخم في مصر، الشهر الماضي، إلى 

34.6 في المائة على أساس سنوي.
وبــمــوازاة قــرار الــفــائــدة، فــإن الحدث 
الأكثر ترقباً سيكون موعد تحرير سعر 
الــذي  ر، 

َ
صــرف العملة )التعويم( المنتظ

يــتــوقــع الــجــمــيــع حـــدوثـــه، لــكــن الــخــاف 
الوحيد هو التوقيت.

الــصــرف مطلباً  ويُــعــدّ تحرير سعر 
»صــنــدوق النقد الــدولــي« في  أســاســيــاً لـــ
بــرنــامــجــه مـــع مـــصـــر، لــكــن عــــدم وجـــود 
ســـيـــولـــة دولاريـــــــــة كـــافـــيـــة كـــغـــطـــاء قـــوي 
لتحرير العملة يمثل تحدياً كــبــيــراً؛ إذ 
إن تحرير سعر الصرف دون وجود هذا 
الغطاء من شأنه أن يقفز بسعر الــدولار 

م بقوة لا يمكن التحكم فيها.
ُّ

والتضخ

لكن أنباء طيبة ظهرت الأربعاء؛ إذ 
نقلت وكالة »بلومبرغ نيوز« عن مصادر 
مــطــلــعــة أن مــصــر تــقــتــرب مـــن اتـــفـــاق مع 
»صندوق النقد الدولي« لتوسيع برنامج 
الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار 

إلى نحو 6 مليارات دولار.

وبالتزامن، قال وزير المالية المصري، 
محمد معيط، يوم الأربعاء إن باده تتطلع 
لإصدار سندات في الأســواق الخليجية. 
وأضــاف أن مصر تــدرس إصــدار سندات 
الاستدامة والسندات الزرقاء، كما يجري 
العمل على دراسة إصدار شريحة أخرى 

من السندات الخضراء.
وأشار إلى أن مصر تجري مناقشات 
ــالــــي لإصـــــــــدار ســـنـــدات  ــــت الــــحــ ــــوقـ ــــي الـ فـ
بالروبية الهندية، موضحاً أن الهدف من 
دخــول الأســـواق الآسيوية تنويع أدوات 
التمويل، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار 

الفائدة في الأسواق العالمية.
وقال معيط إن الحكومة تعمل تحت 
ضغط كبير بسبب التحديات الخارجية 
الــداخــلــيــة، مشيراً  الــتــي تــفــوق نظيرتها 
إلى أن تلك التحديات ليست اقتصادية 
فقط، وإنما تشمل الحروب والصراعات 
والــتــوتــرات الجيوسياسية. وأوضــح أن 
تكلفة التمويل تشكل ضغطاً كبيراً على 
مصر خــال الفترة الحالية، مشيراً إلى 
أن إصدار أذون الخزانة بات يشكل عبئاً 
على صعيدَي التكلفة والسيولة المالية، 
الــســداد في السنة  لا سيما أنها تتطلب 

المالية ذاتها، نظراً إلى قصر آجالها.
ر أن  ومــن جهة أخـــرى، كــان مــن المــقــرَّ
يــعــقــد رئــيــس الـــــــوزراء المـــصـــري مــؤتــمــراً 
ــاء لــــإعــــان عــن  ــ ــعــ ــ ــوم الأربــ ــ صـــحـــافـــيـــاً يــ
أحــــدث مــســتــجــدات بــرنــامــج الــطــروحــات 
لــم تظهر نتائجه حتى  الحكومية. لكن 

وقت كتابة هذا التقرير.
ـــعـــدّ الـــطـــروحـــات الــحــكــومــيــة أحــد 

ُ
وت

أهم العناصر التي تعول عليها القاهرة 
من أجــل توفير العملة الأجنبية وجذب 
ــافـــة إلــى  الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة، إضـ
»صـــنـــدوق الــنــقــد  ــر لــــ تــحــقــيــق مــطــلــب آخــ
الــــدولــــي« بـــضـــرورة تـــخـــارج الـــدولـــة من 
ــالـــح الـــقـــطـــاع  ــات الــــكــــبــــرى لـــصـ المــــؤســــســ

الخاص.
ــادت »وكــالــة  وفـــي شـــأن مــنــفــصــل، أفــ
أنباء الشرق الأوسط« المصرية الرسمية 
بأن مجلس النواب وافق على اتفاقية بن 
»الهيئة المصرية العامة للبترول« وشركة 
»لوك أويل أوفرسيز إيجيبت« للتنقيب 
الــنــفــط فــي منطقة تنمية غـــرب عش  عــن 

الماحة بالصحراء الشرقية.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني 
ــكـــون تــوقــعــات  ــز« أن تـ ــ ــوديـ ــ الـــدولـــيـــة »مـ
تصنيف اقتصاد تركيا إيجابية إذا تم 
الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة.
وذكـــــرت »مــــوديــــز« فـــي تــقــريــر حــول 
الــعــودة  الــتــركــي« أن  »الــنــظــرة لاقتصاد 
إلــى »السياسات الأكــثــر تقليدية«، التي 
أصبحت أقوى بعد الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية في مايو )أيار( الماضي، كانت 
إيجابية بالنسبة لدرجة الائتمان. ولفتت 
الــوقــت  إلـــى أن الأمــــر سيستغرق بــعــض 
لتقليل الاخــتــالات المهمة في الاقتصاد 

الكلي.
وجاء في التقرير، الذي نقلته وسائل 
إعام تركية الأربعاء، أن التشديد النقدي 
يــزيــد أيــضــاً مــن إمــكــانــيــة تقليل اخــتــال 
التوازن الخارجي لتركيا وإعــادة هيكلة 
ــن الــنــقــد  احــتــيــاطــيــات الــبــنــك المــــركــــزي مـ
إلــــى تقليل  يـــــؤدي ذلــــك  ــبـــي، وأن  ــنـ الأجـ

تعرض الباد للصدمات الخارجية.

توقعات وتحذيرات
ولــم تقيّم »مـــوديـــز«، فــي التقرير 
الذي تم توزيعه على المشتركن فقط، 
لكنها  لتركيا،  الائتماني  التصنيف 
أشــــارت إلـــى أن »الــتــحــســن فــي رصيد 
الحساب الجاري وزيادة الاحتياطيات 
ــابــــي بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــوقـــعـــات  أمــــــر إيــــجــ
الائتمان، وإذا كانت السياسة النقدية 
المــتــشــددة مستدامة وكــانــت الــزيــادات 
الجديدة المرتقبة في الرواتب تتماشى 
مع هدف المصرف المركزي فمن الممكن 

تحسن التوقعات الائتمانية«.
وأضافت أن »توقعات التصنيف 
ــتــــمــــانــــي يـــمـــكـــن أن تـــتـــحـــول إلـــى  الائــ
إيجابية إذا تــم الحفاظ على الموقف 
الــنــقــدي المــتــشــدد، وجــــاءت اتــفــاقــيــات 
ــتـــي يــجــري  ــد الأدنـــــــى لــــلأجــــور الـ الـــحـ
التفاوض عليها حاليا، متوافقة مع 
هـــدف المــصــرف المـــركـــزي، المــتــمــثــل في 
الــتــضــخــم بشكل كبير )5 في  خــفــض 
المائة على المدى المتوسط(، وتوقعات 
الــتــصــنــيــف يــمــكــن أن تــأتــي إيــجــابــيــة 

أيضاً«.
ــنــــا  ــر »نــــظــــرتــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــاف الـ
الائتمانية تعكس القوة الاقتصادية 

والـــديـــون المــعــتــدلــة مــقــابــل تــآكــل قــوة 
ــذي  الــــشــــركــــات والـــحـــوكـــمـــة، الأمــــــر الــ
الـــوقـــت للتعافي  ســيــســتــغــرق بــعــض 

حتى في ظل سيناريو إيجابي«.

التضخم والنمو
وتوقع التقرير أن يستمر التضخم 
الرئيسي في تركيا، الذي لا يزال مرتفعا، 
في الارتفاع في الأشهر المقبلة. وحذر من 
أن التباطؤ الحاد في النمو قد يزيد من 
خطر حــدوث تغيير جديد في السياسة 

النقدية.
وأشـــار إلــى أنــه مــن المتوقع أن يبلغ 
مــتــوســط الــتــضــخــم 53.5 فـــي المـــائـــة في 
نهاية العام الحالي، و58.9 في المائة عام 

2024، و39.1 في المائة في عام 2025.
وبالنسبة لنمو الاقتصاد التركي، 
تــوقــعــت »مــــوديــــز«، فـــي تــقــريــرهــا، نــمــوا 
بنسبة 4 في المائة في عام 2023، و2.5 في 

المائة عام 2024، و3 في المائة عام 2025.
كــمــا تــوقــعــت أن تــبــلــغ نــســبــة عجز 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري إلــــى الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي 4.7 في المائة هذا العام، و3.4 

فــي المــائــة عـــام 2024، و3 فــي المــائــة عــام 
أنـــه إذا كانت  الــتــقــريــر مــن  2025. وحـــذر 
السياسات التقليدية قصيرة المدى، كما 
حــدث عــام 2021، فقد تتحول التوقعات 

الائتمانية إلى سلبية.
ــالــــت الــجــمــعــة  ــز« قــ ــ ــوديــ ــ وكــــانــــت »مــ
الماضي، إنه لم يتم إجراء أي تقييم فيما 
يتعلق بالتصنيف الائــتــمــانــي لتركيا، 
التي تصنفها حاليا عند درجة »بي 3« 

مع نظرة مستقبلية »مستقرة«.
ــتـــانـــدرد آنــد  ــالـــة »سـ فــيــمــا كـــانـــت وكـ
ــــورز« الـــدولـــيـــة لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  بــ
أبقت في تقرير في بداية ديسمبر )كانون 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  الـــحـــالـــي،  الأول( 
ــــي« مـــع تــعــديــل  لــتــركــيــا عــنــد الـــدرجـــة »بـ
نظرتها لاقتصادها من »مستقرة« إلى 

»إيجابية«.
ــة عـــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــت الـ ــدثــ ــحــ وتــ
المــدى الطويل  رفــع تصنيف تركيا على 
ــــدة، فــي حـــال تحسن  بــمــقــدار درجـــة واحـ
مــيــزان المــدفــوعــات بشكل أكــبــر، وازديـــاد 
احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، 
ــفـــاض الــــدولــــرة فـــي الأشـــهـــر الـــــ12  وانـــخـ
آنــد بــورز«  المقبلة. وتوقعت »ســتــانــدرد 

الــتــركــي بنسبة 3.7  أن ينمو الاقــتــصــاد 
في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام 

المقبل.

سعر الفائدة
وفيما يتعلق بسعر الفائدة، توقع 
تقرير »موديز« أن يطبق المركزي التركي 
زيــادتــن مــحــدودتــن فــي أســعــار الفائدة 
قبل انتهاء دورة التشديد النقدي التي 
بدأها في يونيو )حزيران( الماضي، حيث 
رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 40 في المائة 
حــتــى نــهــايــة نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الماضي. وقالت رئيسة المركزي التركي، 
حفيظة غايا أركان، في مقابلة صحافية 
السبت الماضي، إن دورة التشديد النقدي 
تــقــتــرب مـــن نــهــايــتــهــا، ودعـــــت الأجـــانـــب 
الــســنــدات الحكومية  إلــى الاستثمار فــي 
ــقـــومـــة بـــالـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة بـــالـــعـــائـــدات  المـ
المواتية الحالية. وأضافت أن السياسة 
النقدية المتشددة بدأت تؤثر على أسعار 
المستهلكن، لكن التضخم لن يهبط إلى 

خانة الآحاد قبل عام 2026.
ــادة أســـعـــار كــثــيــر من  ــ وتـــبـــاطـــأت زيــ
المنتجات في تركيا، بما يشمل السيارات، 
والأجــهــزة المنزلية، والأثــــاث، فــي الوقت 
الـــذي رفــع فيه المــصــرف المــركــزي التركي 
معدل الفائدة، بأكثر من 30 في المائة منذ 
تــولــي أركــــان مــهــام منصبها فــي يونيو 
)حزيران( الماضي. وتعقد لجنة السياسة 
الــنــقــديــة فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي الــتــركــي، 
الخميس، الاجتماع الأخير للعام الحالي.

ــيـــه 14  وأظــــهــــر اســـتـــطـــاع شـــــــارك فـ
خــبــيــرا اقــتــصــاديــا أن الــلــجــنــة قـــد تــقــرر 
زيادة بمقدار 250 نقطة أساس على سعر 

الفائدة الرئيسي، إلى 42.50 في المائة.
وقــال المحلل الاقتصادي، عاء الدين 
أكطاش، إن المركزي التركي قد يرفع الفائدة 
إلى 42.5 في المائة في اجتماع الخميس، 
ويختتم دورة التشديد النقدي في يناير 
)كــانــون الــثــانــي المــقــبــل( عــن 45 فــي المــائــة. 
ــتـــركـــي، أعــطــى  ــركــــزي الـ وأشــــــار إلــــى أن المــ
مؤشرا على وقف دورة التشديد النقدي، 
وبالتالي لا يجب توقع زيادات بواقع 5 في 
المائة. وذكر أن إجمالي مشتريات الأجانب 
من الأسهم والأوراق المالية الحكومية في 
تركيا بلغ خال أول أسبوعن من ديسمبر 
الــحــالــي وصــل إلــى مــلــيــاري دولار نتيجة 

تغيير السياسة الاقتصادية.

سيدات يشترين الفاكهة من أحد الباعة في أحد شوارع وسط العاصمة المصرية القاهرة )رويترز(

توقع مصرف »سيتي بنك« أن يصل التضخم في تركيا إلى 70.3 % بنهاية العام الحالي وأن يتراجع إلى 42.9 % نهاية عام 2024 )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مصر توقع اتفاقية مع »أكوا باور« لتطوير مشروع هيدروجين أخضر بـ 4 مليارات دولار

ــة مع  ــاريــ ـــعـــت مــصــر اتــفــاقــيــة إطــ
ّ
وق

شــركــة »أكــــوا بــــاور« الــســعــوديــة لتطوير 
مشروع في مجال الهيدروجن الأخضر 
في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
ــارات إجـــمـــالـــيـــة تـــتـــجـــاوز الـــــ4  ــمـ ــثـ ــتـ ــاسـ بـ

مليارات دولار.
ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــد رئـ ــ ــهـ ــ وشـ
المصري الدكتور مصطفى مدبولي، يوم 

الأربعاء، مراسم توقيع الاتفاقية بن كل 
مــن صــنــدوق مــصــر الــســيــادي، والهيئة 
الاقــتــصــاديــة لــقــنــاة الــســويــس، والــشــركــة 
الــكــهــربــاء، وهيئة تنمية  المــصــريــة لنقل 
واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، 
ــاور«  ــ ومــــطــــور المــــشــــروع شـــركـــة »أكـــــــوا بـ
السعودية. وقال وزير الكهرباء المصري 
الدكتور محمد شاكر إنه وفقاً لاتفاقية 
التي جرى توقيعها اليوم ستوضع خطة 
عمل لتطوير المرحلة الأولى من مشروع 

الــهــيــدروجــن الأخــضــر، بطاقة إنتاجية 
تصل إلى 600 ألف طن سنوياً من الأمونيا 
الخضراء، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 
4 مليارات دولار، مع نيّة التوسع لتطوير 
المــرحــلــة الثانية بطاقة إنتاجية قدرها 

مليونا طن سنوياً.
ونقل بيان صادر عن مجلس الوزراء 
المــصــري عــن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
»أكــــوا بــــاور« مــاركــو أرتــشــيــلــي، قــولــه إن 
ــة ســتــتــيــح خـــبـــراتـــهـــا فــــي مــجــال  ــركـ الـــشـ

الــهــيــدروجــن الأخــضــر فــي هـــذه الــســوق 
الجديدة الناشئة في مصر، مشيداً بما 
جرى من شراكة في هذا الصدد، لإنتاج 
الـــذي سيحظى بطلبٍ  وقـــود المستقبل، 
ــاقـــي دول الــعــالــم،  كــبــيــر فـــي أوروبـــــــا وبـ
ــع مــصــر بــإمــكــانــات تؤهلها 

ُّ
مـــؤكـــداً تــمــت

لتصبح أحــد أكبر منتجي الهيدروجن 
الأخضر في العالم. وقال أرتشيلي: »مع 
هذا المشروع الجديد، يصل إجمالي عدد 
مشروعات )أكــوا بــاور( قيد التشغيل أو 

قــيــد الإنــشــاء أو فــي مــرحــلــة متقدمة من 
التطوير في مصر إلى خمسة مشروعات 
الــجــديــدة  الــطــاقــة  تعتمد جميعها عــلــى 
ــوا بـــاور«  والمـــتـــجـــددة«. وتــعــد شــركــة »أكــ
 لمجموعة من 

ً
مطوراً ومستثمراً ومشغا

محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، 
وتـــبـــلـــغ الــقــيــمــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة لمــحــفــظــة 
مشاريع الشركة 82.8 مليار دولار، وتنتج 
53.7 غيغاواط من الكهرباء و7.6 مليون 

متر مكعب من المياه المحاة يومياً.

القاهرة: »لشرق الأوسط«

توقعات برفع الفائدة إلى 42.5 % في الاجتماع الأخير لـ»المركزي«

توقعت »موديز« 
أن يستمر التضخم 
الرئيسي في تركيا 

في الارتفاع 



عت مؤسسة »المسار الرياضي« 
ّ
وق

مــــع كــــل مــــن شـــركـــة »أجــــــــدان لــلــتــطــويــر 
ــبــــاد المـــالـــيـــة«،  الـــعـــقـــاري« وشـــركـــة »الــ
لــتــأســيــس صــنــدوق استثمار  اتــفــاقــيــة 
عقاري خاص بقيمة مليار ريال؛ بهدف 
إقــامــة مــشــروع مــتــعــدد الاســتــخــدامــات 
لــتــطــويــر منطقة الــفــنــون، وهـــي إحــدى 
ــروع »المـــســـار  ــشــ المـــنـــاطـــق الـــثـــمـــانـــيـــة لمــ

الرياضي«.
ــا  ــمــــوذجــ ــل الــــــصــــــنــــــدوق نــ ــ ــكـ ــ ــــشـ ويـ
فريداً للتعاون ما بين القطاعين العام 
ــة  ــركــ ــكــــون »شــ ــتــ ــيــــث ســ والـــــــخـــــــاص، حــ
المسار الرياضي للتطوير والاستثمار 
العقاري« شريكا رئيسيا في الصندوق، 
في حين ستقوم شركة »أجدان للتطوير 
الــعــقــاري« بــأعــمــال الــتــطــويــر الــعــقــاري 
ــة إلـــــى انــضــمــامــهــا  ــافــ ــمـــشـــروع، إضــ ــلـ لـ
ــنــــدوق،  ــــي الــــصــ ــارك فـ ــ ــــشـ كــمــســتــثــمــر مـ
وستتولى شركة »الباد المالية« مهام 

إدارة الصندوق.
ويستهدف المشروع بناء مجموعة 
متنوعة من المنشآت السكنية والمكتبية 
والـــتـــجـــاريـــة والــتــرفــيــهــيــة الـــتـــي سيتم 
»المسار  تنفيذها وفقا للكود العمراني لـ
الرياضي« المستمد من مبادئ العمارة 
الــســلــمــانــيــة، وســيــمــتــد عـــلـــى مــســاحــة 
20 ألــــــف مـــتـــر مــــربــــع ضـــمـــن مـــشـــروع 
»المــســار الــريــاضــي« الــواقــع على طريق 
الأمير محمد بن سلمان، وسيتضمن 
مــســطــحــات بــنــاء تــبــلــغ نــحــو 120 ألــف 
متر مربع، بإجمالي مساحات تأجيرية 
ألــف متر مربع؛ مما يوفر  تتجاوز 60 
تــجــربــة حــيــويــة لــلــســكــان والـــــزوار على 

حد سواء.
وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
المـــســـار الـــريـــاضـــي، جـــين مــاكــجــيــفــرن: 
»تــأســيــس صـــنـــدوق اســتــثــمــار عــقــاري 
وما تشكله هذه الشراكة الاستراتيجية 

هو خطوة مهمة لتعزيز تقدم العاصمة 
الرياض في مجال التطوير الحضري، 
التزامنا فــي مــشــروع )المــســار  وتعكس 
الرياضي( بتحقيق رؤيتنا في تحسين 
جودة الحياة في مدينة الرياض بحيث 
تكون واحدة من أفضل مدن العالم؛ ممّا 
سيُسهم في نمو المنطقة وتحقيق )رؤية 

السعودية 2030(«.
وأضــافــت: »مــن خــال تعاوننا مع 
شركائنا، سنتمكن من تزويد منطقة 
الفنون في )المــســار الرياضي( بمرافق 
تــتــمــيــز بــمــقــايــيــس عــالمــيــة بــمــا يضمن 
وضع بصمة إيجابية في المجالات كافة 
المتعلقة بمجتمع مدينة الرياض، بما 
فــي ذلــك استحداث فــرص عمل جديدة 
وتمكين ســكــان المــديــنــة مــن تبني نمط 
حــيــاة قــائــم عــلــى اتــخــاذ خـــيـــارات أكثر 
صحة واستدامة، وأنا على يقين تام بأن 

شراكتنا ستسهم في إعادة رسم مامح 
المشهد العام في مدينة الرياض«.

بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة 
الــعــقــاري«، المهندس  »أجـــدان للتطوير 
ــبـــي: »نــــحــــن فــــخــــورون  ــيـ ــتـ ــعـ مـــحـــمـــد الـ
بالإعان عن تأسيس صندوق استثمار 
عقاري كجزء من شراكتنا الاستراتيجية 
مــع شــركــة )المــســار الــريــاضــي للتطوير 
والاستثمار العقاري( وشركة )الباد 
المالية(، حيث سيدعم هــذا الاستثمار 
تحقيق الهدف المشترك لمشروع )المسار 
الـــريـــاضـــي( عــبــر تــوفــيــر مـــرافـــق عالمية 
الــريــاض، كما  المستوى لسكان مدينة 
سيلعب دوراً رئيسيا في دعم الجهود 
الــتــي تبذلها المملكة لتحقيق أهـــداف 

)رؤية السعودية 2030(«.
المــــشــــروع  ــة  ــيـ نـــوعـ وأضــــــــــاف: »إن 
ــفــــردة ســـتـــســـاهـــم فــــي الاســـتـــجـــابـــة  ــتــ المــ

للطلب المتزايد من المشروعات النوعية 
الــتــكــامــلــيــة والمــرتــبــطــة بــجــودة الــحــيــاة 
وخـــلـــق مــجــتــمــعــات فـــريـــدة ومــتــكــامــلــة 
تتناسب مع أسلوب الحياة العصرية«.
ــيــــس  ــرئــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوضـــــــــــح الــ
التنفيذي لشركة »الباد المالية«، زيد 
المــفــرح، أن هــذا الــصــنــدوق يعد خطوة 
ــلــــة مــــشــــروعــــات مــديــنــة  مـــهـــمـــة فــــي رحــ
الــريــاض بشكل عــام ومــشــروع »المسار 
الرياضي« بشكل خاص والتي تسعى 
من خالها لأن تصبح واحدة من أفضل 
10 اقــتــصــادات مـــدن فــي الــعــالــم، وذلــك 
ــة الــســعــوديــة  ــ ضــمــن مــســتــهــدفــات »رؤيـ
2030« الطموحة والهادفة إلى تحقيق 

أعلى مستويات جودة الحياة.
وأشار المفرح إلى أن شركة »الباد 
المالية« تتطلع إلى العمل مع شركائها 
فـــي هـــذا الــصــنــدوق الــنــوعــي لتحقيق 

أهــــــداف »رؤيــــــة الـــســـعـــوديـــة« وأهـــــداف 
ــار الــــريــــاضــــي« الــفــريــد  ــســ مــــشــــروع »المــ
مــن نــوعــه، وسنستثمر فــي إمكاناتنا 
الــتــقــنــيــة والـــبـــشـــريـــة لـــنـــواصـــل الــتــمــيــز 
فــي إدارة المنتجات النوعية وتسخير 
خبراتنا لتحقيق مستهدفات الصندوق 

والمستثمرين فيه.
الــفــنــون إحــدى  ويــذكــر، أن منطقة 
المــنــاطــق الثماني فــي مــشــروع »المــســار 
الــريــاضــي« الواقعة على طريق الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان مـــع تــقــاطــع الأمــيــر 
تركي بن عبد العزيز الأول والتي تمتد 
على مساحة تبلغ 184000 متر مربع، 
وســتــضــم مـــكـــونـــات مــتــنــوعــة وفـــريـــدة 
وتتميز بالأنشطة الترفيهية، وتشتمل 
ــارات لـــلـــمـــشـــاة والـــــدراجـــــات  ــ ــسـ ــ عـــلـــى مـ
الهوائية، ومــن المقرر أن تصبح مركزاً 
حيويا للتنقل المستدام، مراعيا أعلى 

 عن 
ً
معايير المحافظة على البيئة، فضا

تميز المشروع بمعالم فنية استثنائية 
تضيف رونقا لمسارات التنقل الموجودة 

فيها.
ويعد مشروع »المــســار الرياضي« 
أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض، 
التي أطلقها خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، بتاريخ 12 
رجــب 1440هــــ المــوافــق 19 مــارس )آذار( 
2019م، ويــحــظــى بــمــتــابــعــة واهــتــمــام 
مــن الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ويمتد 
المشروع بطول يتجاوز 135 كيلومتراً 
على طــريــق الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
ويربط بين وادي حنيفة في غرب المدينة 
الــســلــي فــي شــرقــهــا، ويتضمن  ووادي 
ــع مــن  ــربـ ــر مــــن 4.4 مـــلـــيـــون مـــتـــر مـ ــثـ أكـ
الــخــضــراء المفتوحة، وأكثر  المــســاحــات 

من 50 موقعا للرياضات المتنوعة.

يستهدف المشروع بناء 
مجموعة متنوعة من المنشآت 
السكنية والمكتبية والتجارية 

والترفيهية
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ماكجيفرن: الشراكة تعكس التزامنا تحسين جودة الحياة في الرياض

صندوق استثماري بمليار ريال لتطوير منطقة الفنون في »المسار الرياضي« 
الرياض: »الشرق الأوسط«

مشروع »المسار الرياضي« يهدف إلى تحسين جودة الحياة في العاصمة الرياض )الشرق الأوسط(جانب من توقيع اتفاقية تأسيس الصندوق الاستثماري لتطوير منطقة الفنون في »المسار الرياضي« )الشرق الأوسط(

الخليج وضمك يستضيفان الفيحاء والطائي مع انطلاقة الدور الثاني

الدوري السعودي: الهلال لكسر قياسية النصر بالفوز الـ19
يــســتــهــل فــــريــــق الــــهــــال مــــشــــواره 
فــي الـــدور الثاني مــن »بطولة الــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين«، بــلــقــاء فريق 
أبها اليوم الخميس على ملعب مدينة 
ــن فـــهـــد الـــريـــاضـــيـــة  ــ ــر فـــيـــصـــل بـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــتـــاح  ــتـ ــــاض، فـــــي افـ ــ ــريـ ــ ــ بـــالـــعـــاصـــمـــة الـ

مباريات الجولة الـ18.
ــهــــال المــــواجــــهــــة بــاحــثــا  يـــدخـــل الــ
ــم قــيــاســي بــعــيــداً عـــن صـــدارتـــه  عـــن رقــ
التي ينفرد بها بفارق كبير عن أقرب 
المنافسين له، إذ سيكون هذا الانتصار 
ـــ19 تــبــاعــا بــعــدمــا عـــادل الــفــريــق،  هــو الــ
تــحــت قــيــادة مــدربــه خــيــســوس، الــرقــم 
سجل لــأوروغــوايــانــي كارينيو مع 

ُ
الم

فريق النصر في موسم 2013 - 2014.
وســيــمــنــح الانــــتــــصــــار أمــــــام أبــهــا 
فــريــق الــهــال مــكــاســب عــديــدة، ببلوغ 
الرقم القياسي لانتصارات المتتالية، 
الــفــارق النقطي أمــام النصر  وتوسيع 
ــن خــــوض  ــ )وصـــــيـــــفـــــه( الـــــــــذي غـــــــاب عــ
ــة بــســبــب  ــيـ ــة المـــاضـ ــولـ مـــنـــافـــســـات الـــجـ
تأجيل مباراته أمام الاتحاد الذي كان 

مُشاركا ببطولة كأس العالم لأندية.
كــان الأســبــوع الماضي مربكا على 
صــعــيــد الأخــــبــــار الـــــــــواردة مــــن الــبــيــت 
الــــهــــالــــي، بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات المــــــدرب 
ــان الــــفــــرج قــائــد  ــمـ ــلـ ــيـــســـوس عــــن سـ خـ
الفريق، وأن إبعاده عن مواجهة الوحدة 
ــرار انــضــبــاطــي لــســلــوك  ــ ــان بــســبــب قـ كــ
لــم يُفصح عنه خيسوس فــي المؤتمر 
الصحافي، وما أعقبها من تصريحات 
لاعب في حساباته الخاصة بمنصات 

التواصل الاجتماعي.
ويـــــدرك الـــهـــال أن الــتــغــيــيــر الـــذي 
أحدثه نــادي أبها على الجهاز الفني؛ 
ــة الـــتـــونـــســـي يــــوســــف المـــنـــاعـــي  ــالــ ــإقــ بــ
وتعيين جهاز فني مؤقت حتى إنهاء 

الإجراءات الكاملة للمدرب الجديد.
ويعيش الأزرق العاصمي مرحلة 
مثالية في الجانب الفني على جميع 
الأصـــعـــدة الــهــجــومــيــة والـــدفـــاعـــيـــة؛ إذ 
سيحاول الصربي ميتروفيتش مهاجم 
الفريق تسجيل بصمة تهديفية له في 
اللقاء من أجــل معادلة رقــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، 

الذي يتصدر قائمة الهدافين بعدد 15 
هــــدفــــا، بــيــنــمــا يــحــضــر مــيــتــروفــيــتــش 

وصيفا له بعدد 14 هدفا.
واستعاد الهال خدمات لاعبه علي 
البليهي المدافع الذي غاب عن مواجهة 
الطائي الأخــيــرة بسبب حصوله على 
بــطــاقــة حــمــراء فــي لــقــاء الــديــربــي أمــام 
النصر، ويمثل البليهي إضــافــة فنية 
الــدفــاعــي للفريق  الــجــانــب  كبيرة على 
الـــــذي عــــاد لـــلـــخـــروج بــشــبــاك نــظــيــفــة، 
بعدما استقبلت شباك المغربي ياسين 

بونو هدفا أمام الطائي.
وإضافة إلى قوته الهجومية، فإن 

الهال أيضا يتصدر قائمة أفضل الفرق 
الــدفــاعــي؛ إذ استقبلت  الــجــانــب  عــلــى 
شباك الفريق حتى الآن 9 أهداف فقط.

ــل انــطــاقــة  أمــــا فـــريـــق أبـــهـــا فــســجَّ
ــــدودة فــــي جـــولـــتـــين تـــحـــت قـــيـــادة  ــــحـ مـ
ــبـــدأ رحــلــة  يـــوســـف المـــنـــاعـــي قـــبـــل أن يـ
لــلــمــربــع الأول؛ إذ  ــعــــود  الـــتـــراجـــع ويــ
الــــ16 برصيد 14  المــركــز  يحتل الفريق 
نقطة، وقد تعيده خسارته أمام الهال 
)إن حـــدثـــت( إلــــى مــركــز مــتــأخــر أكــثــر، 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الـــتـــقـــارب الــنــقــطــي 
الكبير بين الفرق الحاضرة في الجزء 

الأخير من لائحة الترتيب.

وتعادل أبها في مباراته الأخيرة 
ــام الــحــزم، رغـــم أن المــواجــهــة أقيمت  أمـ
على أرضـــه، وأمـــام فريق يتراجع عنه 
فــي لائــحــة الترتيب، لكن الأداء الفني 

للفريق بدا متواضعا بصورة كبيرة.
وفي مدينة أبها، يستضيف ضمك 
نظيره الطائي على ملعب النادي، في 
مواجهة يسعى معها الفريق الجنوبي 
إلى إكمال رحلة انتصاراته وانطاقته 
ــــي تــســجــيــلــهــا  ــــي بـــــــدأ فــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــثــ المــ
بالجولات الأخيرة، وساهمت في تقدم 

الفريق بصورة كبيرة نحو المقدمة.
الــذي يتولى  ويحتل فريق ضمك 

قيادته الروماني كوزمين كونترا المركز 
السادس في لائحة الترتيب، ويملك 27 
نقطة، وتبدو الفرصة كبيرة ومواتية 
أمامه من أجل تحسين مركزه ومواصلة 
التقدم في لائحة الترتيب مع التقارب 
النقطي بينه وبين الفرق التي تسبقه.

ل  وأظهر ضمك أداء مثاليا وسجَّ
نتائجا رائــعــة فــي آخــر 7 مــبــاريــات لم 
يخسر فيها، إذ تعادل في مواجهتين 
ــــات، وكـــــــان لــنــجــمــه  ــاريـ ــ ــبـ ــ وكــــســــب 5 مـ
ــكـــودو كــلــمــة قـــويـــة في  الــكــامــيــرونــي نـ

الانتصارات.
الطائي الذي عاد للنتائج السلبية 

يحاول الخروج بنتيجة إيجابية، رغم 
إدراكـــــــه لـــقـــوة الـــخـــصـــم: فـــريـــق ضــمــك، 
قام على أرضه 

ُ
خصوصا أن المواجهة ت

في أجواء مختلفة، وفي ملعب مرتفع 
عــن سطح الــبــحــر؛ الأمـــر الـــذي يتطلب 

لياقة مختلفة ومجهوداً أكبر.
ــوده  ــائــــي الـــــــذي يـــقـ وتـــــراجـــــع الــــطــ
ـــ13 برصيد  الـ المــركــز  ريجيكامب نحو 
ــعـــودة بنتيجة  الـ نــقــطــة، ويـــحـــاول   17
إيـــجـــابـــيـــة مــــن أجـــــل تـــحـــســـين مــــركــــزه، 
خصوصا أن الفريق تنتظره مواجهة 
قوية أمام الاتحاد، الأسبوع المقبل، قبل 

فترة التوقف الطويلة.
وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد 
الــــدمــــام، يــســتــضــيــف الخليج  بــمــديــنــة 
نظيره الفيحاء، ويأمل صاحب الأرض 
مواصلة انطاقته التي بــدأ فيها منذ 
3 مباريات بين كأس الملك ومواجهتي 

الدوري.
ويتقارب الفريقان نقطيا، وحتى 
في لائحة الترتيب؛ إذ يملك الخليج 19 
نقطة في المركز العاشر، وهو الرقم ذاته 
الذي يملكه الفيحاء ويحتل المركز الـ11.

وفــــي ظـــل نـــشـــوة الــخــلــيــج ورحــلــة 
ــتـــي ســـاهـــمـــت بــتــحــســن  ــه الـ ــاراتـ ــتـــصـ انـ
مـــركـــزه فـــي لائـــحـــة الــتــرتــيــب ســتــكــون 
المــواجــهــة تــنــافــســيــة بــين الــفــريــقــين من 
أجــل إكمال »الخليج« للفوز، والحالة 
الإيــجــابــيــة قــبــل فــتــرة الــتــوقــف، بينما 
الــنــزف النقطي  يــحــاول الفيحاء وقــف 
والحالة الفنية السلبية التي بدا عليها 
فـــي مــبــاريــاتــه الأخـــيـــرة وابـــتـــعـــاده عن 
الفوز في آخر 3 مباريات على صعيد 

الدوري.

الرياض: فهد العيسى

جانب من استعدادات أبها للمواجهة )نادي أبها(لاعبو الهلال خلال تدريباتهم الأخيرة )نادي الهلال(

اعتمدته وزارة الثقافة ضمن فعاليات المحفل العالمي

متحف الاتحاد... وجهة سياحية لمشجعي مونديال الأندية في جدة

يحظى نادي الاتحاد بمشجعين مخلصين 
تناوب البعض منهم على حفظ أدق التفاصيل 
ــواء مـــن مــقــتــنــيــات أو صــور  لــلــنــادي الــعــريــق، ســ
لــرمــوزه التاريخيين ولاعــبــيــه، وحــتــى شعاراته 
وأعامه على مر السنين، ومن بين أولئك يبرز اسم 
العاشق الاتحادي عبد العزيز بن محفوظ، مالك 
متحف الاتحاد في منطقة البلد التاريخية بجدة، 
أبـــرز وجــهــات الجماهير وعشاق  الـــذي يعد مــن 

الرياضة في المملكة.
وشـــرع المــتــحــف أبــوابــه للجمهور مــنــذ عــام 
2008، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في منطقة 
البلد، ما يجعله وجهة سهلة الوصول للسياح 

والزوار وعشاق النادي.
ويـــعـــد المــتــحــف مــكــانــا مــمــيــزاً لــاســتــمــتــاع 

ــام الــعــشــاق.   أمــ
ً
بــمــشــاهــدة تــاريــخ الـــنـــادي مــاثــا

ــة والـــتـــحـــف الــريــاضــيــة  ــريــ ويـــعـــرض الــقــطــع الأثــ
والمقتنيات التي تم جمعها على مــدار عقود من 
الــزمــن. ومـــن بــين الــعــنــاصــر الـــبـــارزة فــي المتحف 
أسطوانة قديمة يزيد عمرها على 50 سنة لأغنية 
عن الاتحاد غناها المطرب فهد بان، وميداليات 
لها ما يزيد على 45 سنة، إضافة إلى القمصان 
والمــعــدات الرياضية التي استخدمها الاعبون 
الـــبـــارزون فــي تــلــك الــفــتــرات، كــمــا يــتــيــح المتحف 
للزوار التعرف على تاريخ النادي وقائمة رؤسائه 
منذ بدايته، إلى جانب العديد من المقتنيات التي 

تحمل شعار النادي قديما.
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوســ ـــ ــقـــول بـــن مــحــفــوظ لـ ويـ
»عشقي لاتحاد طغى على كل شيء، وبدأت في 
شراء واقتناء كل ما هو اتحادي منذ عام 1988، 
ولأن المتحف موجود في منطقة جدة التاريخية 

المكان الذي انطلق منه النادي، فهو فرصة لوجود 
السياح للتعرف على إرث الاتحاد«.

وبحسب بن محفوظ، فإن زوار المتحف من 
جميع الجنسيات الزائرة لجدة التاريخية وكذلك 
من جماهير جميع الأندية، منهم عبد الله غراب 
البرازيلي  ومحمد نور وخالد قهوجي والاعب 
ــازات يحظى  تشيكو وكــثــيــرون، إلا أن فترة الإجـ
أكــبــر، مــشــدداً على رســالــة مهمة  المتحف بإقبال 
يوجهها من خال هذا المتحف وهي نبذ التعصب 
الــريــاضــي، والــتــرحــيــب بالجميع لــاطــاع على 

الإرث الاتحادي.
الــثــقــافــة مــتــحــف الاتــحــاد  واعــتــمــدت وزارة 
لــكــأس العالم  ضمن فعاليات منطقة مشجعين 
لــأنــديــة فــي الــبــلــد )جـــدة الــتــاريــخــيــة(، وأكـــد بن 
محفوظ أن دعم وزارة الثقافة محل تقدير، كاشفا 
عـــن تــوجــهــه لــلــتــوســع فـــي المــتــحــف، كــذلــك إقــامــة 

متحف آخر للمنتخب السعودي.
إلــى توفير  نـــادي الاتــحــاد  ويسعى متحف 
تجربة مثيرة وتعليمية للزوار من جميع الأعمار، 
واستعادة ذكريات النادي وتاريخه لدى الأجيال 
الــســابــقــة، وتــعــريــف الــجــيــل الــحــديــث والــســيــاح 
والزوار بتاريخ النادي العريق، فهو مكان يربط 
الماضي العريق بالحاضر التليد لنادي الاتحاد 

السعودي.
ويــعــد متحف نـــادي الاتــحــاد وجــهــة مميزة 
ــرة الـــقـــدم والــريــاضــة  لــعــشــاق الـــنـــادي ومــحــبــي كـ
عموما، ويقدم المتحف فرصة فريدة لاستمتاع 
بالتاريخ الرياضي العريق للنادي، واستعراض 
الإنجازات التي تحققت على مر السنين. إن وجود 
مثل هذه المتاحف يسهم في الحفاظ على التراث 
الرياضي وتوثيقه لأجيال القادمة، ويعكس روح 

مقتنيات ثمينة بعضها يزيد عمره على 45 عاماً تزين أركان المتحف )الشرق لأوسط(العطاء والتفاني التي تميز نادي الاتحاد.

جدة: أسماء الغابري



ستكون الكرة الأوروبية أمام يوم 
مــصــيــري الــخــمــيــس فــي المــواجــهــة بين 
الاتحاد القاري للعبة والدوري السوبر 
الانــشــقــاقــي عــن دوري الأبـــطـــال، وذلــك 
لأن محكمة العدل الأوروبية ستصدر 
قرارها في الصراع الدائر بين الطرفين 

اليوم.
مــا هــو مــؤكــد أن الــوضــع الــحــالــي 
ــان عـــلـــيـــه فــــي أبـــريـــل  ــ ــا كــ ــمـ مــخــتــلــف عـ
)نــيــســان( 2021 عندما أعلن 12 نادياً 
مــــن الـــعـــيـــار الـــثـــقـــيـــل إطـــــــاق الـــــــدوري 
السوبر المغلق مع إمكاناته التجارية 
الهائلة، وذلك تزامناً مع توجه الاتحاد 
الأوروبي إلى إطاق إصاحات واسعة 

على مسابقته الكبرى دوري الأبطال.
وبعد ذلك، هدد الاتحاد الأوروبي 
)يويفا( ونظيره الدولي )فيفا( بفرض 
عــقــوبــات وســط مــعــارضــة صاخبة من 
المــــشــــروع، لا سيما  لـــهـــذا  الــجــمــاهــيــر 
فـــي إنــجــلــتــرا، مـــا دفــــع أنـــديـــة آرســنــال 
وتــشــيــلــســي ولـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر 
سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام 
إلى الانسحاب منه بعد 48 ساعة فقط 

على إطاق المشروع.
وبـــعـــد عـــامـــين عــلــى إطــــاقــــه، بقي 
فــــي المــــيــــدان الـــعـــمـــاقـــان الإســـبـــانـــيـــان 
ريــال مدريد وبرشلونة بعد انسحاب 
مساندهما الوحيد يوفنتوس الإيطالي 
في يوليو )تموز(، وذلك تحت التهديد 
بعقوبات طالت رئيسه السابق أندريا 
أنــيــيــلــي الــــذي أوقــــف مــن قــبــل الاتــحــاد 
المــنــاصــب المرتبطة  المــحــلــي عــن جميع 
بــالــلــعــبــة، لــــــدوره المــــزعــــوم فـــي قضية 

»مناورات الأجور«.
وفـــي 11 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، 
رأى رئــيــس ريــــال مـــدريـــد فلورنتينو 
بيريس: »إمــا أن نتحرّك الآن وإلا فلن 
تــبــقــى كــــرة الـــقـــدم عــلــى قــيــد الــحــيــاة«، 
ــــوة لإنـــشـــاء  ــــدعـ ــديـــده الـ ــجـ ــي تـ وذلــــــك فــ
بطولة مغلقة مخصّصة لأفضل الأندية 

الكروية في أوروبا.
وستحكم محكمة العدل الأوروبية 
في كثير من الأسئلة المقدمة في 2021 

من قبل أحد قضاة مدريد، أبرزها: »هل 
يستغل يويفا موقعه المهيمن« من خال 
إخضاع أي بطولة في أوروبا لسلطاته 
والتهديد بفرض عقوبات على الأندية 

والاعبين الذين يتحدونه؟.

بــالــنــســبــة لــلــمــحــامــي الـــعـــام في 
أثــنــاســيــوس رانــتــوس، فقد  المحكمة 
ــــون الأول(  ــانـ ــ ــي ديـــســـمـــبـــر )كـ فــ رأى 
2022 أن القواعد التي وضعها يويفا 
وفيفا »متوافقة مع قانون المنافسة« 

لاتحاد الأوروبي.
لـــــــكـــــــن ورغـــــــــــــــــم أهـــــــمـــــــيـــــــة آرائــــــــــــــه 
واستنتاجاته، فإنها لا تلزم محكمة 
الــعــدل الأوروبـــيـــة، وســيــكــون كــل فــارق 

بسيط في الحكم مهماً.
ما هو محسوم أن المحكمة ستطبق 
المعيارين الكاسيكيين في اجتهادها 
القضائي، من خال التحقيق في ما إذا 
كانت التدابير التي اتخذها »يويفا« 
إلــى تحقيق  المــشــروع تسعى  لمكافحة 
»أهـــــــــداف مــــشــــروعــــة« و»مـــتـــنـــاســـبـــة«. 
والمعاهدات الأوروبية تحمي صراحة 
»النموذج الرياضي« الكروي في القارة 
إلــى نظام الصعود  العجوز، استناداً 
والـــهـــبـــوط وإعــــــادة الـــتـــوزيـــع الــجــزئــي 

للعائدات.
الــذي يتعرض  ويــواصــل »يويفا« 
لانتقادات بشكل منتظم بسبب احتكار 
ــلــــمــــوارد المــالــيــة  ــة لــ ــ ــديـ ــ ــن الأنـ حــفــنــة مــ
والمواهب والألــقــاب، التذكير بجهوده 
لفتح مسابقاته، لا سيما مــع إطــاق 

دوري »كــونــفــرنــس لــيــغ« مــنــذ مــوســم 
القارية  المسابقة  ليكون   ،2022-2021
الثالثة لأندية من حيث الأهمية بعد 

دوري الأبطال و»يوروبا ليغ«.
ويــبــقــى أن يــتــم تــحــديــد الــتــدابــيــر 
الــتــي تــبــدو »مــتــنــاســبــة« لحماية هــذا 
الـــنـــمـــوذج الــقــائــم حــالــيــاً: هـــل تــفــرض 
عقوبات مالية على الأندية المتمردة أو 
بالأحرى الناديين المتبقيين؟ الانتقام 
من لاعبيهما إلى حد استبعادهم من 
المــســابــقــات الـــدولـــيـــة، كــمــا كـــان يــرغــب 

»فيفا« و»يويفا« في أبريل 2021.
هذا الإجراء الأخير يشكل ساحاً 
ــان أفــضــل  ــرمـ ــد يـــــؤدي إلــــى حـ فــتــاكــاً قـ
الاعبين من خوض كأس العالم وكأس 
أوروبا، وحتى المحامي العام رانتوس 

عدّه مفرطاً العام الماضي.
ــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــعـــتـــقـــد المـــحـــامـــي  ــ مـ
البلجيكي جان-لويس دوبونت، الذي 
كان يمثل جان مارك بوسمان في 1995 
وساعد في تغيير كرة القدم العالمية، 

أن حكم محكمة العدل الأوروبية فيما 
يتعلق بدوري السوبر الأوروبي، الذي 
سيصدر الخميس، من الممكن أن يؤدي 

إلى ثورة أخرى.
وكان حكم بوسمان سمح لاعبين 
بــالانــتــقــال مــن الأنــديــة بشكل مجاني 
فـــي حـــال انــتــهــاء عــقــودهــم. والآن من 
إقــامــة بطولة دوري السوبر  يدعمون 
ــي يــتــحــدون احــتــكــار الاتــحــاد  ــ الأوروبــ
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( لكرة القدم 

الأوروبية.
وأضاف دوبونت: »الأمر لا يتعلق 
هذه المــرة بتنظيم سوق العمل، ولكن 
يتعلق بظروف أساسية، والتي تنظم 

البطولات وفقا لها«.
ويــشــارك دوبــونــت مــرة أخــرى في 
قــضــيــة منفصلة تتعلق بصاحيات 
»يــويــفــا«، والــتــي سيتم إصـــدار الحكم 
ــوم الــخــمــيــس أيـــضـــا. ومــن  بــشــأنــهــا يــ
المتوقع صدور الأحكام في وقت مبكر 

من اليوم ذاته.

التحقيق في ما إذا كانت 
التدابير التي اتخذها 

»يويفا« لمكافحة المشروع 
تسعى إلى تحقيق »أهداف 

مشروعة« و»متناسبة«
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ألكاراس »الوحيد« الذي أوقف هيمنته على الألقاب الـ4 في الـ»غراند سلام«

ديوكوفيتش: مسيرة مظفرة في 2023... وتحديات نارية في 2024
ثــاثــة ألــقــاب جــديــدة فــي الــغــرانــد 
ســـام مـــعـــادلًا الــرقــم الــقــيــاســي المطلق 
في عدد الألقاب الكبرى )24 لقبا(، رقم 
قياسي سابع في بطولة »إيه تي بي« 
الختامية، وصدارة التصنيف العالمي 

لأكثر من 400 أسبوع.
كانت هذه غلة عام 2023 للصربي 
نوفاك ديوكوفيتش، نجم كرة المضرب 
الــذي أطلق  العالمية وقاهر المستحيل 
ــام 2024  تــحــديــاً نــاريــاً قــبــل انــطــاق عـ
بقوله: »يمكننا الفوز بالألقاب الأربعة 

الكبرى والميدالية الذهبية الأولمبية«.
ــداً فــي  ــ ــالـ ــ ســـيـــبـــقـــى عــــــام 2023 خـ
ســجــات كـــرة المــضــرب، بــوصــفــه الــعــام 
الــــــذي رفـــــع فـــيـــه ديـــوكـــوفـــيـــتـــش الـــرقـــم 
القياسي للرجال في ألقاب البطولات 
ــع الــكــبــرى إلـــى 23، ثـــم 24، وهــو  ــ الأربـ
الــرقــم الــقــيــاســي المــطــلــق الـــذي سجلته 
ــة مـــــارغـــــريـــــت كـــــــــورت فــي  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الأسـ

الستينات والسبعينات.
كما أنه أيضاً العام 

الـــذي رفـــع فــيــه الــرقــم 
ــقـــاب  ــيــــاســــي لـــألـ ــقــ الــ
فـــي بــطــولــة المــاســتــرز 
إلــى سبعة،  الختامية 

ــتـــرز  مـــاسـ دورات  ــــي  ــ وفـ
إلـــى 40 لقباً.  الألــــف نــقــطــة 
ــراً، هــــو الــــعــــام الــــذي  ــ ــيـ ــ وأخـ
ــاز المــذهــل  ــجـ حــقــق فــيــه الإنـ

بتجاوز 400 أسبوع على 
العالمي  التصنيف  رأس 
ــــرب  ــــضـ ــــي كـــــــــرة المـ ــبـ ــ ــــاعـ لـ
المحترفين، وكذلك إنهاء 
المـــــوســـــم فـــــي الـــــصـــــدارة 
ــام الــــــثــــــامــــــن فـــي  ــ ــعــ ــ ــلــ ــ ــ ل

مسيرته الاحترافية.
وحــــــــده كــــارلــــوس 
ألـــــــــكـــــــــاراس، الــــاعــــب 
ــد  ــ ــــواعـ الإســـــبـــــانـــــي الـ
ــرم ديــوكــوفــيــتــش  ــ حـ
مــن الألــقــاب الأربــعــة 
في الغراند سام في 
عام واحد عندما توج 
بــبــطــولــة ويــمــبــلــدون 
عقب نهائي ملحمي.

ــــي  ــربـ ــ ــــصـ أشـــــــــــــاد الـ
ــتـــى قــبــل  ــه حـ ــازاتــ ــإنــــجــ بــ

المباراة النهائية لبطولة 
المـــاســـتـــرز الــخــتــامــيــة فــي 
ــــد قــضــيــت  ــقـ ــ ــو: »لـ ــ ــنـ ــ ــوريـ ــ تـ

الــبــطــولات  مــوســمــاً مثالياً تقريباً فــي 
الأربع الكبرى، وأنهيت العام في المركز 
الأول عالمياً، وحققت جميع الأهـــداف 
التي حددتها لنفسي، وحطمت الكثير 
مــن الأرقــــام الــقــيــاســيــة، وكــتــبــت تــاريــخ 

هذه الرياضة. أنا سعيد بموسمي«.
ــثــــاثــــين،  ـــن الــــســــادســــة والــ ــي ســ ــ فـ
يــحــفــظ ديــوكــوفــيــتــش نــفــســه عـــن ظهر 

قلب ويعرف جيداً كيف يدير مواسمه: 
فهو يلعب عدداً أقل من الدورات مقارنة 
بـــأفـــضـــل أيــــامــــه ولـــكـــنـــه يــســتــفــيــد مــن 
معرفته وخبرته الكبيرة في المواعيد 

الكبيرة.

 أيقظوا الوحش 
يوضح ديوكوفيتش: »إنــه أحد 

أفـــضـــل المــــواســــم فـــي مــســيــرتــي، لكن 
حقيقة أنني فزت بثاث من البطولات 
الأربع الكبرى ولعبت نهائي البطولة 
الرابعة، وأنه ليس بالضرورة أفضل 
مــوســم فــي حياتي، فــهــذا أمــر جميل 

جداً«.
ــان لــلــمــنــافــســة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  ــ كـ
واجـــهـــهـــا مــــن الـــثـــاثـــي الــعــشــريــنــي 
ــاراس والإيــطــالــي يانيك  ــكـ الـــواعـــد ألـ
ــه،  ســيــنــر والـــدنـــمـــاركـــي هــولــغــر رونــ
ــز الــصــربــي  تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى حـــوافـ
وحــمــاســتــه. قـــال أخــيــراً فــي بــرنــامــج 
»60 دقيقة« على قناة »سي بي إس« 
الأمريكية: »وكأنهم أيقظوا الوحش 

الذي بداخلي«.
ــارة نــهــائــي  ــى أن خـــسـ ــار إلــ ــ وأشــ
ــانــــت فــرصــة  ــلـــدون »كــ بـــطـــولـــة ويـــمـــبـ
ــــي. لقد  عظيمة لإعــــادة تــرتــيــب أوراقـ
أغضبني ذلك كثيراً لدرجة أنني كنت 
بــحــاجــة إلـــى الــفــوز بــكــل شـــيء خــال 

الجولة الأميركية بعد ذلك«.
إلــى حلمه الــذي لــم يتحقق بعد 
في الفوز بالبطولات الأربــع الكبرى 
في عام واحد، يضاف الذهب الأولمبي 

الــلــقــب الوحيد  فــي عـــام 2024، وهـــو 
الـــــذي يــنــقــص ســجــلــه الاســتــثــنــائــي. 
الــبــرونــزيــة في  حصل على الميدالية 
منافسات الــفــردي فــي عــام 2008 في 

بكين.
لــكــن يــبــدو أن ألــــكــــاراس مــصــمّــم 
على تــكــرار فعلته فــي الــغــرانــد سام 
عندما حرمه من لقب ويمبلدون. قال 
بــخــصــوص الــذهــب الأولمـــبـــي: »نحن 

هنا لمنع ذلك«.
يؤكد ديوكوفيتش: »لا يزال لدي 
أعلى الطموحات والأهداف، وهذا لن 
الــعــام المقبل، هــذا أمــر مؤكد.  يتغير 
ــزال مــــوجــــودة. جــســدي  ــ الــشــعــلــة لا تـ
ــلـــفـــوز بــأكــبــر  يــســتــجــيــب. حــــافــــزي لـ

البطولات لا يزال راسخا«.
ــعـــاب الأولمــبــيــة في  يــؤكــد أن الألـ
باريس »هــي أحــد أهدافي الرئيسية 
للعام المقبل، بالإضافة إلى البطولات 

الأربع الكبرى والماسترز«.
ــكــــون الــــروزنــــامــــة  ــتــ ــابــــع: »ســ ــتــ يــ
مزدحمة جداً، وسننتقل من الأرضية 
إلــى الأســرع،  الترابية،  الأكــثــر بطئا، 
وهــي العشب، ثــم نــعــود إلــى الأبــطــأ. 
سيكون وقتاً صعباً جداً من الموسم«.
ــيـــل  ــتـــخـ ــى يـ ــ ــتــ ــ وبــــــــعــــــــد؟ إلـــــــــــى مــ
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش نـــفـــســـه يـــســـتـــمـــر فــي 
اللعب؟ يقول: »فــي عمري، وبعد أن 
أنجزت الكثير، أطرح هذا السؤال على 
نفسي، في أعماقي ومــع من حولي. 
لكن لا يزال لدي دافع هائل لاستمرار 
وكــتــابــة تــاريــخ هــذه الــريــاضــة. أحب 
المنافسة والفوز بالبطولات وأن أكون 

أفضل لاعب في العالم«.
يـــوضـــح: »يــمــكــنــنــا أن نـــقـــول إن 
ألــكــاراس وسينر ورونـــه هــم الثاثة 
الــقــادمــون. سأصمد مــا دمت  الكبار 
قادراً على الفوز عليهم في البطولات 
الكبرى«، مردفاً: »لماذا تتوقف وأنت 
تفوز بأكبر الألــقــاب؟ عندما يبدأون 
في مضايقتي، ربما سأفكر في الأمر 

من دون شك«.
ــه فــي  ــبــــاراتــــين لــ أظــــهــــرت آخـــــر مــ
ــارة 11  ــرز، مــــع خــــســ ــتــ ــاســ بـــطـــولـــة المــ
شوطا فقط أمام ألكاراس وسينر، أن 

وقته لم ينته بعد.
ــن الـــبـــطـــولات  ــ بـــطـــولـــة أخــــــــرى مـ
الأربـــــــع الـــكـــبـــرى، بـــطـــولـــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة في يناير )كــانــون الثاني( 
المقبل في ملعبه المفضل… وسيكون 
ديوكوفيتش نجما فريدا في العالم 

إلى الأبد.

لندن: »الشرق الأوسط«

ألكاراس الوحيد الذي أوقف هيمنة نوفاك على الألقاب الـ4 في الغراند سلام )رويترز(

لحظات مصيرية في تاريخ كرة القدم الأوروبية

محكمة العدل تحسم قضية »الدوري الانشقاقي« اليوم
لندن: »الشرق الأوسط«

محكمة العدل الأوروبية ستصدر قرارها في القضية اليوم )الشرق الأوسط(الريال وبرشلونة متمسكان بموقفهما حيال الدوري السوبر )الشرق الأوسط(

فلورنتينو بيريس رئيس الريال على رأس من تبنوا مقترح الدوري الانشقاقي )إ.ب.أ(

لوحة جدارية للنجم الصربي في أحد شوارع بلغراد )أ.ف.ب(

لدى تتويجه ببطولة 
الولايات المتحدة 
المفتوحة للتنس 

)أ.ف.ب(

كان للمنافسة الكبيرة 
التي واجهها من الثلاثي 
العشريني الواعد تأثير 

كبير على حوافز الصربي 
وحماسته
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فاران يتألق... لكن حادثة لوكير وضعت كل شيء في نصابه الصحيح

10 نقاط مضيئة في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي
في بعض الأحيان، يجب أن تأتي كرة القدم 
في المرتبة الثانية، فعندما سقط توم لوكير على 
الأرض فــي الــدقــيــقــة 65 مــن مـــبـــاراة لــوتــون أمــام 
بورنموث، كان الجميع يفكرون في صحة وحياة 
اللاعب، وليس في نتيجة أو استكمال المباراة. 
واعتذر الموقع الرسمي لنادي لوتون تاون على 
وسائل التواصل الاجتماعي لمشجعي الفريقين، 
عند الإعلان عن عدم استكمال المباراة؛ لكن لم تكن 
هناك حاجة للاعتذار في حقيقة الأمر؛ خصوصاً 
أن الجميع في ملعب »فيتاليتي« كانوا يتفهمون 

ذلك تماماً.

حادثة لوكير وضعت كل شيء في نصابه

مـــن المـــؤكـــد أن المـــوقـــف كــــان مــحــزنــاً لــلــغــايــة 
للجميع، وغريباً بشكل خاص بالنسبة لجمهور 
ــادة كــثــيــراً بفيليب  ــ بـــورنـــمـــوث؛ لــكــن تــجــب الإشــ
بيلينغ الذي كان أول من اندفع نحو لوكير، لمعرفة 
ما الــذي حدث له، كما تجب الإشــادة بزميله في 
الــفــريــق دومــيــنــيــك ســولانــكــي الـــذي شــوهــد وهــو 
يــطــلــب الـــدعـــم الــطــبــي بــشــكــل عـــاجـــل. لــقــد كــانــت 
ــا بــهــا خــطــورة المــوقــف مهمة  الــســرعــة الــتــي أدركــ
للغاية، وقد لعبا دوراً كبيراً في تقديم المساعدة 
الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا لــوكــيــر. وعــنــدمــا تــم الإعـــلان 
عن إلغاء المباراة، كان ذلك بدعم كامل من لاعبي 
بورنموث وجماهيره وطاقمه الفني. لقد أظهروا 

الجانب المضيء في هذه اللعبة الجميلة.

 فاران يستحق مكانا أساسياً في دفاع مان يونايتد

لقد كنا نتساءل جميعاً عن الأســبــاب التي 
جعلت المدير الفني لمانشستر يونايتد، إريك تن 
هاغ، لا يدفع بالمدافع الفرنسي رافائيل فاران في 
التشكيلة الأساسية للفريق لمدة شهرين تقريباً. 
عــاد فـــاران للمشاركة أمــام بــايــرن ميونيخ الــذي 
لـــدوري أبطال  يسعى للفوز بالنسخة الحالية 
أوروبا، وقدم أداءً رائعاً؛ خصوصاً بالنظر إلى أنه 
غائب عن الملاعب منذ فترة طويلة. واحتفظ قلب 
الدفاع الفرنسي بمكانه في التشكيلة الأساسية 
الـــذي يضم  أمـــام ليفربول  على ملعب »آنــفــيــلــد« 
خــط هــجــوم قــوي يتمتع بالشراسة والحيوية؛ 
لكن فــــاران، إلــى جــانــب جــونــي إيــفــانــز، نجح في 

الحد من خطورة مهاجمي »الريدز«. 
قـــدم فــــاران أداء رائــعــاً، وأثــبــت أنـــه يستحق 
اللعب في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد. 
وتجب الإشارة إلى أن الثنائي الدفاعي الذي لعب 
أمام ليفربول كان هو الثنائي الثامن المختلف في 
قلب دفاع الفريق هذا الموسم؛ لكن هذا الثنائي بدا 
أكثر راحــة وتفاهماً من أي ثنائي آخر لعبا معاً 
في أي مباراة لمانشستر يونايتد. هناك شائعات 
تشير إلــى أن فــاران قد يكون متاحاً للرحيل في 
فــتــرة الانــتــقــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة؛ لــكــن خبراته 
وقدراته القيادية داخل الملعب في المواقف الصعبة 
تجعله لاعباً مهماً لأي فريق. وإذا كــان هــذا هو 
مستوى فاران رغم غيابه عن الملاعب لفترة طويلة 
المــؤكــد أن خط  لــم يلعب خلالها أي دقيقة، فمن 
دفــاع مانشستر يونايتد سيكون أفضل بكثير 
لو شارك المدافع الفرنسي الدولي بشكل منتظم. 

)ليفربول 0-0 مانشستر يونايتد(

 غابرييل وصليبا يضيفان المزيد من القوة إلى آرسنال

ــدارة جـــدول ترتيب  سيكون آرســنــال فــي صـ
ــــع بــــــدء ضــجــة  ــتــــاز مـ ــلــــيــــزي المــــمــ الــــــــــدوري الإنــــجــ
الاحتفالات السنوية، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً.

ــدارة فــــي فــتــرة  ــ ــــصـ ــان آرســــنــــال فــــي الـ ــ لـــقـــد كـ
أعــيــاد المــيــلاد خــلال المــوســم المــاضــي أيــضــاً، وظل 
فــي المــقــدمــة عــلــى مـــدار 28 أســبــوعــاً مــن أصـــل 38 
أسبوعاً؛ لكن ما تغير حقاً هذا الموسم هو نسيج 
وبنية هــذا الــفــريــق. لــم يعد آرســنــال يــقــدم الكرة 
الممتعة نفسها التي كان يقدمها الموسم الماضي، 
وربــمــا يكون هــذا شيئاً جيداً بالنسبة للفريق! 
لقد كانت الهزيمة أمام برايتون الموسم الماضي 
بمثابة بداية السقوط لآرسنال؛ لكن المدفعجية 
نجحوا في تحقيق الفوز على برايتون بهدفين 
دون رد هذه المــرة. ويتمثل الفارق الرئيسي بين 
المباراتين في خط دفاع آرسنال، بقيادة غابرييل 
وويليام صليبا اللذين يعدان أفضل ثنائي دفاعي 
في الوقت الحالي في الدوري. وإضافة إلى ذلك، 
فــإن الــفــريــق كله يــدافــع كــوحــدة واحـــدة بحماس 
شـــديـــد. وتــشــيــر الأرقـــــام والإحــصــائــيــات إلـــى أن 
فريقاً واحــداً فقط منذ عام 2000، هو مانشستر 
فــاز بلقب  يونايتد فــي مــوســم 2012- 2013، قــد 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز رغــم استقباله أكثر 
مــن هـــدف فــي المـــبـــاراة الـــواحـــدة. وخــــلال المــوســم 
الماضي، اهتزت شباك آرسنال بمعدل 1.13 هدف 
في المباراة الواحدة؛ لكن الفريق استقبل 15 هدفاً 
في 17 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ليكون أقوى 

خط دفاع في المسابقة بالتساوي مع ليفربول. 
إن مـــا يــحــدث الآن يــخــتــلــف تــمــامــاً عما 

يــحــدث فـــي شــهــر أبـــريـــل )نـــيـــســـان( عــنــدمــا 
يـــبـــدأ الإرهــــــاق فـــي الــنــيــل مـــن الــلاعــبــين. 

لكن فــي موسم يشهد تــراجــع مستوى 
أندية منافسة أخرى، وعلى الرغم من 
علامات الاستفهام المثارة بشأن أداء 
ديــفــيــد رايــــا، فـــإن خــط دفــــاع آرســنــال 
ــل في  ــ ــــذي يــمــنــح الــفــريــق الأمـ هـــو الـ
اللقب.  الاستمرار في المنافسة على 

)آرسنال 2-0 برايتون(

 غوارديولا يأمل أن تكون الرحلة 
إلى السعودية مفيدة لمان سيتي

ــل بــســبــب ركــلــة الــجــزاء  رغـــم خــيــبــة الأمــ
ــيـــل فــــوديــــن،  ــتــــي احـــتـــســـبـــت ضــــد فـ ــرة الــ ــأخــ ــتــ المــ
والــتــي كلفت مانشستر سيتي خــســارة نقطتين 
ثمينتين أمام كريستال بالاس، فإن المدير الفني 

»الــســيــتــيــزنــز«، جــوســيــب غـــوارديـــولا، عــبــر عن  لـــ
سعادته بالأداء، وحث لاعبيه على نسيان فارق 
الــنــقــاط مـــع مــتــصــدر الـــــــدوري، عــنــدمــا يــخــوض 
الفريق مباراته المقبلة في الدوري، والتي ستكون 
أمام إيفرتون في 27 ديسمبر )كانون الأول(. وقال 
المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي: »مـــن المــؤكــد أنـــه يتعين 
بــالمــبــاريــات حــتــى نحسم مصيرنا  الــفــوز  علينا 
بأيدينا. لا يتعلق الأمر بالتفكير فيما يفعلونه 
)منافسو مانشستر سيتي( وما يمكن أن يحدث. 
لقد قدمنا أداء جيداً حقاً أمام كريستال بالاس«. 
ويوجد مانشستر سيتي الآن في السعودية 
لخوض كــأس العالم للأندية. وقــال غــوارديــولا: 
ــأس الــعــالــم  ــ ــن نـــحـــب الــــذهــــاب لــلــعــب فــــي كـ ــحـ »نـ
لــلأنــديــة. لــكــي تــشــارك فــي هـــذه الــبــطــولــة يتعين 
عليك أولًا أن تفوز بدوري أبطال أوروبا. أنا سعيد 
للغاية ومتحمس لمحاولة الفوز بهذه البطولة«. 

)مانشستر سيتي 2-2 كريستال بالاس(

 الإصابات المتتالية للاعبي نيوكاسل تثير التساؤلات

انضم لاعبان آخران إلى قائمة المصابين في 
نـــيـــوكـــاســـل، وهــــــذه المــــرة 

لحقت الإصابة بكل 
مــــن فـــابـــيـــان شــيــر 
)إصــابــة عضلية( 
وجــــويــــلــــيــــنــــتــــون 
)إصابة في أوتار 

الركبة(.
وفــي ظل 

ــاة  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ مــ

كثير من لاعبي الفريق من الإصابات، فقد حان 
الوقت بالتأكيد لإجــراء مراجعة شاملة؛ ليست 
فــقــط لــلــفــريــق الــطــبــي فـــي نــيــوكــاســل؛ بـــل أيــضــاً 
لأســالــيــب الــتــدريــب والــلــعــب الــتــي يعتمد عليها 
إيدي هاو. وبفضل الطرد المبكر للاعب فولهام، 
راؤول خيمينيز، بسبب تدخله السخيف على 
الرائع للويس  شون لونغستاف، والهدف الأول 
مايلي، تمكن نيوكاسل من إيقاف سلسلة الهزائم 
المتتالية التي وصلت إلى 3 مباريات في جميع 
المسابقات.  يمكننا أن نتوقع أن يوجه الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للمدير 
الفني لفولهام، ماركو سيلفا، بعد تصريحاته 
عــقــب الــلــقــاء عـــن الــحــكــم »عـــديـــم الـــخـــبـــرة«، ســام 
ــاروت. وكــان سيلفا منزعجاً لأن الحكم أخطأ  بـ
اللعبة التي تعرض فيها خيمينيز للضرب  في 
بالمرفق من جمال لاسيليس، ويعتقد أن الحكم 
كان يتعين عليه الالتزام بقراره الأصلي بتحذير 
المهاجم المكسيكي، بدلًا من منحه البطاقة الحمراء 
بعد تدخل حكم الفيديو المساعد. )نيوكاسل 0-3 

فولهام(

 بوكيتينو يبحث عن صانع ألعاب حقيقي

كانت هذه هي المــرة الثانية التي يحاول 
فيها ماوريسيو بوكيتينو تجربة كول بالمر 

في مركز صانع الألعاب هذا الشهر؛ لكن هذه 
الــخــطــة لــم تنجح مـــرة أخــــرى. لــقــد وجـــد بالمر 
صعوبة كبيرة في الحصول على الكرة خلال 
الــشــوط الأول مــن مــبــاراة فريقه أمــام شيفيلد 
ــان مــحــاطــاً بـــعـــدد كــبــيــر من  يــونــايــتــد. لــقــد كــ
اللاعبين، ولم يتمكن من إحــداث تأثير يذكر. 
وقــدم بالمر أداء أفضل بعد أن غير بوكيتينو 
مـــركـــزه لــكــي يــلــعــب نــاحــيــة الــيــمــين مـــع بــدايــة 

الشوط الثاني. 
وجد بالمر مساحة أكبر للتحرك، وسجل 
الــتــعــاون  الــهــدف الافــتــتــاحــي لتشيلسي بــعــد 
الرائع مع رحيم سترلينغ. وبعد 7 دقائق فقط، 
الثاني  الــهــدف  ظهر بالمر مــرة أخــرى ليصنع 
لــنــيــكــولاس جــاكــســون. وقـــد تلقى بوكيتينو 
إشادة كبيرة بسبب إجرائه هذا التغيير الذي 

قلب المباراة رأساً على عقب. 
مـــن الــــواضــــح أن تــشــيــلــســي يــعــانــي أمـــام 
الفرق التي تلعب بتكتل دفاعي، ومن المفهوم 
أن بوكيتينو يحاول منح الفريق بعداً مختلفاً 
من خــلال تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 
4-2-3-1، مع وجود إنزو فرنانديز على مقاعد 
البدلاء، وكونور غالاغر ومويسيس كايسيدو 
في خط الوسط، وبالمر وسترلينغ وميخايلو 
مــــودريــــك خـــلـــف جـــاكـــســـون. )تــشــيــلــســي 0-2 

شيفيلد يونايتد(

 إيميليانو مارتينيز يفلت من البطاقة الحمراء

شهدت المــبــاراة التي فــاز فيها أســتــون فيلا 
عــلــى بــرنــتــفــورد بــهــدفــين مــقــابــل هـــدف وحــيــد 10 
بطاقات صفراء وبطاقتين حمراوين، مع توجيه 

تحذير للمديرين الفنيين للفريقين أيضاً.
وقـــــال المـــديـــر الــفــنــي لأســـتـــون فـــيـــلا، أونــــاي 
إيمري، عن سلوك لاعبي فريقه: »اليوم، ربما لم 
 مــن سيطرتنا على 

ً
يكن جــيــداً، فقد فقدنا قليلا

أعصابنا«. وأشار المدير الفني للفريق الزائر إلى 
الــوقــت نفسه بأن  اســتــفــزاز الخصم، معترفاً فــي 

لاعبي فريقه فقدوا أعصابهم أيضاً.
وقال المدير الفني لبرنتفورد، توماس فرانك: 
»لم تعجبني كل الأحــداث، فهذه ليست الطريقة 
ــاراة. صــحــيــح أن  ــبــ ــلــعــب بــهــا المــ

ُ
الــتــي يــجــب أن ت

الأجواء كانت ساخنة، وصحيح أن المشاعر كانت 
قوية، وصحيح أننا كنا نريد تحقيق الفوز؛ لكن 

لم يعجبني ذلك«. 
وسارع إيمري إلى تهدئة حارس مرمى فريقه 
إيــمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز فــي الــثــوانــي الأخـــيـــرة من 
اللقاء. ومن المؤكد أن حارس المرمى الأرجنتيني 
قد نجا من الحصول على بطاقة حمراء. ويلعب 
الرائعة التي  مارتينيز دوراً حاسماً في النتائج 
ــذا المــــوســــم، وســيــكــون  ــ يــقــدمــهــا أســــتــــون فـــيـــلا هـ
ضـــروريـــاً لــلــغــايــة فـــي المـــواجـــهـــات المــقــبــلــة أيــضــاً. 

)برنتفورد 1-2 أستون فيلا(

 باكيتا يستفيد كثيراً من اللعب بحرية أكبر

قد يجعل لوكاس باكيتا مديره الفني ديفيد 
مويس يشعر بغضب شديد في بعض الأحيان؛ 
لــكــن الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي أظــهــر بــراعــتــه الــكــبــيــرة 
ــاراة فــريــقــه أمـــام  ــبـ عــنــدمــا صــنــع 3 أهـــــداف فـــي مـ
البالغ  وولفرهامبتون يــوم الأحــد. وقــدم اللاعب 
من العمر 26 عاماً أداء استثنائياً إلى جانب محمد 
قدوس في المباراة التي فاز فيها وستهام بثلاثية 
نظيفة. وقد اعترف المدير الفني لوستهام، ديفيد 
مويس، بأن باكيتا قد حصل على حرية أكبر حتى 
يتمكن من إظهار موهبته الكبيرة داخل المستطيل 
الأخضر. وقال مويس: »إنه لاعب استثنائي. لم 
يكن لدي عدد كبير من اللاعبين المميزين الذين 
يمتلكون هذا القدر من الموهبة. كان يتعين علينا 
أن نمنحه بعض الحرية. ومع تقدمي في العمر 
بعض الشيء، أدركت أنه عندما يكون لديك لاعب 
بهذه المــوهــبــة، فيتعين عليك أن تمنحه الحرية 
التي تساعده على إظهار قدراته. لكنه يقوم بعمل 
ممتاز أيضاً لمساعدة الفريق كله«. )وستهام 0-3 

وولفرهامبتون(

 دايك يتأقلم مع الصعوبات ويحافظ 
على مسيرة إيفرتون

حقق إيفرتون الآن 4 انتصارات متتالية دون 
أن تهتز شباكه بأي هدف، وهي المرة الأولى التي 

يستطيع فيها القيام بذلك منذ 21 عاماً.
ربــمــا لا يــقــدم الــفــريــق، بقيادة المــديــر الفني 
شــون دايــك، كــرة قــدم ممتعة؛ لكن الشيء المؤكد 
حقاً هو أن دايك يعرف جيداً كيف ينظم صفوف 
فريقه. لقد افتقد الفريق ثلاثة مــن ربــاعــي خط 
الـــدفـــاع الـــذي لــعــب فــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي 
بسبب الإصــابــة والإيـــقـــاف، وهــو مــا أجــبــر دايــك 
على اللعب بخمسة لاعبين فــي الخط الخلفي، 
بما في ذلك الجناح دوايــت ماكنيل على الجهة 
اليسرى. وعلى الرغم من كل هذه التغييرات، فإن 
إيفرتون كان يلعب بأريحية كبيرة طوال فترات 
اللقاء؛ حيث لم يسدد بيرنلي سوى تسديدتين 

فقط على المرمى. 
وصلت نسبة استحواذ بيرنلي على الكرة 
إلــى 61 فــي المــائــة؛ لكنه نـــادراً مــا كــان يصل إلى 
الــخــطــورة، وهــو مــا جعل الفريق يسدد  مناطق 
من مسافات بعيدة، وهو الأمر الذي كان مريحاً 
للغاية بالنسبة لحارس مرمى إيفرتون، جوردان 
بــيــكــفــورد، وزمــــــلاؤه. ويــمــكــن الـــقـــول إن الــفــريــق 
الــحــالــي لإيــفــرتــون أكــثــر قـــدرة عــلــى الــتــكــيــف مع 
الــذي تولى دايــك  الصعوبات مــن فريق بيرنلي 
قيادته لمدة 9 سنوات ونصف سنة؛ لكن إيفرتون 
أثبت أيضاً أنه فريق منظم وشــرس في الدفاع، 
وهو ما يعني أنه يمتلك الأساس المثالي للبناء 

عليه. )بيرنلي 0-2 إيفرتون(

 غياب بيسوما يمثل ضربة قوية أخرى لتوتنهام

ــر الـــفـــنـــي لـــتـــوتـــنـــهـــام، أنـــغـــي  ــ ــديـ ــ اضــــطــــر المـ
ــى إعــــــادة تــشــكــيــل فــريــقــه في  بــوســتــيــكــوغــلــو، إلــ
مناسبات قليلة هذا الموسم، فقد أجبرته الإصابة 
التي تعرض لها جيمس ماديسون فــي الكاحل 
على تعديل خط وسطه، كما جعلته إصابة ميكي 
فان دي فين في أوتار الركبة يغير مركز الظهيرين 
إلى قلبي دفاع. وكان حصول إيف بيسوما على 
بطاقة حــمــراء يعني معاناة الفريق مــن مشكلة 
ــرة فـــي خـــط الـــوســـط. سيتعرض  ــذه المــ ــــرى، هـ أخـ
بيسوما لــإيــقــاف 4 مــبــاريــات؛ لأن طـــرده خــلال 
المباراة التي فاز فيها »السبيرز« على نوتنغهام 

فورست كان الثاني له هذا الموسم. 
قد لا يشارك اللاعب الدولي المالي مرة أخرى 
مـــع تــوتــنــهــام حــتــى مــنــتــصــف فــبــرايــر )شـــبـــاط(، 
وسيتوقف ذلك الأمر على موعد عودته من بطولة 
كأس الأمم الأفريقية. هناك خيارات أخرى متاحة 
أمـــام بوستيكوغلو للتغلب على هــذه المشكلة: 
الـــدفـــع بــكــل مـــن بــيــيــر إمـــيـــل هــويــبــيــرغ وأولــيــفــر 
سكيب أمام نوتنغهام فورست؛ لكن الشيء المؤكد 
هــو أن غــيــاب بيسوما يمثل ضــربــة قــويــة أخــرى 

»السبيرز«. لـ
وقــال بوستيكوغلو: »يتعين على اللاعبين 
ــم كــيــف يمكنهم لــعــب كـــرة الــقــدم 

ُّ
الــتــأقــلــم، وتــعــل

بالشكل الذي نريده من دون تجاوز الحدود؛ لكني 
أحب التزامهم. لسوء الحظ دفعنا الثمن؛ لأنه من 
الواضح أنه سيغيب عن عدد من المباريات الآن«. 

)نوتنغهام فورست 0-2 توتنهام(

لندن: »الغارديان«

الإصابات بعثرت أوراق توتنهام في الجولات الأخيرة )رويترز(

حادثة لوكير علامة إنسانية فارقة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم )رويترز( غابرييل يثبت يوماً بعد آخر أنه مكسب حقيقي لآرسنال )إ.ب.أ(

فاران أثبت أنه يستحق مركزاً أساسياً في دفاعات مان يونايتد )د.ب.أ(

إصابات لاعبي نيوكاسل تثير 
التساؤلات حول الطريقة التي 

يعمل بها إيدي هاو )رويترز(

تشير الأرقام والإحصائيات إلى أن 
فريقاً واحداً فقط منذ عام 2000، 

هو مانشستر يونايتد في موسم 2012- 
2013، قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي 
الممتاز رغم استقباله أكثر من هدف 

في المباراة الواحدة
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كتاب وناشرون مصريون يطالبون بمقاومتها صوناً للوعي وحرية التفكير

»الرقابة على الإبداع«... حماية للقيم أم وصاية على المجتمعات؟
ــتــــاب إلـــى  ــكــ ــال الــ ــ ــمـ ــ عــــــــادت مُـــــــصـــــــادَرة أعـ
الـــواجـــهـــة مـــن جـــديـــد، وقـــامـــت الــســلــطــات في 
الآونــة الأخــيــرة بمنع أكثر من عمل أدبــي في 
عــدة بلدان عربية من الــتــداول، تحت دعــاوى 
حــمــايــة الــقــيــم والأخــــاق فــي المــجــتــمــع. ويــرى 
الأدباء أن هذه الدعاوى لا عاقة لها بالإبداع، 
ويـــخـــشـــون مـــن تــفــاقــم الـــظـــاهـــرة، والـــتـــمـــادي 
يــهــدد حرية  مــا  والتقييد؛  المــنــع  فــي عمليات 
التفكير، ويضعها تحت وصاية رقابة تفعل 
ذلك من دون أي مبرر فني أو سند موضوعي، 
مثلما جرى للمجموعة القصصية »المكحلة«، 
للكاتب الليبي أحمد يوسف عقيلة، معلناً أن 
السلطات في باده منعتها من التداول، ودون 
إبـــــداء أســـبـــاب، أيــضــاً أعــلــن الأديـــــب الأردنــــي 
إبراهيم نصر الله عن تعرض أعماله الشعرية 
للمنع من التداول، في »معرض عمان الدولي 
للكتاب«، ثم عودتها بعد اتصالات مضنية، 
الــروائــي  الــذي عانى منه  وهــو المصير نفسه 
المـــصـــري عــــاء فــرغــلــي فـــي مــــارس )آذار( من 
العام الماضي، حين أعلن عن منع روايته »ممر 
بــهــلــر« مــن الـــتـــداول فــي مــصــر، وقـــد أثـــار ذلــك 
الوسط  في  والاستهجان  الاستياء  من  حالة 

الثقافي.
ــذا الـــتـــحـــقـــيـــق تــســتــطــلــع »الــــشــــرق  ــ فــــي هــ
ــــاب ونـــاشـــريـــن حــــول هــذه 

ّ
ــت الأوســـــــط« آراء كُــ

الظاهرة، وما ينجم عنها من آثار سلبية على 
المبدع والثقافة عموماً:

تغييب الوعي

يقول الناقد الدكتور أيمن بكر إن الخطير 
ــا »كـــلـــمـــا اشــــتــــدت عــلــى  ــهـ ــر الـــرقـــابـــة أنـ ــ فــــي أمـ
بالذات والعالم  الوعي  الإبــداع قطعت قنوات 
التي يقتحمها،  الموضوعات  والتاريخ، وهي 
وإعــادة  بمناقشتها   

ً
منشغا القارئ  وتجعل 

النظر فيها. وهكذا تسهم الرقابة في تغييب 
الوعي التاريخي والخوف من مراجعة الذات 
أمور  وكلها  العالم،  فهم  من محاولة  والــفــزع 
الــديــن  بــاســم  الــفــكــري  للتطرف  الأرض  تمهد 
والــــعــــرق، وتـــقـــف فـــي وجــــه المـــراجـــعـــات الــتــي 
يــثــيــرهــا الإبـــــداع الـــجـــريء المــقــتــحــم للخطوط 

الحمراء.
ويضيف بكر: »لا توجد رقابة على الإبداع 
بالنامية،  ى  سمَّ

ُ
ت التي  العالم  دول  في  ســوى 

أســاســيــة في  الــتــي تعاني مــن مشكات  فهي 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر. والـــرقـــابـــة هــنــا لا تــلــعــب أي 

دور يتصل بالحفاظ على القيم الأخاقية أو 
يكتبه على  ما  يفرض  لا  فالمبدع  المجتمعية، 
أحد، ويتعامل مع الجميع بوصفهم كائنات 
قــادرة على الاختيار والفرز. كما أن  ناضجة 
ة لدرجة أن يقلقها 

َّ
القيم المجتمعية ليست هش

فلسفي  تــحــلــيــل  أو  روائــــــي  أو  شـــعـــري  نـــص 
م  مخالِف لها، كما أن تناولها بالنقد أو التهكُّ
أو السخرية أو حتى الانتهاك يُعد قناة مهمة 
مــن قــنــوات إحــيــاء هــذه القيم وإبــقــاء النقاش 

حولها حاضراً في الوعي العام«.
ويــســتــشــهــد بــكــر بــعــمــيــد الأدب الــعــربــي 
الدكتور طه حسين، أبرز ضحايا الرقابة في 
مــصــر، وأزمــــة كــتــابــه »فـــي الــشــعــر الــجــاهــلــي« 
القضاء  إلى  التي وصلت  الصادر عام 1926، 
 الجدل الذي صاحب صدوره، وتطور 

َ
نتيجة

إلى حد الدعوة لقتله؛ ما اضطره إلى تغيير 
عنوان الكتاب ليصبح »في الأدب الجاهلي«، 
 
ً
بعد أن قــام بحذف فصل منه، ووضــع بديا

له، مع إضافة فصول أخرى.
إن قادة حملة الهجوم على العميد، كما 
يضيف، »لــم يــكــونــوا مــدفــوعــين بنبل الــدفــاع 
كانوا  لكنهم  والمــبــادئ،  القيم  أو  الشعر،  عــن 
فقط، وعلى رأســهــم الأديـــب مصطفى صــادق 
وقد  ضـــده،  بالتحريض  مهمومين  الــرافــعــي، 
ابــتــعــدت كــتــابــاتــهــم عــن قــيــم الــبــحــث الــنــقــدي، 
وشـــابـــهـــا كــثــيــر مــــن الـــتـــهـــم؛ فـــهـــو مــــن وجــهــة 
وملحد،  وزنــديــق  استعمارية(،  )أداة  نظرهم 
ــد الـــســـخـــريـــة مــنــه،  وقـــــد وصـــــل الأمــــــر إلـــــى حــ
فسماه الرافعي في كتابه )تحت راية القرآن(: 
)أبـــا مــرجــريــت(، و)المــبــشــر طــه حــســين(، و)أبــا 
ــب بإبعاده 

َ
ألــبــرت(، ثــم لــم يكتفِ بــذلــك وطــال

عن عمله الجامعي. بعد العميد، طالت سهام 
الرقابة صاحب نوبل الأديب نجيب محفوظ، 
الطباعة  مــن  حارتنا(  )أولاد  روايــتــه  ومنعت 
في مصر، رغم صدورها في حلقات بصحيفة 
)الأهـــرام( بين عامي 1959 و1960. وقــد ظلت 
تعرض  حتى  وتكفيره  عليه  للهجوم  ذريــعــة 
بسببها لمحاولة اغتيال في عام 1995، بطعنة 

سكين غادرة«.
: »رغـــــم أن قـــــرارات 

ً
ــائــــا ويــخــلــص بــكــر قــ

مصادَرة الكتب ومنعها من التداول تتخذها 
ما  كــل  فــإن  دينية،  ذات صفة  ليست  سلطات 
العربية كان  الـــدول  فــي كثير مــن  تــم بشأنها 
بذرائع تتمسح بالدين، ويسوقها دائماً الذين 
المجتمعات،  على  أوصياء  أنفسهم  ينصّبون 
لــكــن هــدفــهــم الأســـاســـي يــكــمــن فـــي الــســيــطــرة 
كجزء  الثقافة،  داخــل  وحركته  الخطاب  على 
من السيطرة على الوعي بصورة عامة، ولأن 

الأمـــــر لـــم يــعــد مــمــكــنــاً فـــي عــصــر الـــســـمـــاوات 
المــفــتــوحــة، فــقــد تــحــولــت الـــرقـــابـــة إلــــى جــهــاز 
فــقــط أن يرضي  يــحــاول  الـــواقـــع  منفصل عــن 
أثــر حقيقي  أي  ذاتــه والقائمين عليه، دونــمــا 

على الأرض«.

أداة للدعاية

مـــــديـــــر »دار  ــلــــي  ــعــ ــبــ الــ مــــحــــمــــد  ويــــلــــفــــت 
صفصافة للنشر«، إلى ماحظة مهمة، حيث 
يرى أن فعالية الــدور الرقابي، وبسبب ثورة 
لأداة  وتحولت  للنقيض،  تبدلت  المعلومات، 
للدعاية للكتب التي تسعى السلطات لمنعها، 
لــكــن رغـــم هـــذه الــتــحــولات هــنــاك كــثــيــرون من 
المبدعين يقعون تحت سيطرة رقيب داخلي، 
العملية الإبداعية. وهو يرى  وهم يمارسون 
أن »هؤلاء المبدعين لم يتعرضوا لأي نوع من 

الرقابة الحكومية، لكنهم يقعون دائماً تحت 
طــائــلــة ســـؤال الــرقــابــة الــذاتــيــة، بمعنى أنهم 
ينشرون كتباً جريئة على المستوى السياسي 
ــتــــاريــــخــــي، وأخـــــــرى تــتــنــاول  والـــفـــلـــســـفـــي والــ
الوقت  والمــــرأة، وطـــوال  للجسد  الثقافة  رؤيـــة 
ــررون والـــكـــتـــاب أنــفــســهــم أســئــلــة  ــحــ يـــطـــرح المــ
تخص إمكانية نشر هذه الكتب التي يرونها 
متجاوزة الحدود، وتكون الإجابة من طرفنا 

عملية، وهي اتخاذنا قرار النشر«.
أمــا عــن الــســؤال فيما إذا كــان الــهــدف من 
الــرقــابــة هــو الــخــوف عــلــى الــقــيــم الاجتماعية 
والأخـــاقـــيـــة، فــيــقــول الــبــعــلــي إنــهــا »مــحــاولــة 
لــقــصــقــصــة ريــــش المــجــتــمــع، ووضـــــع غــمــامــة 
على عينيه، وجعله قاصراً بالإكراه. والهدف 
ولديها  تتحكم،  هناك سلطة  أن  إثبات  منها 
تقوم  عــدم تخطيها، وهــي هنا  قــواعــد يجب 
الــعــقــل ووضـــع حجاب  بــمــحــاولاتــهــا لتغطية 
عليه يمنعه من التفكير والنقد والقيام بدوره 
في طرح الأسئلة، لذا يجب أن تكون مقاومة 
ــة فــــرض عـــين عــلــى كـــل مـــبـــدع ومــفــكــر  ــابـ ــرقـ الـ

مهموم بالمجال الثقافي«.

لجان القراءة

الدكتور حاتم رضوان  الروائي  ويتحدث 
عن تجربته في إجازة نشر الأعمال الأدبية مع 
»الهيئة  لـ التابعة  جــديــدة«  »كــتــابــات  سلسلة 
إنها »لم تكن   

ً
للكتاب«، قائا العامة  المصرية 

مــن أجـــل إجــــازة نــشــر أعــمــال لــكــتــاب راســخــين 
في مجال الأدب، وإنما من أجل التقييم الفني 
لعدد من الكتاب الشباب الذين يبدأون مشوار 
المــقــام  فــي  مــع عملهم الأول، وكــانــت  الــكــتــابــة 
وليست  النشر،  لصاحية  فنياً  تقييماً  الأول 
تقييماً أخاقياً لحماية القيم أو فرض وصاية 

على المجتمع أو ممارسة دور رقابي ما«.
من  عـــدداً  تقييمي  فــي  »اتبعت  ويضيف: 
أنه  المرونة، مراعياً  الفنية مع بعض  المعايير 
النقاط،  مــن  عــدد  فــي  الأول، وتتلخص  العمل 
مثل جــديــة الــفــكــرة، أو الأفــكــار الــتــي يطرحها 
ــكـــار فـــي عــرضــهــا ومــعــالــجــتــهــا  ــتـ الـــنـــص والابـ
بعيداً عن المباشرة والسطحية ورؤية الكاتب 
فــالــفــن والأدب ليسا  الـــذي يكتب عــنــه،  لــعــالمــه 
 فجاً للواقع... ركزت أيضاً على الاهتمام 

ً
نقا

بــلــغــة الــــســــرد وســـامـــتـــهـــا الـــلـــغـــويـــة والــفــنــيــة 
وخلوها من أخطاء الكتابة والنحو والصرف 
والأسلوب مع بعض التجاوز في القليل الذي 
يــمــكــن تــصــويــبــه، كــمــا أولـــيـــت عــنــايــة خــاصــة 
كتابة  في  بَعة 

َّ
المت التقنية  أو  الكتابة  بتكنيك 

الكاتب في استخدامها،  النص، ومدى نجاح 
المكتوب.  الــنــص  فــي  الدهشة  كــم  وفــي المجمل 
للكاتب أن يعرض ما شاء من الأفكار بصورة 
يُنشر في  أن ما  فنية، مع الأخــذ في الاعتبار 
هيئة رسمية تتبع الدولة يختلف عما يُنشر 
فـــي دور الــنــشــر الــخــاصــة مـــن مـــحـــاذيـــر، مثل 
عدم الخروج عن الآداب العامة ووجود ألفاظ 
النهاية،  ازدراء للأديان. وفي  أو  نابية وفجة 
ــــين فــيــه   عــــن الـــعـــمـــل أبـ

ً
ــتـــب تـــقـــريـــراً مـــفـــصـــا أكـ

وبعض  الفنية،  عيوبه  أو  ومشكاته  مــزايــاه 
المـــقـــتـــرحـــات لـــعـــاج هــــذه المـــشـــكـــات إن أمــكــن 
للأفضل،  الــوصــول  أجــل  مــن  الكاتب  لمساعدة 
وتــظــل هـــذه المــعــايــيــر نسبية وتــتــبــع الــذائــقــة، 
م لآخر، بدليل أن بعض  وقد تختلف من محكِّ
ــم ويــرفــضــهــا آخــر،  الأعــمــال قــد يجيزها مــحــكِّ

ويتم اللجوء لمحكم ثالث«.

ضوابط الكتابة

ــار علي  ــمّـ ويـــتـــحـــدث الـــكـــاتـــب الـــدكـــتـــور عـ
تــكــون هــنــاك ضوابط  أن  »إمكانية  حسن عــن 
لــلــكــتــابــة الأدبــــيــــة، فــالــحــريــة مــســألــة نسبية 
ولــيــســت مطلقة فــي أي مــجــتــمــع، وحــريــة أي 
مبدع تنتهي حــين تبدأ حــريــات الآخــريــن في 
ــم أن الــفــن  ــ الاعـــتـــقـــاد والــفــهــم والـــســـلـــوك. ورغـ
ــه فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا،  ــدامــ ــــخ أقــ الــقــصــصــي رسـ
وانــتــزع أصــحــابــه اعــتــرافــاً قــويــاً، فـــإن النظرة 
القديمة لا تزال مسيطرة على أذهان البعض، 
خصوصاً مَن ينتمون إلى المؤسسات الدينية 
تنادي  لا  النظرة  هــذه  كانت  وإذا  التقليدية. 
أبــــداً بــــوأد هـــذا الــفــن، بــوصــف الـــقـــرآن الــكــريــم 
ــم، فــإنــهــا 

ُّ
نــفــســه اتــخــذ الــقــصــة وســيــلــة لــلــتــعــل

تفرز تشددها حيال تفسير نص أدبي معين. 
أنــه رأي بحت  وهنا تتعامل المؤسسات على 

للكاتب، وتحاكمه على هذا الأساس«.
في  الغرب  يغازلون  اباً 

َّ
»كُت وانتقد عمار 

تجارب  أعمالهم  مــن  ويجعلون  نصوصهم، 
جنسية غارقة أحياناً في الابتذال والسوقية، 
مَــن يجعلون اضــطــهــاد المـــرأة وتدني  وهــنــاك 
حــقــوق الأقــلــيــات والــحــريــات الــديــنــيــة مــحــاور 
ــال  ــ ــمـ ــ ــعــــض الأعـ ــا بــ ــهــ ــولــ ــة تـــــــــدور حــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
الروائية والقصصية، وبعض السير الذاتية، 
ــم الــســلــبــيــات، بما  بــنــصــوص تــبــالــغ فـــي رســ
يجعلها تشذ تماماً على الواقع وتبتعد كثيراً 
تـــروق للعقل  ــغــة 

َ
المــبــال عــن الحقيقة، لأن هــذه 

قــوى معينة، ومن  الــغــربــي، وتــخــدم مصالح 
والــســفــارات  والهيئات  النشر  دور  تــرحــب  ثــم 

الأجنبية بترجمتها«.

القاهرة: حمدي عابدين

الناقد الأدبي د. أيمن بكر

الناشر محمد  البعلي

الكاتب حاتم رضوان

الكاتب عمار على حسن

الرقابة تطل من جديد 
بمنع أكثر من عمل أدبي 

في عدة بلدان عربية

»الدبلوماسية الثقافية«... القوة الناعمة عبر العصور
تشير د. جــيــهــان زكـــي أســتــاذ عــلــوم المــصــريــات 
ــة الــــــســــــوربــــــون فــــــي كـــتـــابـــهـــا  ــعــ ــامــ ــة بــــجــ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ والـ
»الــدبــلــومــاســيــة الــثــقــافــيــة - بــين الأصـــل والـــصـــورة«، 
الـــصـــادر حــديــثــاً عــن »دار المـــعـــارف« بــالــقــاهــرة، إلــى 
ــه إذا  كـــانـــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــقــلــيــديــة تــعــتــمــد  ــ أنـ
عـــلـــى عـــمـــل ونــــشــــاط الـــســـفـــراء والـــقـــنـــاصـــل وطـــواقـــم 
المبعوثين  وكذلك  يعاونونهم  الذين  الدبلوماسيين 
الــخــاصــين وحــامــلــي الـــرســـائـــل الــدبــلــومــاســيــة على 
هــامــش المــؤتــمــرات والـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة الــدولــيــة، 
أنشطة  فــي  تتمثل  التي  الثقافية  الدبلوماسية  فــإن 
ــارات  ــهــ المــ الـــثـــقـــافـــيـــين ذوي  الـــفـــاعـــلـــين  ــات  ــارســ ــمــ ومــ

والمواهب والقدرات الإبداعية 
ــــور  ــعـ ــ تـــــســـــتـــــهـــــدف خــــــلــــــق شـ

الاستحسان لدى الآخر. 
وتـــــــــــــــرصـــــــــــــــد المـــــــــؤلـــــــــفـــــــــة 
التجليات المصرية التاريخية 
عــبــر الـــعـــصـــور لـــهـــذا المــفــهــوم 
ــــوة  ــن »قـ ــ ــبــــاره يـــعـــبـــر عـ ــتــ بــــاعــ
ناعمة« رئيسية، لافتة إلى أن 
مفهوم الدبلوماسية الثقافية 
المـــصـــريـــة بـــمـــعـــنـــاه المـــعـــاصـــر 
ــل فـــــــــي عـــصـــر  ــ ــكـ ــ ــــشـ ــتـ ــ أخـــــــــــذ يـ
من  وكــان  إسماعيل،  الخديو 
ثــمــرتــه المـــشـــاركـــات المــصــريــة 
فــــي المــــعــــارض الـــعـــالمـــيـــة مــثــل 
مـــشـــاركـــة مـــصـــر فــــي مــعــرض 
»إكسبو« بباريس 1867، التي 
ناقش في أثنائها الخديو مع 
الثالث  نابليون  الإمــبــراطــور 
فكرة قيام المهندس العمراني 
الفرنسي هاوسمان الذي قام 
برسم شوارع وميادين مدينة 
العاصمة  بتخطيط  بــاريــس 

الـــقـــاهـــرة. ولاحـــقـــاً فـــي مــقــابــل الــتــكــلــيــف الــرســمــي من 
مــن هاوسمان  إسماعيل  المــصــريــة طلب  الــدولــة  قبل 
مستوى،  أعلى  على  ومعماريين  بفنانين  الاستعانة 
وكـــذلـــك مــصــمــمــين ومــنــســقــين لــلــحــدائــق والمــســاحــات 
الخضراء في القاهرة الجديدة، التي عرفت فيما بعد 

»القاهرة الخديوية«.  بـ
ويمكن القول في هذا الإطار إن تخطيط القاهرة 
الثقافية  الدبلوماسية  تجليات  أحــد  كــان  الخديوية 
المــعــاصــرة، حــيــث بـــرزت أهــمــيــة الــرؤيــة الثقافية في 
المعماري  اســتــطــاع  فقد  السياسية،  الــنــديــة  تحقيق 
الفرنسي تحويل القاهرة إلى تحفة حضارية تنافس 
أجمل مدن العالم ليطلق عليها الغرب نفسه حينذاك 
بداية  الخديوية  الــقــاهــرة  الــشــرق«. وتمثل  »بــاريــس 
العمران المصري في صورته الحديثة خال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر، وتعد من المشروعات 
العالمية البارزة التي تمت في ذلك القرن لما قامت عليه 
هندستها من دراسات للتخطيط والتعمير الشامل 
والتغلب على عوائق التنفيذ لإخراجها سريعاً إلى 
حيز الوجود وبالشكل الذي يجعلها تضاهي أجمل 

مدن العالم.  

 ومـــن ثـــم، أـــصــبــحــت مــصــر فــي قــلــب أوروبـــــا من 
 ،1873 بفيينا  العالمي  المعرض  في  خــال مشاركتها 
الــــذي أقــيــم تــحــت عــنــوان »الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم«، وقــد 
نجح الخديو إسماعيل في وضع هذين المجالين في 
مصاف المرجعية العالمية لتكون مصر حاضرة بقوة 

في هذا الحدث الأبرز عالمياً في العصر الحديث.  
العالمي  المــعــرض  وأتـــت بعد ذلــك مشاركتها فــي 
بفيادفيا بالولايات المتحدة 1876، الذي عقد تحت 
عنوان »الصناعة والفنون الجميلة ومنتجات الأرض 
والمــنــاجــم«، وقــد شــاركــت مصر بمعرض فني مكون 

من الصور الفوتوغرافية للآثار المصرية القديمة. 
ــفـــات الــثــقــافــيــة  ــلـ ــدد المـ ــعـ ــى تـ ــ ويـــشـــيـــر الـــكـــتـــاب إلـ
الــعــام، منها  الثقافي  الــوعــي  فــي مضمار  وأهميتها 
مشاركات مصر في معارض 
مــثــل  طـــبـــيـــعـــة  ذات  عــــالمــــيــــة 
ــة  مــــعــــرض مــــؤتــــمــــر »الـــصـــحـ
بــمــديــنــة بروكسل  والــنــجــاة« 
الـــــدولـــــي  والمـــــــعـــــــرض   1876
لــلــنــبــات وفــــاحــــة الــبــســاتــين 
 1876 أمـــــســـــتـــــردام  ــة  ــنـ ــديـ ــمـ بـ
والمـــعـــرض الــعــالمــي بــبــاريــس 

 .1878
وكــــــــــــــانــــــــــــــت مــــــــمــــــــارســــــــة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــثـــقـــافـــيـــة 
ــن أهــم  ــاح الـــفـــكـــري مـ ــتـ ــفـ والانـ
ــديــــو  الــــخــ ــة  ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ أدوات 
إسماعيل في إحــداث الطفرة 
في  الثانية لمصر  الحضارية 
الطفرة  بعد  الحديث  العصر 
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا فــي  الأولــــــــى الــ
ــــي، حــيــث  ــلـ ــ ــد عـ ــمـ عــــصــــر مـــحـ
تحقيق  على  إسماعيل  عمل 
ــاح مــصــر  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ المــــــزيــــــد مــــــن انـ
عـــلـــى الــــحــــضــــارة الأوروبــــيــــة 
ــمـــط  ــنـ وتـــــطـــــويـــــرهـــــا عــــلــــى الـ
الكبرى،  المــشــروعــات  مــن  العديد  الأوروبــــي، وتنفيذ 
افتتح سنة  الــذي  السويس  قناة  خصوصاً مشروع 

1869 في احتفالية تاريخية مهيبة.  
مــع بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن تــوالــت عملية إقــامــة 
المــصــريــات بمصر،  عــلــوم  لــدراســة  الأجنبية  المعاهد 
التي شكلت ركائز لتكوين المراكز الأجنبية الثقافية 
فيما بعد. ولعل أبرز مثال على ذلك هو مسيرة ماكس 
هــرتــز بــاشــا وهـــو مــعــمــاري يــهــودي الــديــانــة مجري 
الأصـــل، جــاء إلــى مصر فــي 1880 وأصــبــح المعماري 
الرئيسي بلجنة حفظ الآثار العربية والمسؤول الأول 
عـــن حــصــر وتــرمــيــم وتــجــديــد وصــيــانــة مـــا نسميه 
الــيــوم بــالآثــار الإســامــيــة، وأيــضــاً أوجــســت مارييت 
الــذي جــاء إلــى مصر 1850 مــوفــداً مــن قبل الحكومة 
ــــار والمــخــطــوطــات  الــفــرنــســيــة لــلــبــحــث عـــن بــعــض الآثـ
فعكف على التنقيب عن آثار منطقة سقارة وأجرى 
حفائر عظيمة حتى عينه حاكم الباد سعيد باشا 
في عام 1858 مأموراً لأعمال »العاديات«، ولقي دعماً 
كبيراً من الخديو إسماعيل، فأمره بإصاح مخازن 
بولاق وتوسعيها وافتتحت في حفلة رسمية مهيبة 

في 18 أكتوبر 1863.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بعض الأشخاص يتعايشون مع الكذبة كي يبتدعوا لأنفسهم حياةً أفضل

هل علينا قول الحقيقة مهما كانت جارحة؟
ــن دون شـــــك، نـــحـــن نــعــيــش فــــي عـــالـــم مــفــتــوح  مــ
ومكشوف على كــل المــيــاديــن والــجــهــات، وذلـــك بفضل 
تــطــور تكنولوجيا وســائــل الاتــصــالات والإعــــام عبر 
الإنــتــرنــت، ووســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، والأقــمــار 
الاصــطــنــاعــيــة، والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، بــحــيــث يــأخــذ 
الضخ الإعامي مداه الأقصى ويصل إلى المجتمعات 
والسياسية.  الجغرافية  الــحــدود  كــل  متخطياً  كــافــة، 
الــتــي تــطــرح نفسها بــقــوة هــي التالية:  ولــكــن الأسئلة 
كــيــف يــمــكــنــنــا أمــــام هـــذا الــعــصــف الإعـــامـــي التمييز 
بين الحقيقة والــكــذب؟ ومــاذا يدفع الناس إلــى الكذب 
الحقيقة  تبرير حجب  الحقائق؟ وهل يمكن  وتشويه 
أو تــزيــيــفــهــا لــــدواعــــي الـــخـــيـــر؟ وبــشــكــل أوضــــــح، هل 
الــكــذب في  إلـــى  نــلــجــأ  أن  مــن دون  نــعــيــش  أن  يمكننا 
المـــبـــدأ، إن الحقيقة  سبيل غــايــات شــريــفــة؟ مــن حــيــث 
ـــم؛ ولــكــن 

َ
ـــعـــل

ُ
ــعــلــن ولـــيـــس فــقــط أن ت

ُ
يــجــب أن تـــقـــال وت

متنا أن الشر 
ّ
الحياة الغنية بالتجارب عبر التاريخ عل

قد يكون أحياناً خادماً للخير، كما أن الألــم قد يكون 
وسيلة للشفاء.

أبــداً خصصت المجلة  الراهن  حول هذا الموضوع 
الفلسفة(«  فــي  )ســـؤال   Question de philo« الفرنسية 
2023 تحت  الحالي  العام  في خريف  الــصــادر  عددها 
ــنـــوان »مـــقـــاومـــة الـــكـــذب- هـــل نــســتــطــيــع الــعــيــش مع  عـ
الحقيقة؟«. إذن، ما الذي يدعونا إلى الكذب؟ وما الذي 
يمنعنا من العيش مع الحقيقة في حياتنا اليومية؟ 
ومن دواعي الكذب الخشية من الأحكام الظالمة وعدم 
الــفــرد يصنع  لــذلــك، إن  التفهم والــتــجــاهــل والإبـــعـــاد. 
لــنــفــســه صــــورة مــعــيــنــة يــحــتــمــي وراءهـــــــا، ولــكــن هــذه 
الكذب.  إلــى  كثيرة  أحياناً  وتدفعه  لزمه 

ُ
ت قد  الصورة 

وثانياً، الخشية من أن يُظهر الفرد نقاط ضعفه، وذلك 
الــخــضــوع لإغـــراء  إلـــى  بــشــر وطبيعتنا تدفعنا  لأنــنــا 
أحياناً  اضــطــررنــا  لــو  بنا حتى  يقبلوا  لكي  الآخــريــن 
إلى الكذب كي تكون لنا قيمة أمام الآخرين. ثالثاً، قد 
المحلل  بحسب  أفــضــل  بشكل  معاً  نعيش  لكي  نــكــذب 
النفسي Pascal NEVEU في كتابه »الكذب للعيش معاً 
الكذب هي  إلى  إن ما يدعونا  بشكل أفضل«، ورابعاً، 
الجارحة«، وذلــك لأن  »الحقائق  أن نسميها  يمكن  ما 
الحقيقة ليست دائماً مقبولة وذلك لأنها من الممكن أن 
تؤذي المعنيين بها. بالنسبة إلى أفاطون، إن الحقيقة 
هي غالباً ما تكون جارحة بالنسبة إلى سامعها كما 
فــإن كل مجتمع يستند  إلــى قائلها. ولــذلــك،  بالنسبة 
إلى كمية من الأسرار والأكاذيب. ولكن، كون الحقيقة 
جارحة ومضرة هل يستدعي أن يكون سبباً كافياً كي 

قال أبداً؟
ُ
لا ت

ــاة خــــاصــــة، حــيــث  ــيـ رابــــعــــاً، الـــتـــوهـــم بــخــلــق حـ
إن بــعــض الأشـــخـــاص يــتــعــايــشــون مـــع الــكــذبــة كي 
أفــضــل. وهــنــاك أشخاص   

ً
يبتدعوا لأنفسهم حــيــاة

حياتهم.  طيلة  الــكــذبــة  مــع  الــتــعــايــش  يستطيعون 
وبحسب المحلل النفسي Pascal Neveu فإن الكاذب 
يعيش، عبر، ومن خال نظرة الآخر إليه، ويحاول 
ر بوصفه شخصاً مختلفاً 

َ
أن يكون منظوراً من الآخ

ويريد أن يكون معروفاً من قبل الجمهور.
ــــاه، هــنــاك  ــورة أعــ ــذكــ ــاذيــــب المــ ــذه الأكــ ومـــقـــابـــل هــ
الجارحة  الحقائق  تجاه  تحمينا  أن  يمكنها  أكــاذيــب 
ــاً، وبـــالـــتـــالـــي يمكننا  ــانـ ــيـ وتــســهــم فـــي تــجــمــيــلــهــا أحـ
إلى فعل  التي تهدف  الحميدة«،  »الأكاذيب  تسميتها 
الــخــيــر. مــن جــهــة الأخــــاق والـــديـــن، إن الــكــذب يقضي 
بأن يموّه الإنسان فكره بقصد الخداع. وهــذا القصد 
يميز الكذب عن الاستعمالات الأخرى الخاطئة للكام 
والمقبولة بهدف التسلية والتنويع. وبهذا المعنى، فإن 
التقليد  قبل  مــن  أو خطيئة  بمثابة عيب  يــعــدّ  الــكــذب 
الفلسفي والأخــاقــي والــديــنــي حتى لــو كــانــت بعض 
أشــكــال الأكــاذيــب مــشــروعــة مــن قبل بعض الفاسفة، 
ومــنــهــم بــنــجــامــين كــونــســتــان فــي مــنــاظــرتــه مــع كانط 
حــول »حــق الــكــذب«. على هــذا الأســــاس، فــإن الأخــاق 
والدين يميزان تقليدياً ثاثة أنــواع من الأكــاذيــب: 1- 
الأكذوبة المرحة التي تطلق من أجل الدعابة أو من أجل 
الخدومة بعيداً عن  أو  المفيدة  الأكــذوبــة  السخرية. 2- 
الأذى. 3- الأكذوبة المؤذية وهدفها إيذاء الآخر ويمكن 
الأخاق  نظر  في  الأخطر  »الخبيثة«، وهي  تسميتها 
والدين في الشرق والغرب. في هذه الحالة، إن غالبية 
وغريزية  ارتكاسية  أفعال  بمثابة  تكون  قد  أكاذيبنا 
أنفسنا. ولكن هل هــذا يبرر هذه  إليها لنحمي  نلجأ 

الأكاذيب؟
أمّـــــا عــلــم الــنــفــس الاجـــتـــمـــاعـــي فــيــحــســب خمسة 
دوافـــع للكذب كشكل مــن أشــكــال إخــفــاء المتكلم لفكره 
ــــي: الــحــفــاظ عــلــى صـــورتـــه وإظـــهـــارهـــا، والإقـــنـــاع  وهـ
لــلــحــصــول عــلــى مـــيـــزة إضـــافـــيـــة، وتــجــنــب الـــنـــزاعـــات 
ــــدم إزعـــــاج مـــحـــاوره من  )بــطــريــقــة دبــلــومــاســيــة(، وعـ
خال التعاطف، وتغطية أو تبرير غيابه. وهنا يبرز 
نــمــوذجــان مــن الانـــفـــعـــالات: الــســلــبــي: الــخــشــيــة مــن أن 
ينكشف الشخص بوصفه كاذباً والشعور بالذنب. أما 

الكاذب المعتاد: فهو  الإيجابي الذي يغلب غالباً لدى 
الكاذب يصبح  النوع،  الكذب. ومع هذا  الشعور بلذة 

سيد انفعالاته.
أمــــا مـــن جــهــة عــلــم الاجـــتـــمـــاع فــيــمــكــنــنــا أن نميز 
نوعين من المواقف تجاه الكذب: 1- الأكاذيب الأنانية 
التي تسمح للشخص بتقديم صورة حسنة عن الذات 
أو بحماية صورته في نظر محاوره، وذلك من خال 
المبالغة فــي مــزايــاه وإخــفــاء عــيــوبــه، والــحــصــول على 
ميزة إضافية أو فرصة عمل، أو بيع شيء لا يحتاجه. 
وكذلك يتجنب عقاباً أو نزاعاً أو قطيعة. 2- الأكاذيب 
ب الألم أو الإزعــاج أو من 

ّ
الغيرية: هنا نكذب كي نجن

أجـــل ســعــادة الآخـــريـــن. عــلــى سبيل المــثــال، نتحاشى 
الــحــديــث عــن مــا يــقــال عــنــهــم أو عــن طــريــقــة لباسهم. 
ولــكــن بــعــض عــلــمــاء الــنــفــس يــســمــون ذلـــك »الأكـــاذيـــب 
الدفاعية«؛ لأن الهدف منها حماية عاقتنا بالآخرين. 
ــع مــخــتــلــفــة تــدعــونــا إلــى  ــ أضـــف إلـــى ذلــــك، هــنــاك دوافـ
اللجوء إلى الكذب وتسمح، بنظرنا، بحمايتنا تجاه 
أكاذيب  بحسب خطورتها:  يمكننا تصنيفها  الآخــر، 
ــة قــصــديــة  مــزيــفــة لــــدى الــطــفــل وعــفــويــة ومــــن دون أيــ
الطبيعي.  الطفل  بــإبــداع  مــؤذيــة؛ وهــذه يمكن ربطها 
وأكــاذيــب - رغبات تبحث عن نكران الــواقــع، وهــذا ما 
على  نكذب  أن  )يمكن  مقبول  وغير  الكبت  إلــى  يدعو 
أنــفــســنــا(، وأكـــاذيـــب غــيــريــة هــدفــهــا حــمــايــة الآخــريــن 
ــن، الــصــديــق، الـــحـــبـــيـــب...(، وأكـــاذيـــب نــفــعــيــة أو  ــ )الابــ
خدماتية تهدف إلى اكتساب خير ما أو خدمة ما أو 
أو تجنيب عقوبة معينة.  مــا  أحــد  الحفاظ على حــب 
ــب الـــعـــدوانـــيـــة الـــتـــي يــغــذيــهــا الــحــقــد  ــاذيــ وأخــــيــــراً الأكــ

والحسد وهدفها الإيذاء.
وفــي خــتــام هــذا المــوضــوع، لا بــد مــن الاستشهاد 
بــأحــد المــهــتــمــين الاخــتــصــاصــيــين بــالــتــحــلــيــل النفسي 
 mentir pour mieux vivre« مؤلف كتاب Pascal Neveu
ensemble )نكذب كي نعيش معاً بشكل أفضل(«، حيث 
يعدّ أن الكذب يشكل جزءاً من حياتنا فيقول: »الكذب 
هو كوني ويشكل جزءاً من حياتنا. وإن الطفل يتعلمه 
بـــاكـــراً، وحـــتـــى الـــحـــيـــوانـــات تـــعـــرف اســـتـــخـــدامـــه. فمع 
الــزوجــي نحن نكذب  بيتنا  وفــي  أطفالنا ورب عملنا 
جميعاً لأسباب مختلفة: كي لا نقول الحقيقة أو كي 
نخفيها من خال ممارسة الكذب بإغفال أو بعفوية، 
أو لــلــحــصــول عــلــى صـــداقـــة مــعــيــنــة وعــــدم فــقــدانــهــا... 
الوقت نفسه فاعلون وضحايا ومتواطئون  نحن في 
مــع أكاذيبنا. لمــاذا نحن نــكــذب؟ أيــن ومــع مَــن تعلمنا 
الغاية من أكاذيبنا؟ هل هي عوامل سام  الكذب؟ ما 
أو مولدة نزاعات؟ هل نحن قادرون على كشفها وبأية 
وسائل؟ وهل نضع لأنفسنا حدوداً؟ ومن دون الحكم 
على الكذب أو شيطنته وأيضاً من دون تقييمه يجب 
الــصــدق، ومــا هي الحقيقة؟ ومَن  التأمل حــول ماهية 
هو الذي يمتلك الحقيقة؟ وما عاقة الكذب مع الأنا؟ 
ومــتــى نــتــوقــف عــن التمييز بــين الـــواقـــع والـــكـــذب؟ إن 
إقامة سلسلة للكشف انطاقاً من ثاث فئات كبرى من 
الأكاذيب قد تفيدنا بوصفها إنذاراً من أجل فهم ما إذا 
تركنا عالم الكذب كي نحمي أنفسنا أو من أجل الغرق 

في رفض وجودنا«.

د. حسن منصور الحاج



التزلج على الجليد خلال فترة الأعياد عند بحيرة أرنو )شاترستوك(الأوستيريا في فلورنسا أسلوب طعام جميل وشهي )شاترستوك(

اللحم الأحمر هو الطبق الأساسي في فلورنسا )شاترستوك(

الـ»دومو« قلب الاحتفالات وجسر »فيكيو« مغناطيس السياح على مدار أيام السنة

10 أسباب تجعلك تمضي فترة الأعياد في فلورنسا
»بــعــد قليل تــبــدأ الــطــائــرة بالهبوط 
فلورنسا« وبعدها  التدريجي في مطار 
»بعد  ويــقــول:  المعلومة  الكابتن  يصحح 
ــبـــوط فــــي مــطــار  ــدأ عــمــلــيــة الـــهـ ــبـ قــلــيــل نـ
بــيــزا«، الــركــاب الــذيــن يـــزورون فلورنسا 
إيطاليا  من  الشمالي  الجزء  في  الواقعة 
الذين  الركاب  إنما  لأول مرة يتفاجأون، 
اعتادوا على الهبوط في مطار فلورنسا 
الذي يعتبر من أصعب المدرجات لهبوط 
ساعة  لإضافة  يتهيأون  فيها  الطائرات 
ــه ســيــتــعــن عــلــيــهــم أن  إلــــى جــدولــهــم لأنــ
يستقلوا حافلة من مدينة بيزا إلى وسط 

فلورنسا. 
إلى  رحلتنا  أجــبــرت  القوية  الــريــاح 
الــولــوج إلــى بــيــزا ولــكــن هــذا التغيير لم 
يــبــدل حــمــاس الـــركـــاب لـــزيـــارة فلورنسا 

لقضاء فترة الأعياد فيها. 
زيــــارة فــلــورنــســا جميلة عــلــى مــدى 
ــام الــســنــة، ولـــكـــن فـــتـــرة أعـــيـــاد المــيــاد  ــ أيـ
نكهة خاصة  لــهــا  فــتــكــون  الــســنــة  ورأس 
تلبس  التي  المفتوحة  الأســـواق  مــن  تبدأ 
حــلــة الــعــيــد إلــــى المــــأكــــولات الــتــي تحمل 
رائــحــة الــشــتــاء مــثــل الــكــســتــنــاء المــشــويــة 
والـــحـــلـــويـــات الـــتـــي تـــفـــوح مــنــهــا رائــحــة 

السكر. 
عــرفــت فــلــورنــســا فــي المــاضــي كمهد 
ومبانيها  بــمــتــاحــفــهــا  واشــتــهــرت  لــلــفــن 
أجمل  بن  من  اليوم  وتعتبر  التاريخية 
مــــدن الــعــالــم والمـــديـــنـــة الأكـــبـــر فـــي إقــلــيــم 

توسكانا. 
ــــداس لــيــلــة عيد  فـــي كـــل عــــام يـــقـــام قـ
المياد في كاتدرائية »سانتا ماريا ديل 
فـــيـــوري«، وإذا حــالــفــك الــحــظ بـــأن تكون 
فــي فلورنسا فــي هــذه الفترة فــا بــد من 
الــفــريــدة مــن نوعها  التجربة  عيش هــذه 
المدينة والــزائــرون  أهــل  والــتــي ينتظرها 
كل عام. ومن أشهر الساحات في المدينة 
زينة  التي تلبس  ساحة ديل ريبوبليكا 
التي  »كــاروســيــل«  الـــ وتتوسطها  العيد 
أنغام  الـــدوارة على  تلف فيها الأحصنة 
المـــوســـيـــقـــى بـــالـــقـــرب مــــن صـــــوت مــغــنــي 
ــرا الــــذي يــقــدم مــوهــبــتــه فــي الــهــواء  ــ الأوبـ
ــريـــن  ــاضـ ــحـ الـ ــلــــى  ــبـــخـــل عــ يـ ــلــــق ولا  الــــطــ

بصوته الجياش. 
ومـــن الأمـــاكـــن الــجــمــيــلــة الــتــي تــنــذر 
 Magi بقدوم الأعياد في فلورنسا كنيسة
أو المــجــوس الــتــي تــضــم لــوحــات تعرض 

أحداثا هامة في تاريخ المسيحية. 
حقيقية  متعة  فلورنسا  فــي  المــشــي 
ففيها لن تكون بحاجة للتنقل بالسيارة، 
يكفي بـــأن تــضــع جـــدولا لــلــزيــارات التي 
تنوي القيام بها حتى تجد نفسك تائها 
بن ثنايا ساحاتها العديدة مثل ساحة 
»دي سانتا غروسي« أو »سان لورينزو« 
حيث تصطف الأكشاك التي تبيع قطعا 

جميلة مصممة من وحي العيد. 

10 أشياء لا بد من القيام 
بها فترة الأعياد في فلورنسا

كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة دومــــــــــــو: تـــــوجـــــد فـــي 
ــائــــس  ــنــ ــكــ فـــــلـــــورنـــــســـــا الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــ
 Florence تــبــقــى  ولــكــن  والــكــاتــدرائــيــات 
أيــقــونــة  أجــمــلــهــا وتــعــتــبــر  مـــن   Duomo
المــديــنــة، تــشــتــهــر بــواجــهــتــهــا الــرخــامــيــة 
متعددة الألوان وضخامة مبناها المميز 
بـــقـــبـــة فــيــلــيــبــو بـــرونـــلـــيـــســـكـــي المـــكـــســـوة 
ــن أعـــظـــم  ــ ــر. وهــــــي مـ ــ ــمــ ــ ــد الأحــ ــيـ ــرمـ ــقـ ــالـ بـ
يمكنك  العالم،  في  المعمارية  الإنجازات 
ــــول إلـــــى أعـــلـــى الـــقـــبـــة عـــبـــر ســلــم  ــــوصـ الـ
حــلــزونــي ومــنــه تطل على روعــة معمار 
إلى  وإذا تسلقت  الــداخــلــي  الــكــاتــدرائــيــة 
ــن الــســلــم تــجــد نــفــســك  ــلـــى مـ الــقــســم الأعـ
واقــفــا أمــــام روعــــة حــقــيــقــيــة لمــنــظــر مطل 

على معالم فلورنسا الخابة. 
 أســــواق الــعــيــد: فــي الأيــــام الــعــاديــة 
المفتوحة  الأســـواق  فلورنسا  فــي  تنتشر 
المنتجات  في ساحات عديدة تجد فيها 
الطبيعية  الجلود  من  محليا  المصنوعة 
إلى  بالإضافة  المدينة،  بها  التي تشتهر 
ــراب بــأســعــار جــيــدة جــدا،  الــطــعــام والـــشـ
وفـــتـــرة الأعـــيـــاد تــتــحــول الأكـــشـــاك لبيع 
ــن قــطــع  ــة بـــالـــعـــيـــد مــ المـــنـــتـــجـــات الـــخـــاصـ
وأطــبــاق  إلــى تصميمات جميلة  ديــكــور 

تستهلك في هذه الفترة من العام. 
ــا خـــيـــار  ــلــــورنــــســ ــــي فــ ــســـــوق: فــ ــ ــتـ ـــ  ال
الــتــســوق واســـع جـــدا، فيمكنك وبحسب 
ــا بــــن المـــحـــات  ــيــــار مــ ــتــ مـــيـــزانـــيـــتـــك الاخــ
ــرى الــتــي تــبــيــع المنتجات  ــ الــراقــيــة والأخـ
المحلية، ومن الأشياء الخاصة بالتسوق 
والتي تعتبر مميزة في فلورنسا، حجز 
حصة خاصة لتركيب عطرك المفضل في 
 Sileno Cheloni كيلوني  متجر سيلينو 
ــــذه الـــحـــصـــة يــمــكــنــك الــتــعــرف  ــــال هـ وخــ
على عالم العطور على يد سيلينو الذي 
ــــم مــصــنــعــي الـــعـــطـــور فــي  يــعــتــبــر مــــن أهـ
طريقة  بشرح  بنفسه  هو  فيقوم  العالم، 
تــركــيــب كـــل عــطــر ويــخــبــرك عـــن الأمــاكــن 
التي يتم إحضار العنبر والمسك والعود 
بتركيب  الخاصة  المــفــردات  مــن  وغيرها 
عـــطـــرك  ــتــــيــــار  اخــ أردت  وإذا  ــور،  ــطــ ــعــ الــ
الــخــاص تستطيع ذلـــك مــن خـــال حجز 
الخدمة التي تستغرق ساعة ونصفا من 
في  يـــؤدي  لفحص  فيها  الــوقــت تخضع 

النهاية إلى اختيار العطر المناسب لك. 
جــولــة فـــي المــديــنــة مـــع دلــيــل خــاص 
ــتــــي يــنــصــح  بـــالـــطـــعـــام: مــــن الأشـــــيـــــاء الــ

بــهــا فــي فــلــورنــســا حــجــز دلــيــل سياحي 
متخصص بالطعام والمطاعم، تستغرق 
خالها  تتوقف  ســاعــات   3 نحو  الرحلة 
ــن الــكــافــيــهــات والمـــطـــاعـــم مع  ــدد مـ فـــي عــ
ــــن المــطــبــخ  ــة عـ ــ ــيـ ــ ــات وافـ ــومـ ــلـ ــعـ ــم مـ ــديـ ــقـ تـ
التوسكاني الذي يعتمد في أطباقه على 
الــلــحــوم الــحــمــراء وتــقــل فــيــه المــعــكــرونــة. 
ــن المـــحـــطـــات الــجــمــيــلــة الـــتـــي تــتــوقــف  ومــ
ــبــــان  ــة، تـــــــذوق الأجــ ــولــ ــــال الــــجــ فـــيـــهـــا خــ
السندويشات  تذوق  وبعدها  الإيطالية، 
المــحــلــيــة بـــالمـــوتـــزاريـــا وتــنــتــهــي بــجــولــة 
ــواع الــشــوكــولاتــه. وتــجــدر  عــلــى أفــخــر أنــ
الإشــارة إلــى أنــه يمكنك تصميم الجولة 
بحسب ما يناسبك فيكفي أن تطلب من 
الــدلــيــل مــا تــريــده مــن جولتك ليقوم هو 
يرضي  بشكل  الــجــولــة  بتصميم  بــــدوره 

كل سائح بشكل فردي. 
 جسر »فيكيو«: هذا الجسر ستمر 
فــوقــه وعـــبـــره وحـــولـــه أكــثــر مـــن مـــرة في 
اليوم لأنه يربط قسمي المدينة ببعضهما 
البعض وهما »بور سانتا ماريا« و»فيا 
دي باردي« وينظر إليه على أنه الأشهر 
فــيــهــا، وعــلــيــه تــجــد الــســيــاح يصطفون 
تجد  وعليه  التذكارية.  الصور  لالتقاط 
المــحــات الــتــجــاريــة الــقــديــمــة الــتــي تبيع 

المجوهرات والقطع الأثرية. 
ــيـــد: فــــي فــتــرة  ــلـ ــلـــى الـــجـ  الـــتـــزلـــج عـ
بالتزلج  خاصة  حلبات  ستجد  الأعــيــاد 
فـــي مــحــيــط بــحــيــرة »أرنــــــو« حــيــث تجد 
الــصــغــار والـــكـــبـــار يــلــهــون عــلــى الجليد 
ويتزحلقون عليه على خلفية الموسيقى 

الجميلة. 
ــا نـــذكـــر  ــنــــدمــ ــام: عــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ تـــــجـــــارب الـ
ــن المــطــبــخ  ــد أن نــتــكــلــم عــ إيـــطـــالـــيـــا لا بــ
مميز  مطبخ  أنه  هو  والسبب  والطعام، 
فكما  أخـــرى،  إلـــى  منطقة  مــن  ويختلف 
ذكــرنــا مــن قــبــل، الــلــحــوم الــحــمــراء تحل 
وخــيــارات  فلورنسا،  فــي  الباستا  مكان 
المطاعم عــديــدة جــدا، ولــكــن يجب عليك 
تجربة ما يطلق عليه اسم »أوستيريا« 

 Trattoriaو  ،Mariano ألـــــذهـــــا:  ومــــــن 
كنت  وإذا   La Nicchiettaو  ،Marione
تفضل المطاعم الراقية فأنصحك بمطعم 

جيما«  »لا  لفندق  الــتــابــع   Luca
في وسط المدينة. ولمحبي 

الأمـــــــــــاكـــــــــــن الـــــعـــــالـــــيـــــة 
ــة بـــاســـم الــــ ــعـــروفـ المـ
الــــتــــي   Rooftop
تـــمـــزج الإطـــالـــة 
والأكل  الجميلة 
الـــلـــذيـــذ فــــا بــد 
مـــــــن زيـــــارتـــــهـــــم 
 Osteria مــطــعــم 

 delle Tre Panche
وقـــــــــد يــــــكــــــون هـــــذا 

ألذ  بــرأيــي مــن  المطعم 
ــم فـــــي فـــلـــورنـــســـا  ــاعــ ــطــ المــ

ويـــــــــقـــــــــدم الــــكــــثــــيــــر 
ــــات  ــ ــــفــ ــ ـــوصــ ـــ ــ مـــــــــــن ال

الــتــي تــدخــل فيها الــكــمــأة المــشــهــورة في 
تـــوســـكـــانـــا، ولا بــــد مــــن تـــــــذوق حــلــوى 
التشيزكيك لأن مذاقها بالفعل لا تجده 
في أي مكان في العالم وبحسب طاهي 
ــي المــطــعــم تــســتــغــرق عــمــلــيــة  الـــحـــلـــوى فـ

تحضيره أكثر من ساعتن في الفرن. 
فلورنسا  زيــارة  تكتمل  المتاحف: لا 
ـــال الـــــولـــــوج إلــــــى واحـــــــد مــن  ــ إلا مــــن خـ
ــل، لـــدرجـــة أن هــنــاك  ــ مــتــاحــفــهــا عــلــى الأقـ
ــدم زيــــارة متحف في  مــقــولــة مــفــادهــا »عـ
فلورنسا بمثابة جريمة«، ومن أجملها 
»أوفيزي غاليري« و»أكاديميا غاليري« 
و»بيتي بالاس« و»بارغيلو ناشونال«. 

دايــــــفــــــد: لا أحـــــــد يـــــــــزور فـــلـــورنـــســـا 
ــبـــل زيــــــــارة »غـــالـــيـــريـــا ديـــل  ــا قـ ــهـ ــتـــركـ ويـ
ـــاء نـــظـــرة عـــلـــى تــمــثــال  ــقـ أكـــاديـــمـــيـــا« لإلــ
»دايفد« الذي يعتبر من بن أهم إبداعات 
الــفــنــان مــايــكــل أنــجــلــو، ونــعــم لا تــفــي أي 
ــة الــتــمــثــال  صــــــورة فـــوتـــوغـــرافـــيـــة بــــروعــ
المتألق بعضات متوجة وأوردة منتفخة 
والــنــظــرة الــثــاقــبــة والمــشــحــونــة الـــذي هو 
على وشــك ذبــحــه، وهــنــاك نسختان من 
مزيفة  والثانية  أصلية  الأولـــى  التمثال 
ساحة  فــي  تجدها 
ديــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

التمثال  الــذي وقــف فيه  سينيورا المكان 
الأصلي لغاية عام 1873. 

ــة:  ــيــ ــانــ ــكــ ــتــــوســ الــ ــــي  ــهـ ــ ــطـ ــ الـ دروس 
فــلــورنــســا هـــي وجـــهـــة ذواقــــــة ســيــاحــيــة 
ـــن المــطــبــخ  أصـــلـــيـــة تــــقــــدم مــــخــــتــــارات مــ
الفلورنسي التقليدي والحديث. تحتفل 
دروس الطهي وجولات الطهي بالمطبخ 
المـــوســـمـــي بـــطـــريـــقـــة مـــمـــتـــعـــة. تـــعـــلـــم فــن 
صــنــع المــعــكــرونــة، واكــتــشــف مــتــعــة خبز 
الــبــيــتــزا الــخــاصــة بـــك فـــي فـــرن الــحــطــب، 
الــخــبــز والكعك  واســتــمــتــع بمتعة صــنــع 
والمعجنات التوسكانية. يمكن لفندق لا 
الطبخ  دروس  تنظيم   La Gamma غاما 
الذواقة مع الطهاة المحلين في المطابخ 

التقليدية في فلورنسا وما حولها.

الإقامة 
ــدة فـــنـــادق  ــ تـــوجـــد فــــي فـــلـــورنـــســـا عـ
جميلة ولكن إذا كنت تبحث عن عنوان 
جديد في وسط ساحة »الجمهورية« فا 
 La Gemma بد من تجربة فندق لا جيما
الذي يعتبر القاعدة المثالية لاستكشاف 
المدينة وريف توسكانا المحيط بها. فتح 
المــاضــي وتملكه  الصيف  أبــوابــه  الفندق 
مدرج  والمبنى  الإيطالية،   Cecchi عائلة 
ترميمه  تــم  الأثــريــة،  المباني  على لائحة 
ــلــــي  ــه الأصــ ــلـ ــكـ ــر مـــــن شـ ــيـ ــغـ ــل لـــــم يـ ــكـ بـــشـ
ويركز  الراقية  فلورنسا  ثقافة  ويعكس 
ــــذي يعشقه  فـــي تــصــمــيــمــه عــلــى الـــفـــن الـ
أبـــنـــاء الــعــائــلــة الــشــبــاب وعــنــدمــا تـــزور 
هذا الفندق تشعر وكأنك في منزل راق 
النواحي. ميزة »لا  وجميل من جميل 
الكونسييرج  يــقــدم خــدمــة  ــه  أنـ غــامــا« 
زيــارة  جـــداول  تصميم  تستطيع  حيث 
خاصة بك تتناسب مع اهتماماتك مثل:  

التنزه والجولات الإرشادية
على خطوات فقط من فندق لا غاما 
الفلورنسية  المــعــالــم  مــن  الــعــديــد  تــوجــد 
ماريا  سانتا  كاتدرائية  مثل  الشهيرة، 

نــوفــيــا، وكــاتــدرائــيــة ســانــتــا مــاريــا ديــل 
فيوري، وغاليريا ديل أكاديميا. ولبضع 
دقائق فقط سيرا على الأقدام من الفندق 
ــــوف تــــجــــدون جـــســـر بـــونـــتـــي فــيــكــيــو،  سـ
ميكيل  دي  وبياتسالي  بيتي،  وبــــالازو 
نــــا يـــرتـــبـــون جــولــة  أنـــجـــيـــلـــو. دع زمــــاء
ــتـــيـــازات الــوصــول  إرشـــاديـــة خــاصــة وامـ
واستوديوهات  والمعارض  المتاحف  إلى 

التصميم، وغير ذلك الكثير.

ممر فاساري
اكــــتــــشــــف مــــمــــر فـــــــاســـــــاري الـــــرائـــــع 
ــبـــارة  ــو عـ ــ ــــوق نـــهـــر أرنــــــــو. وهــ الـــــواقـــــع فــ
عــــن مــــعــــرض خـــــاص وجـــمـــيـــل بــتــكــلــيــف 
ــمـــو الأول دي  كـــوزيـ ــر  ــبــ الأكــ الـــــــدوق  ــن  مــ
ــد هـــــذا الـــهـــيـــكـــل المـــذهـــل  ــ ــيّ ــ

ُ
مـــيـــديـــشـــي، ش

مـــن قــبــل جـــورجـــيـــو فــــاســــاري، مــهــنــدس 
أوفـــيـــزي. وهـــو طــريــق اســتــثــنــائــي يربط 
ــالازو فيكيو مــع مــعــرض أوفـــيـــزي إلــى  بــ
بـــالازو بيتي وحــدائــق بــوبــولــي. ويضم 
مجموعة شهيرة من الصور الشخصية 
روبنز،  ذلــك  فــي  بما  لفنانن مشهورين 
وفيازكيز، ودياكروا، وشاغال. وسوف 
يرافقك خبير فني واسع الاطاع إلى هذا 

المعرض التاريخي.

جولة للمتسوق الشخصي
استكشف أهم بيوت الأزياء والمتاجر 
مصممة  بجولة  واستمتع  فلورنسا  فــي 
خصيصا لأهــم اســتــوديــوهــات التصميم 
ــدث المــجــمــوعــات  فـــي المــديــنــة. اكــتــشــف أحــ
ــر. يــمــكــن  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ المــــوســــمــــيــــة فـــــي أفــــخــــم المـ
للمتسوق الخاص بك أيضا تقديم المشورة 
ــــول تــصــمــيــم الأزيــــــــاء والإكــــســــســــوارات  حـ
والاتــجــاهــات وشـــراء الــعــامــات التجارية 

الفريدة والهدايا الفاخرة.

مطبخ شارع فلورنسا
ــشـــارع فـــي فــلــورنــســا  لــــدى مــطــبــخ الـ
المحلية  بــالمــنــتــجــات  قــديــم يحفل  تــاريــخ 

ــة. تـــوجـــه إلــــى الـــســـوق المـــركـــزي  ــازجـ ــطـ الـ
لــتــنــاول مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الأطــعــمــة 
أنــواع  جميع  مــن  وعينات  الفلورنسية، 
الأطعمة بما في ذلك مشروب الشياكياتا 
الفنوتشيونا  بسامي  المحشو  الــطــازج 
وجـــــن الـــبـــيـــكـــوريـــنـــو. يـــمـــكـــن لـــفـــنـــدق لا 
الــشــوارع  فــي  غيما تصميم جولة طعام 
الذين يرغبون في  الطلب لأولئك  حسب 

اكتشاف الأطعمة التوسكانية الأصلية.

فلورنسا - استوديوهات الحرفيين
صناعتها  بــجــودة  توسكانا  تشتهر 
الــحــرفــيــة وتــصــنــيــعــهــا لـــلـــمـــواد الــفــاخــرة 
ــنـــســـوجـــات، والأزيـــــــاء،  ــلـــود، والمـ مــثــل الـــجـ
والمــــجــــوهــــرات، والــســيــرامــيــك، والــعــطــور، 
ــنـــحـــت. ابــتــعــد عن  والأعــــمــــال الــفــنــيــة، والـ
ــألـــوفـــة واســتــكــشــف الأمـــاكـــن  المــــســــارات المـ
الخاقة الخفية في المدينة، واكتشف ورش 

العمل الحرفية الأقل شهرة في فلورنسا.

جلسة التصوير في فلورنسا
يــمــكــن الــتــرتــيــب مـــع مـــصـــور خبير 
ــر فــي  مـــحـــلـــي لــتــصــمــيــم جـــلـــســـة تـــصـــويـ
جميع أنحاء المدينة عبر معالم فلورنسا 
ــة والــــــشــــــوارع الـــشـــهـــيـــرة. اقـــض  ــعــ ــرائــ الــ
بتصوير  الاستمتاع  فــي  ســاعــات  بضع 
صحافي مع أحبائك وتسلم الصور التي 
حرر باحترافية عند عودتك إلى المنزل.

ُ
ت

صيد الكمأة التوسكانية
ــــرب مــن  ــقـ ــ ــالـ ــ ــريــــــف بـ ـــى الــــ ــ ــ ــه إلـ ــ ــوجـ ــ تـ
فــلــورنــســا واســتــمــتــع بــصــيــد الــكــمــأة في 
ــة. إذ تــشــتــهــر المــنــطــقــة  الأجـــــــواء الـــخـــابـ
بــالــكــمــأة الــلــذيــذة الــتــي تــحــظــى بتقدير 
عـــــــالمـــــــي. اقـــــــــض وقــــــتــــــا صــــبــــاحــــيــــا فـــي 
صــيــد الــكــمــأة بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة مع 
الصيادين المحلين وكاب صيد الكمأة 
ــرة. اســتــمــتــع بــفــصــل تــعــريــفــي في  ــاهــ المــ
اكتشاف الكمأة ثم اكتشف المزيد عن هذا 
المكون اللذيذ. تعلم أن تبحث عن الكمأة 
المــراوغــة فــي تــال ووديـــان فلورنسا، ثم 
تذوق غداء مليئا بالكمأة في مكان سري 

في الغابة.

رحلات السيارات القديمة
انطلق إلى الطرقات بواسطة سيارة 
قــديــمــة تــســتــحــضــر حــقــا روح لادولــشــي 
الــذي قد يكون أكثر حنينا من  فيتا. ما 
فــي توسكانا على دراجـــة فيسبا  جــولــة 
الــكــاســيــكــيــة، أو الــســفــر عــبــر الــريــف في 
ســيــارة فــيــات 500 الأصــلــيــة. إنــهــا مثال 
رائع للمركبات الإيطالية الرائعة تضيف 
لعطلتك، وهي  بالمرح  إحساسا حقيقيا 
الملحق المثالي للصور الخاصة بعطلتك 
ــدة عــلــى  ــلــ ــم لا تـــتـــوجـــه إلــــــى بــ ــ ــا. لـ ــ ــــضـ أيـ
قــمــة تـــل مـــع نــزهــة هــنــاك وتـــجـــرب متعة 

»الاسترخاء التام«.

سائق خاص وتأجير سيارة فاخرة
أثـــــــــنـــــــــاء وجـــــــــــــــــودك فـــــــــي فـــــــنـــــــدق لا 
غــيــمــا، يــمــكــن لــســائــق خــــاص أن يــكــون 
تــحــت تــصــرفــك لمــرافــقــتــك إلــــى وجــهــاتــك 
ــلـــة. لــــم لا تــقــضــي  ــفـــضـ الـــتـــوســـكـــانـــيـــة المـ
يــومــا فــي زيــــارة قـــرى تـــال شــيــانــتــي، أو 
الاستمتاع بوجبة غــداء في إحــدى مدن 
ــقــــرون الـــوســـطـــى الــشــهــيــرة مــثــل ســان  الــ
أو  أو مــونــتــيــيــنــغــيــونــي،  غــيــمــيــنــيــانــو، 
ســيــرتــالــدو. يمكن تــوفــيــر ســائــق خــاص 
لمرافقتك إلــى بعض أكثر صــالات النبيذ 
والمطاعم روعة في التال حول فلورنسا.
إذا كــنــت تــفــضــل جــولــة تــوســكــانــيــة 
مــفــعــمــة بــــالأدريــــنــــالــــن، يـــمـــكـــن تــرتــيــب 
تـــجـــربـــة الـــقـــيـــادة الـــذاتـــيـــة فــــي ســيــارتــك 
ــيــــة. يـــمـــكـــن تــنــظــيــم اســتــئــجــار  الــــريــــاضــ
ــفــــاخــــرة والأكــــثــــر  ــة الــ ــيــ ــراقــ الــــســــيــــارات الــ
شهرة في إيطاليا، بما في ذلك فيراري، 

ولامبورغيني، ومازيراتي.
توسكانا بالمروحية: قم بجولة على 
متن طائرة هليكوبتر واكتشف فلورنسا 
كما لم ترها من قبل. شاهد المدينة بكل 
عظمتها من الأعلى، واكتشف بعضا من 
أجمل المواقع التاريخية. استمتع بجمال 
المناظر الطبيعية الخابة لتشيانتي في 
رفــاهــيــة حقيقية مــن خــال الــراحــة التي 
الخاصة.  المروحية  طائرتك  بها  تتمتع 
ــزارع الـــكـــروم في  اذهـــب فــي جــولــة إلـــى مــ
ــك، أو تــوجــه  ــ بــولــغــيــري أو أبـــعـــد مـــن ذلـ
إلــى الــســاحــل لــتــنــاول وجــبــة غـــداء فائقة 
بمطعم حائز على نجمة ميشان ومُطل 
ــيـــض المـــتـــوســـط. يمكن  عــلــى الــبــحــر الأبـ
الــتــخــطــيــط لـــرحـــلـــة طــــائــــرة هــلــيــكــوبــتــر 
فـــي مــنــاســبــة أو احـــتـــفـــال خـــــاص، لنقل 
الضيوف سريعا إلى أماكن خاصة عبر 

توسكانا.
ركوب منطاد الهواء الساخن: اذهب 
الساخن  الــهــواء  فــي منطاد  السماء  إلــى 
لرؤية  المثالية  الطريقة  في  الرومانسي، 
تــوســكــانــا بــكــل مــجــدهــا. تــمــتــع بــجــمــال 
فــلــورنــســا الـــرائـــع مـــن الأعـــلـــى بــجــولــة لا 
تنسى في المنطقة على متن بالون الهواء 

الساخن.
طــريــقــة رائـــعـــة لـــرؤيـــة الـــعـــمـــارة في 
تتضمن  بها.  المحيط  والــريــف  فلورنسا 
تجربة شروق الشمس أو غروب الشمس 

الفريدة، ونزهة ذات طعام رائع.
ركـــــوب الـــخـــيـــل: الــــخــــروج فـــي نــزهــة 
على ظهور الخيل يمنحك حرية الشعور 
بــمــرور الــوقــت وغــايــة الاســتــرخــاء أثــنــاء 

استكشاف قلب توسكانا.

فلورنسا: جوسلين إيليا

أسواق العيد خارج الدومو )شاترستوك(

تصميم عصري في مبنى أثري في فندق لا غاما )الشرق الأوسط(فندق لا غاما في وسط المدينة )الشرق الأوسط(

عرفت فلورنسا 
في الماضي كمهد للفن 

واشتهرت بمتاحفها 
ومبانيها التاريخية 

وتعتبر اليوم من بين 
أجمل مدن العالم 1
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الفنان الأميركي تحدث عن محطات حياته في »الجونة السينمائي«

كريستوفر لامبرت: لست متأكداً من عودتي ممثلًا لبلاتوهات السينما
الــفــنــان الأمــيــركــي كريستوفر  أكـــد 
الــحــيــاة بالطريقة  أنــه يعيش  لامــبــرت 
التي يحبها وهــو مــا يشجع الآخرين 
أنــه قــرر العمل  إلــى  على فعله، مشيراً 
بالتمثيل وهو في عمر 12 عاماً، الأمر 
الــــــذي جــعــلــه يــســعــى لـــلـــدراســـة وفــهــم 
طــبــيــعــة الأعـــمـــال الــفــنــيــة عــبــر دراســتــه 
فـــي الــكــونــســرفــاتــوار بــجــانــب مــدرســة 
التمثيل، وذهــابــه لاخــتــبــارات اختيار 

الممثلين في الأعمال الفنية.
ــدوة حـــواريـــة مـــع الممثل  وخــــال نــ
ــيــــركــــي ضــمــن  ــاتــــب الأمــ ــكــ والمـــنـــتـــج والــ
فعاليات النسخة السادسة من مهرجان 
»الجونة السينمائي«، تحدث لامبرت 
عن بدايته في التمثيل ومشاركته في 
ــــرزان« وعــاقــتــه بالحيوانات  فيلم »طـ
ــكـــون شــخــصــاً  ــتـــي تــعــلــم مــنــهــا ألا يـ الـ
»متلوناً«، مشيراً إلى أن »حالة الفوضى 
الــتــي كـــان يخلفها عــلــى المـــائـــدة أثــنــاء 
تــنــاول الــطــعــام وتــضــايــق والــــده كانت 
أحـــد أســبــاب حــمــاس مــخــرج )طــــرزان( 

لمشاركته في العمل«.
ــيــــاده فــي  ــرت إلـــــى مــ ــبــ تـــطـــرق لامــ
الــتــي قضاها في  نــيــويــورك وطفولته 
سويسرا وأصوله الفرنسية مما جعله 
يتعرض لثقافات مختلفة، الأمر الذي 
ــــور كــثــيــرة  مــكــنــه مـــن الــتــعــرف عــلــى أمـ
بــحــيــاتــه الــعــمــلــيــة، مــؤكــداً أنـــه استفاد 
خــال دراســتــه بطفولته فــي سويسرا 

من مدرسة لأخرى على مدار 6 سنوات.
ورغــم حديثه عن عدم حبه لمدينة 
نيويورك بسبب الضوضاء الموجودة 
بها لكنه يعتبرها مقراً لإقامته لوجود 
ابـــنـــتـــه فــيــهــا لـــحـــرصـــه عـــلـــى زيـــارتـــهـــا 
بــاســتــمــرار وبـــقـــاء وقــــت أطــــول مــعــهــا، 

مشيراً إلى أن حبه للسفر وعدم رغبته 
في حصر نفسه بــدور واحــد، هما من 
الأمور التي منحته فرصة تقديم أدوار 

مختلفة على مدار مسيرته الفنية.
قناعة الممثل الأميركي أن الفنان 
يجب عليه أن يعيش الدور والشخصية 

التي يقدمها وهو أمر يجعله يدرسها 
من مختلف الجوانب لمنحها أفضل ما 
لــديــه، الأمــر الــذي يجعله يشعر اليوم 
بالشك مــا إذا كــانــت لــديــه الــقــدرة على 
الــعــودة لــبــاتــوهــات الــتــصــويــر للعمل 
، لكنه توقع 

ً
لمدة 15 أسبوعاً متواصا

أن يكون قادراً على تصوير 4 أسابيع 
بحد أقصى.

بعد مسيرة ممتدة على مــدار 4 
عقود، يرى الكاتب والمنتج الأميركي 
ــذي يــكــون  ــ أن المــــخــــرج الـــجـــيـــد هــــو الــ
حـــريـــصـــاً عـــلـــى الـــعـــمـــل ويـــعـــمـــل عــلــى 

إدارته بشكل جيد ويكون لديه اهتمام 
بالممثل وسامته، مستذكراً موقفاً مع 
مخرج فيلم، فضل عدم ذكر اسمه، لم 
يكن موجوداً للعمل مع الفنانين من 

الأساس غالبية الوقت.
تحدث لامبرت عن تفضيله عدم 

خوض الممثلين وصناع السينما في 
السياسة عند الحديث عما يحدث في 
غزة، معتبراً أن الفنانين يمكنهم لعب 
دور في الدفاع عن المجتمعات، وربما 
تكون لهم آراء شخصية، لكن الحكم 

على الأشياء بشكل قاطع أمر آخر.
من بين الأمور الأخرى التي تحدث 
عنها الممثل الشهير أن الفشل لا يكون 
نهاية الحياة لكن يجب معرفة أسباب 
إخفاق الفيلم، لأن الشخص نفسه بذل 
المجهود ذاته لكن لم يلق استجابة من 
الــذي تجب دراسته  الجمهور، الأمــر 
والاستفادة والتعلم منه، لأن من دون 

الإخفاق لن تكون هناك نجاحات.
يفسر لامبرت انتشار المسلسات 
والأفـــام الأميركية بصورة أكبر عن 
غيرها في فرنسا، بسبب الميزانيات 
ــبــــرى، وأيــــضــــاً الــــســــوق الــكــبــيــرة  ــكــ الــ
المــقــدمــة بالإنجليزية، على  لــأعــمــال 
العكس السوق الموجودة أمام الأفام 
الناطقة بالفرنسية من دون ترجمة أو 

دبلجة للإنجليزية.
لكن هــذا الأمـــر فــي رأيـــه لا يعني 
ــــرورة تـــفـــضـــيـــل تـــقـــديـــم فــيــلــم  ــــضـ ــالـ ــ بـ
أمــيــركــي عــلــى فــيــلــم فــرنــســي؛ لكونه 
يـــحـــب  ــــي  ــتــ ــ الــ الأدوار  ــن  ــ ــ عـ ــبــــحــــث  يــ
تقديمها، وهو الأمر نفسه الذي جعله 
يعتذر عن عــدم المشاركة بأعمال مع 
مخرجين مهمين كــان يتمنى العمل 
معهم لافتقاده الشغف الذي يحمسه 

لتقديم الدور.

الجونة )مصر(: أحمد عدلي

لامبرت يقول إنه يعيش الحياة بالطريقة التي يحبها  )إدارة مهرجان الجونة(

لا يفضل لامبرت 
تقديم فيلم أميركي 

على فيلم فرنسي
 لكونه يبحث عن الأدوار 

التي يحب اللعب فيها

ضمن مشروع يهدف إلى خلق آلاف فرص العمل

اعتماد ترميم 400 منزل أثري في 4 مدن يمنية

الــصــنــدوق الاجتماعي للتنمية فــي اليمن  اعتمد 
ترميم المئات من البيوت والمعالم الأثرية المتضررة في 
شــبــام حــضــرمــوت، وصــنــعــاء الــقــديــمــة، ومــديــنــة زبيد، 
ومدينة عدن، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن 
الــتــراث وخلق فرص  إلــى الحفاظ على  مشروع يهدف 

العمل للشباب.
 وإلى جانب ترميم المنازل ستشمل العملية التي 
تشارك فيها اليونيسكو ومكتب الأمم المتحدة لخدمات 
المشاريع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي بمدينة 
صنعاء القديمة، والتي تحتاج لتدخل عاجل، بسبب 

انتهاء العمر الافتراضي للشبكة.
وأكــدت مصادر أن منظمة اليونيسكو تسعى في 
الوقت الراهن للضغط على المانحين لزيادة الدعم لليمن 
خال العام المقبل من أجل التوسع في تنفيذ المشاريع 
التنموية، بما فيها الثقافية والحفاظ على التراث المادي 

والامادي والمعالم والمدن الأثرية والتاريخية.
وفق هيئة الحفاظ على المدن التاريخية فإن مدينة 
زبيد التاريخية المدرجة على قائمة التراث الإنساني 
من أكثر المواقع الأثرية تضررا، حيث تحوي المدينة 
12 ألف منزل، بينها 4962 مبنى أثريا، هي إجمالي 

المباني التي لم يتم العبث بها أو هدمها، كما تضم 
المدينة التابعة لمحافظة الحديدة 27 مدرسة علمية من 
إجمالي المساجد التاريخية البالغ عددها 86 مسجدا 

ومدرسة دينية.
الــبــيــانــات فقد تــعــرض الكثير من  وبحسب هــذه 
المعالم الأثرية في المدينة التاريخية للعديد من الأضرار 
انـــهـــارت مــبــان أثــريــة قــديــمــة، تشكل بمجملها  حــيــث 
الــتــاريــخــيــة، فيما لا  جـــزءا مهما مــن عناصر المــديــنــة 
يزال هناك 46 مبنى أثريا متضررا بحاجة إلى تدخل 
سريع لإنقاذها من الانهيار والسقوط، وبعضها يزيد 
عمرها عن 600 سنة. وإلى جانب الحفاظ على المباني 
التاريخية يركز مــشــروع المنحة المقدمة مــن الاتحاد 
الأوروبي واليونيسكو على الطابع المجتمعي من خال 
إشراك وإدماج وتشغيل الشباب، كما يهدف إلى خلق 

فرص عمل جديدة لثمانية آلاف شاب وشابة.
كــمــا يــقــدم المـــشـــروع الــتــدريــب والمــنــح للمنظمات 
العاملة في الحقل الثقافي، حيث يشارك الشباب في 
ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 500 مبنى تاريخي في 
ثــاثــة مــواقــع لــلــتــراث الــعــالمــي المــهــددة بالخطر وهــي 
صنعاء وشبام حضرموت وزبيد، وكذلك في مدينة 
عدن التاريخية، ضمن حمات تعزيز الوعي العام حول 
أهمية حماية التراث اليمني وإمكانياته في خلق فرص 

كسب العيش للشباب.

تعز: محمد ناصر

تعرضت مدينة زبيد التاريخية لإهمال متعمد ما ألحق أضراراً بالغة بمنازلها )هيئة المدن التاريخية اليمنية(

بعض المنازل في صنعاء القديمة بعد ترميمها )هيئة المدن التاريخية اليمنية(

في النسخة الثامنة من »مهرجان الملك عبد العزيز للإبل« في الصياهد

 تظاهرات جماهيريةّ خلف »المنقيّات«
لاستعدادات »المنقيات« المشاركة 
في »مهرجان الملك عبد العزيز للإبل«، 
تــرتــيــبــات خــاصــة، بينما للمشاركين 
في تلك الاستعدادات، من ماك ووكاء 
ــل 

ّ
ــيــــر، طــــقــــوس خــــاصــــة تــمــث ــاهــ ــمــ وجــ

عــدداً مــن الــحــالات فــي مــراحــل عــدّة من 
المنافسة.

ــيـــاق، تـــأتـــي تسمية  فـــي هــــذا الـــسـ
 من »انتقاء« )انتقاء 

ً
ة

ّ
»المنقيّة« مشتق

أجــمــل وأفــضــل الإبـــل للمشاركة بها(، 
ــيـــة، وحـــتـــى الــلــيــلــة  وفــــي الأيــــــام المـــاضـ
ــل المـــشـــاركـــة في  ــ الــســابــقــة لـــدخـــول الإبـ
ك قد أتــمّــوا انتقاء 

ّ
الــعــرض، يكون المــا

المــشــاركــة فــي المنافسة وفقاً  »المــنــقــيــة« 
 ساعة 

ّ
للفئة والعدد المحدّد، قبل أن تحل

الصفر؛ عندما تتحرّك المسيرة صباحاً 
كرّر 

ُ
إلــى »بــوابــة ريــمــات« في مشاهد ت

مل لتسجيل دخول الإبل المشاركة.
ُ
ولا ت

ــادة مـــنـــذ وقـــت  ــكـــون عــــ الانـــتـــقـــاء يـ
ــم الإبــــل  ــكــــون حـــسـ ــبـــل أن يــ ــبـــق، قـ مـــسـ
المشاركة في الأيــام الأخيرة، ويخضع 
ــزيــــن« الــتــي  ــذا الانـــتـــقـــاء لـــشـــروط »الــ هــ
تجعل كل منقيّة في حالة تسمح لها 
بــالمــنــافــســة أو الــــفــــوز بـــالـــشـــوط الــتــي 
ك 

ّ
ستشارك فيها، وغالباً ما يلجأ الما

إلى تغطية الثغرات في صفوف المنقيّات 
عبر صفقات الشراء أو الاستعارة التي 
المــلــك عبد  تتيحها قــوانــين »مــهــرجــان 
ك 

ّ
الــعــزيــز لــلإبــل«، حتى إن بعض المــا

قـــد يـــجـــري صــفــقــة مـــع مـــالـــك آخــــر قبل 
ســاعــات مــن انــطــاق الـــشـــوط، وتــكــون 
أمامه خيارات عدة؛ أحدها سوق الإبل 
المــــوجــــودة فـــي المـــهـــرجـــان، ويُـــتـــعـــارف 

يدة«. »السِّ عليها بين روّاد المكان بـ
 وتجدر الإشارة إلى أن أكبر صفقة 
إيجار رسمية تمّت في »مهرجان الملك 
عبد العزيز للإبل«، كانت في النسخة 
الــســادســة مــنــه، فــي ديــســمــبــر )كــانــون 
الأول( 2021، حيث كشف فهد بن حثلين 
رئيس مجلس إدارة »نادي الإبل«، عن 
إبــل تاريخية، عــادّاً ذلك  صفقة إيجار 
اليوم »تاريخياً بكل ما تعنيه الكلمة 
فــي )عــالــم الإبـــل(؛ بإتمام عبد الله بن 
عــــودة أكــبــر صــفــقــة إيــجــار لــبــعــض من 
ـــ48 ســاعــة فــقــط، بــمــبــلــغ 20  فــرديــاتــه لــ
مــلــيــون ريــــال، مــن مــهــنــدس الصفقات 

عبد الله الدبوس«.
وتساهم هذه الصفقات في إثارة 
الــجــمــاهــيــر، نــظــيــر الــتــنــاول الإعــامــي 
ــة بــهــذا الــخــصــوص،  ــتـــداوَلـ لــأنــبــاء المـ
حيث يتناقل المهتمّون بتلك الصفقات، 
المــتــداولــة  الأخــبــار الحصرية والأنــبــاء 
ــول مـــفـــاوضـــات حــاســمــة وصــفــقــات  حــ
اللحظات الأخــيــرة، بــين المشاركين في 
المــهــرجــان، وأشـــار أحــد المهتمّين بهذه 
»الشرق الأوســـط«، طالباً  لـ التحركات 
عدم الإفصاح عن هويّته، إلى أنه بينما 
يــســتــعــد المـــشـــاركـــون لانـــطـــاق مسيرة 
المنقيّات، فإنه »حتى اللحظات الأخيرة 
ــول )شــبــك الـــعـــرض( تــبــقــى كل  مـــن دخــ
ز من 

ّ
الاحتمالات مفتوحة لصفقات تعز

حظوظ المشاركين، وترفع تقييم الإبل 
ز 

ّ
في معايير لجان التحكيم، بما يعز

حــظــوظــهــا لــكــســب نــقــاط إضــافــيــة في 
طريقها للفوز، وستكون الأيام المقبلة 
حاسمة جداً، وسترتفع فيها المنافسة 

مع بدء منافسات نخبة النخبة.

فــكــمــا أن لــســبــاق الــهــجــن تــقــالــيــد 
قــــديــــمــــة ومــــــــوروثــــــــاً حـــــضـــــاريـــــاً، فــــإن 
»مسيرة الإبــل« التي تنطلق صباحاً  لـ
ــات«، طــقــوســاً  بــــاتــــجــــاه »بـــــوابـــــة ريــــــمــــ
خـــاصـــة، لــيــرصــد المــــوجــــودون مشهداً 
مهيباً يجتمع فيه الجمهور والمهتمّون 
ــلـــف »ســـفـــيـــنـــة الـــصـــحـــراء«  ك خـ

ّ
والمـــــــــا

وكأنها في طريقها للتتويج، وغالباً 
د تلك اللحظات لوحة جمالية 

ّ
ما تخل

زون 
ّ
في أذهــان الحاضرين، الذين يعز

تلك المسيرة بأنغام القصائد والأغاني 
ــى بــالمــنــقــيّــة 

ّ
و»الـــشـــيـــات« الـــتـــي تــتــغــن

ومالكها، قبل أن تصل إلى البوابة.
تـــــحـــــدّث عــــمــــر بـــــن شــــعــــان مـــالـــك 
: »فــي الوقت 

ً
»الشرق الأوســط« قائا لـ

الــــذي يــرغــب الــجــمــيــع فــيــه بــالمــشــاركــة 
في )مهرجان الملك عبد العزيز للإبل(، 
ك لا تقتصر العمليّة 

ّ
فإنه بالنسبة للما

على اختيار )المنقيّة( وترتيب المشاركة 
وإقامة مقرّ رسمي، بل تتعدّى ذلك إلى 
»حشد الدعم والحضور والعمل على 
أن تــكــون المــشــاركــة مــشــرّفــة مــن جميع 

ــق بــأن 
ّ
الـــنـــواحـــي، ومــــن ذلــــك مـــا يــتــعــل

تكون مسيرة المنقيّة إلى بوابة العرض 
مسيرة مميّزة وذات طابع مختلف عن 

غيرها من المسيرات«.
ــة ريـــمـــات«،  ــوابـ بــدخــولــهــا عــبــر »بـ
تكون المنقيّة قد بدأت مشاركتها رسميّاً 
مع بدء اللجان التابعة للمهرجان في 
عمليّات الترقيم والفرز، قبل وقت من 
بدء العرض أمــام منصّة يجتمع فيها 
ك والــجــمــاهــيــر فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 

ّ
المـــــا

غالب الأحيان.
وأعــطــت منافسة »نخبة النخبة« 
الــتــي انطلقت )الأربـــعـــاء(، وهــي أعلى 
مراحل المنافسة بميزة اعتبارية لدى 
ك، حيث تحضر فيها 

ّ
الجماهير والمــا

ــل الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة،  ــلـــى إبــ أنـــــدر وأغـ
ــم مــنــافــســة شــــديــــدة، يــكــون  فــــي مـــاحـ
المنقيّة  انعكاسها حتى على مسيرة 
إلى منصة العرض، عبر حضور غفير 
يبقى في الأذهان لسنوات، وقد سجّل 
تاريخ المهرجان أكثر من نموذج على 

ذلك.

تعدّ »مسيرة الإبل« تجمّعاً جماهيرياً فريداً من نوعه )الشرق الأوسط(

تحظى »مسيرة المنقية« باهتمام كبير من جماهير المنقيّات وملّاكها )الشرق الأوسط(

الصياهد )السعودية(: غازي الحارثي

كما أن لسباق الهجن 
تقاليد قديمة فإن 

لـ»مسيرة الإبل« التي 
تنطلق باتجاه »بوابة 

ريمات« طقوساً خاصة 
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زاهي حواس

قصة اكتشاف الربذة بالسعودية: 
اللقى والمكتشفات الأثرية

الــراشــد – شيخ الأثريين  مــا زال الدكتور سعد 
السعوديين - يمدّنا بمعلومات غاية فــي الأهمية 
عــن قصة اكــتــشــاف الــربــذة الــتــي تــعــود إلــى العصر 
الإســامــي المبكر، وذلــك مــن خــال دراســتــه العلمية 
التي أعدّها عن هــذا الموقع. يشير الدكتور الراشد 
ــاءت من  ــ إلــــى الــلــقــى والمــكــتــشــفــات الأثـــريـــة الـــتـــي جـ
خلال الحفائر العلمية الموثقة والكتابات والنقوش 
الــصــخــريــة المــكــتــشــفــة عــلــى المــرتــفــعــات والــواجــهــات 
الصخرية التي تعد من الدلائل الأثرية المهمة على 
الاستقرار السكاني بمدينة الربذة، ومنها ما عُثر 
عليه في جبل سنام، أحد المعالم الجغرافية المهمة 
شــمــال الــربــذة. ومــن أهــم الأســمــاء الــتــي نــوه بها د. 
الراشد في بداية حديثه عن الربذة، العالم الشهير 
يحيى بن زياد المعروف بالفراء. وهناك نقوش تم 
اكتشافها فــي جــبــل الــربــذة إلـــى الــغــرب مــن المدينة 
السكنية التي اشتملت على أدعــيــة مــأثــورة بطلب 
المغفرة والرحمة للأشخاص الــواردة أسماؤهم في 
تــلــك الــنــقــوش. وعُــثــر أيــضــا عــلــى كــتــابــات محفورة 
على النتوءات الصخرية المتاخمة للمنطقة السكنية 
من الجهة الشمالية الغربية وتتضمن العديد من 

الأسماء.
ووُجـــدت كذلك نصوص كتابية محفورة على 
الطبقة الجصية التي تكسي بعض الجدران. وعُثر 
في مقابر المدينة على شواهد قبور حجرية لرجال 
ونساء تم دفنهم بمقابر مدينة الربذة الأثرية. وقد 
تم العثور على نصوص كتابية على ألواح العظام 
عبارة عن إيصالات تجارية، وعلى بعضها أسماء 
للمكاييل والموازين كالمد والكيلة والرطل وغيرها. 
وتــم العثور أيضاً على كسر فخارية وخزفية بها 
تـــؤرخ بالفترة العباسية، وهنا  كــتــابــات مــتــطــورة 
إلـــى أهـــم المكتشفات  الـــراشـــد  الــدكــتــور ســعــد  يشير 
التي عُثر عليها وهي المسكوكات الأولــى الفخارية 
والخزفية والصناعات المعدنية والأدوات الخشبية 
والــعــاج والـــزجـــاج والــحــلــي وأدوات الــزيــنــة وكــذلــك 

الأدوات والأواني الحجرية.
ومــن خــال دراســتــه لهذه اللقى الأثــريــة، يتبين 
ــة عــالــيــة مـــن الــحــيــويــة،  أن الـــربـــذة كــانــت عــلــى درجــ
حيث تنوع الصناعات وبالأخص الأدوات الفخارية 
والحجرية والخزفية والزجاجية فقد تم العثور على 
أوانٍ كاملة من الجرار والأطباق والأكواب والقوارير. 
وعُــثــر عــلــى عــنــاصــر زخــرفــيــة بــديــعــة تـــدل عــلــى دقــة 
الــصــنــاعــات وخــبــرة الــصــنــاع وتمكنهم فــي الحرف 
والــصــنــاعــات. وقـــد عــرفــتــنــا هـــذه المــكــتــشــفــات على 
فترة ثلاثة قــرون من تاريخ المدينة. وكــان من هذه 
المكتشفات ما هو مصنوع محلياً في الربذة على يد 
صناعها، وما هو مستورد من خارجها عن طريق 
التبادل التجاري. وتأتي القطع النقدية المكتشفة 
دلالة واضحة على الثراء الاقتصادي للربذة فقد عُثر 
على دنانير ذهبية ودراهــم نحاسية عليها أسماء 
الخلفاء والوزراء وعدد من المدن الإسلامية مثل مكة 

والكوفة وغيرهما من المدن.

< سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة 
الإمــارات لدى جمهورية الأرجنتين، التقى 
أول مــن أمــــس، مــارتــن ألــيــكــســيــس منعم، 
رئيس مجلس النواب الأرجنتيني، حيث 
سلمه رسالة تهنئة من صقر غباش، رئيس 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الاتـــــحـــــادي، بــمــنــاســبــة 
انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأرجنتيني، 
الــتــوفــيــق فــي مــهــامــه، وتطرقا  لــه  متمنياً 
خلال اللقاء - الذي جرى في مقر الكونغرس 
الأرجنتيني في العاصمة بوينس آيرس 
- إلـــى عــاقــات الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــزهــا، 
وأشار السفير إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية، وتنشيط الزيارات 

المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.  
ــان، ســفــيــر الــهــنــد لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ < ســهــيــل إعـــجـــاز خـ
السعودية، زار أول من أمس، مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في 
نسخته الثامنة التي تقام تحت شعار »عز 
لأهــلــهــا«، فــي الــصــيــاهــد، وتــجــوّل السفير 
فــي أرجــــاء المــهــرجــان، واســتــمــع لــشــرح عن 
رؤيــتــه ورســالــتــه وفعالياته، مــؤكــداً أن ما 
شاهده من تنظيم وتطوير يعكس الاهتمام 
الكبير لحكومة المملكة بهذا الإرث الثقافي 
الــعــريــق، وقـــال: »انــبــهــرت بالتطور الكبير 
على مختلف المستويات واستخدام التقنية 
في مختلف أرجاء المهرجان، بالإضافة إلى 

تنوع المعروضات والجهات المشاركة«.
< أندريا ناسي، سفير جمهورية النمسا لدى العراق، استقبله 
ــــس، رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شــيــاع  أول مـــن أمـ
لــبــاده في  م مــهــام عمله سفيراً مقيماً 

ُّ
الــســودانــي، بمناسبة تسل

بغداد، وشهد اللقاء التباحث في مختلف جوانب العلاقات الثنائية 
بين البلدين، وسبل تعزيزها نحو تقوية المصالح المشتركة، كما 
جـــرى الــتــطــرق إلـــى اتــفــاقــيــة الــنــقــل المــزمــع 
توقيعها بين البلدين، وأكد رئيس مجلس 
الــوزراء أهمية تعيين سفير مقيم للنمسا 
لـــدى الـــعـــراق بــعــد ثــاثــن عــامــا مـــن غــيــاب 
التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفير.

< وان لــــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة الــصــن 
لــدى تــونــس، استقبلته أول من  الشعبية 
أمـــس، كلثوم بــن رجــب حــرم قـــزاح، وزيــرة 
الــتــجــارة وتــنــمــيــة الـــصـــادرات الــتــونــســيــة، 
وأكدت الوزيرة على أن تونس تحرص على 
دعم علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع جمهورية الصين الشعبية، 
 في سياق ربط التجارة بالتنمية، 

ً
وعازمة على تطويرها مستقبلا

كما شددت على أهمية تعزيز الاستثمارات الصينية في تونس. 
من جهته، أعرب السفير عن رغبة بلاده في أن تدعم تونس المبادرة 

الصينية المتعلقة بتسهيل الاستثمار من أجل التنمية.

ــغ بــــــونــــــدي، ســفــيــر  ــ ــريـ ــ ــفـــن كـ ــيـ ــتـ < سـ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى مملكة 
الــبــحــريــن، استقبله أول مــن أمـــس، نــواف 
بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون 
الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، 
وأشاد الوزير بمستوى علاقات الصداقة 
ــيــــدة الــــتــــي تــــربــــط بــن  ــيـــة الــــوطــ ــتـــاريـــخـ الـ
مملكة البحرين والــولايــات المتحدة، وما 
تشهده من تطور ونماء مستمر في سائر 
المـــجـــالات، بــمــا يــخــدم المــصــالــح المشتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز 
أوجه التعاون المشترك في المجال العدلي.

ــــدي عــبــد الـــلـــه، ســفــيــر مــمــلــكــة مــالــيــزيــا لــدى  ــــوك وان زايـ < داتـ
المملكة العربية السعودية، التقى أول من أمس، الدكتور عبد الله 
بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام 

على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، بمقر المركز في الرياض، حيث 
ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
بــالــشــؤون الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة  المتصلة 
ومستجدات العمل الإنساني في ماليزيا، 
وأشــاد السفير بالجهود الإنسانية التي 
تــقــدمــهــا المــمــلــكــة مــمــثــلــة بــالمــركــز لمختلف 
الدول والشعوب ذات الاحتياج والمتضررة 

حول العالم.
< دوروثــــــي شـــيـــا، ســفــيــرة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية لدى لبنان، استقبلها 

أول مـــن أمــــس، إلـــيـــاس بــوصــعــب، نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، 
بمناسبة ختام مهامها الدبلوماسية فــي لبنان، وتــطــرق اللقاء 
إلى التعاون الثنائي الذي أدى إلى إنجازات في ملفات عدة أهمها 
الترسيم البحري، وشكر بوصعب السفيرة على جهودها كافة، 

خــال فترة مهامها فــي لبنان والــتــي كان 
لها دور فعال في كثير من القضايا التي 
ساعدت عددا كبيرا من اللبنانيين، إضافة 
إلى الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية.

< أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا 
الاتحادية لدى مملكة البحرين، استقبله 
أول مــن أمــــس، الــشــيــخ أحــمــد بــن حــمــد آل 
خليفة، رئيس الجمارك، الذي نوه بعلاقات 
الصداقة والتعاون الثنائي في المجالات 
كــافــة، وأهــمــيــة الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز تــبــادل 

الخبرات المشتركة في المجال الجمركي، وتم خلال اللقاء بحث عدد 
من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الجمركي وسبل 
تعزيز التنسيق المستمر بما يخدم المصالح المشتركة. من جهته، 
أعرب السفير عن شكره لرئيس الجمارك، منوهاً إلى أهمية استمرار 

أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

سعيد عبد الله القمزي

وان لي

داتوك وان زايدي 
عبد الله

ستيفن كريغ بوندي

أليكسي سكوسيريف

سهيل إعجاز خان

لماذا تراجعت أعداد الأغنيات المصرية في 2023؟
رغم التوقعات المتفائلة بتحسن وضع 
الــعــام الحالي،  الأغنية المصرية فــي بــدايــة 
فإن موسيقيين أشاروا إلى تراجع أعدادها 
ومستوى انتشارها على مدار أشهر العام، 
خصوصاً فــي الــربــع الأخــيــر مــنــه، مقارنة 

بتألقها العام الماضي.
ووفق قوائم الأكثر استماعاً ومشاهَدة 
عــلــى المــنــصــات الــســمــعــيــة الــشــهــيــرة، فقد 
اختفت الأغــانــي المصرية من هــذه القوائم 
خلال عام 2023 الذي أوشك على الانتهاء.

وشـــهـــد عـــــام 2022 طـــــرح 3 أغــنــيــات 
ــاء  مــصــريــة حــقــقــت نــجــاحــا كــبــيــراً فـــي أرجـ
الــوطــن الــعــربــي كــافــة، فــفــي حــن تــصــدرت 
أغنية »مــن أول دقيقة« للفنانة اللبنانية 
إلــيــســا والــفــنــان المــغــربــي ســعــد لمــجــرد قمة 
الأغنيات العربية الأكثر استماعاً ومشاهَدة 
بـ312 مليون عملية مشاهَدة، فقد حلت في 
المركز الثاني أغنية »الغزالة رايقة« للفنان 
ــي المــركــز  كـــريـــم مــحــمــود عــبــد الـــعـــزيـــز، وفــ
الثالث أغنية »صوت العيد« للفنان أحمد 
سعد بعد أن تخطت الأغنيتان حاجز الـ250 

مليون مشاهدة عبر موقع »يوتيوب«. 
ــد تــــراجــــعــــت نــســب  ــقــ ــل، فــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
مشاهَدة واستماع الأغنيات المصرية، في 
2023، حيث كانت أعلى الأغنيات المصرية 
ــام؛ أغـــنـــيـــة الــفــنــانــة  ــ ــعـ ــ اســـتـــمـــاعـــا خـــــال الـ
المغربية نــوال عبد الشافي »مخاصماك«، 
حيث حققت 138 مليون مشاهَدة، وجاءت 
أغــنــيــة الـــفـــنـــان أحـــمـــد ســعــد »اخـــتـــيـــاراتـــي 
ـــ128  مــدمــرة حــيــاتــي« فــي المــركــز الــثــانــي بـ
مليون مشاهدة، وفي المركز الثالث أغنية 
»ســـطـــانـــة« الـــتـــي قــدمــهــا نـــجـــوم الأغــنــيــة 
الــشــعــبــيــة المـــصـــريـــة أمـــثـــال عــبــد الــبــاســط 
حمودة وحمدي بتشان ومحمود الليثي 

في المركز الثالث بـ113 مليون مشاهَدة.
يرى الناقد الموسيقى فوزي إبراهيم، أن 
»عام 2023 من أضعف الأعوام التي مرّت على 
الأغنية المصرية، مذ ثورات الربيع العربي، 
وهناك عوامل عدة كانت سبباً في ذلك، من 
بينها تــراجــع أغنيات المهرجانات والــراب 
التي كانت تشكل هاجساً كبيراً للمطربين 
الكلاسيكيين؛ فقد شهدت السنوات الماضية 
منافسة حامية بين المطربين الكلاسيكيين 
ومــؤدي المهرجانات والـــراب، كل طــرف كان 
يحاول تقديم كل ما في وسعه من أجل كسب 
المستمع المصري، ولكن الآن عادت الساحة 
من جديد للمطربين الكلاسيكيين مع وجود 
طفرات طفيفة لمــؤدي الــراب، بالإضافة إلى 
عدم وجود كلمات وألحان قوية قادرة على 

النجاح«.
»الشرق  وأشار فوزي في تصريحات لـ
ــــط« إلـــى أن »حــــرب غـــزة أثــــرت على  الأوســ
صـــنـــاعـــة المـــوســـيـــقـــى المـــصـــريـــة؛ لأن فــتــرة 
ازدهــار الأغنية المصرية عادة تكون خلال 
فصل الصيف، ومع نهاية العام، والحرب 
ــة شـــهـــر أكــتــوبــر  ــدايــ ــي بــ الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت فــ
)تشرين الأول(، مستمرة حتى الآن، وهو 
أمـــر تــســبــب فــي وقـــف الــصــنــاعــة لأكــثــر من 

شــهــريــن، فأغلبية المــطــربــن الــكــبــار أمــثــال 
عمرو دياب ومحمد حماقي وتامر حسني 
أجّلوا أعمالهم، وأصبحوا غير قادرين على 

تحديد موعد جديد لطرح أعمالهم«.
ــداد  فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه؛ تـــراجـــعـــت أعــ
الألــبــومــات الــغــنــائــيــة الــجــديــدة فــي 2023، 
حيث لــم يتم طــرح ســوى بضعة ألبومات 
للفنانين حمزة نمرة الذي أطلق ألبوماً عبر 
قناته الرسمية بموقع »يوتيوب« بعنوان 
»رياح الحياة«، ومروان بابلو الذي أطلق 
ألبوم »قطعة فنية«، بينما شهد عام 2022 
ــر مـــن الألـــبـــومـــات الغنائية  ــدد وافــ ــرح عـ طـ
الناجحة والتي كان لها صدى في الشارع 
المصري والعربي، مثل ألبوم »يــا فاتني« 
لــلــفــنــان مــحــمــد حــمــاقــي، وألـــبـــوم »تــيــجــي 

نــتــراهــن« لــتــامــر عـــاشـــور، وألـــبـــوم »معايا 
هتبدع« لرامي صبري الذي حققت أغنيته 
»يمكن خير« أكثر من 120 مليون مشاهدة 

ضمن الألبوم.
بدوره، يرجع الشاعر الغنائي المصري 
عوض بدوي، سبب تراجع الأغنية المصرية 
خلال العام الحالي، إلى قلة عدد المنتجين 
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوسـ  لــــ

ً
المــوســيــقــيــن، قـــائـــا

»صــنــاعــة الأغــنــيــة المــصــريــة ستستمر في 
الــتــراجــع طــيــلــة الــســنــوات المــقــبــلــة؛ بسبب 
ــدم تـــواجـــد المــنــتــج المــلــم بـــأمـــور الأغــنــيــة،  عـ
فأغلبية المطربين المصريين حالياً ينتجون 
لأنــفــســهــم، أي أنـــه فـــي حـــال إخــفــاقــهــم في 
أغنية أو اثنتين سيبتعدون لفترات طويلة 

عــن الــغــنــاء؛ لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى الــخــســارة 
المستمرة، على عكس المنتجين المتمرسين 
الــســوق، الذين يتعاملون مع أكثر من  في 

مطرب في الوقت ذاته«.
وأشار بدوي إلى أن »السوق المصرية 
لا تــضــم منتجين أكْــفــاء راهــنــا ســـوى عــدد 
قليل جــداً، من بينهم المنتج محسن جابر 

وابنه محمد جابر«، وفق تعبيره.
لـــــم تــــكــــن أغـــــانـــــي المــــهــــرجــــانــــات وفــــق 
ــريـــن أفــــضــــل حـــــــالًا مــن  مـــوســـيـــقـــيـــن مـــصـ
الأغنية الكلاسيكية فــي عــام 2023، حيث 
شــهــدت هــي الأخـــرى تــراجــعــا لافــتــا بسبب 
انشغال نجومها بمشاكلهم الخاصة من 
بينهم حسن شاكوش الذي تزوج وانفصل 

خلال العام ودخل في صراعات قضائية مع 
طليقته، بالإضافة إلى عمر كمال الذي كان 
قد تصدر أرقام المشاهَدات العام الماضي عن 
فئة المهرجانات بأغنية »أنــتِ قلبي« التي 
حققت 150مليون مشاهَدة، لكن تم إيقافه 
أكــثــر مــن مـــرة مــن قِــبــل نــقــابــة الموسيقيين 
المصريين بسبب خلافات وأزمـــات نقابية 

ورقابية.
إلــى أغنيات  الــتــراجــع امتد كذلك  هــذا 
الـــــــراب؛ إذ لـــم تـــتـــجـــاوز أي أغــنــيــة لــلــرابــر 
الـــ7 ملايين مشاهَدة هذا  المصريين حاجز 
العام عبر موقع »يوتيوب«، رغــم تحقيق 
»ويــجــز« أكــثــر مــن 160  أغــنــيــة »الــبــخــت« لـــ

مليون مشاهَدة العام الماضي.

أحمد سعد )حسابه على إنستغرام(

القاهرة: محمود الرفاعي

رغم التوقعات المتفائلة 
بتحسن وضع الأغنية 

المصريةبداية 2023 فإن 
موسيقيين أشاروا إلى تراجع 
أعدادها ومستوى انتشارها 

على مدار أشهر العام

المطرب عمر كمال )حسابه على فيسبوك(

المطربة نوال على بوستر أغنية »مخصماك« )حسابها على إنستغرام(
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مشعل السديري

غالباً ما يتعذّر التعافي وعودة المياه إلى مجاريها

كيف تدمّر الخيانة العلاقات الزوجية؟
حــــدّدت دراســــة حــديــثــة أنــمــاط الانـــحـــدار الــتــدريــجــي 
في العلاقات الطويلة المدى، قبل دخول أحد طرفيها في 
إلــى انخفاضات واضحة  علاقة غرامية أخــرى، وأشـــارت 
العلاقة   حــدوث 

ُ
العلاقة تسبق داخــل  السعادة  فــي نسبة 

الغرامية الخارجية.
ورأت الدراسة المنشورة في مجلة »العلوم النفسية«، 
بمجرّد  أنه  البريطانية،  »الإندبندنت«  ونقلتها صحيفة 
حتمل 

ُ
حـــدوث عــاقــة غــرامــيــة خــارجــيــة، فــإنــه مــن غــيــر الم

ــل عــاقــة صــحــيــة ضــمــن الــثــنــائــي نــفــســه مـــرة أخـــرى  تــشــكُّ
 »الأدبـــيـــات الــتــجــريــبــيــة لا 

ّ
بــعــد ذلــــك. وكــتــب المــؤلــفــان: إن

تــزال غير حاسمة حيال ما إذا كانت الخيانة تــؤدّي إلى 
للعلاقات  عــرض  مجرّد  ل 

ّ
تمث أو  العلاقات،  في  مشكلات 

في  كيربي  برونو  الممثل  ووفــق  كليهما«.  أو  المضطربة، 
فيلم »عندما التقى هاري بسالي«: »لا تنفصل الزيجات 
 ثمة شيئاً آخر 

ّ
بسبب الخيانة، فهي مجرّد إشارة إلى أن

خاطئاً«. ولكن هل هو على حق؟ أملت الدراسة في تقديم 
نظرة ثاقبة حول ما إذا كانت مشكلات العلاقات موجودة 
قبل التجارب الغرامية الخارجية، أو إذا كانت تحدُث إلى 
ل باحثون من جامعة تيلبورغ 

ّ
حد كبير نتيجة لها. وحل

مجموعة من نحو 1000 شخص ألماني بالغ، وتابعوهم 
ــــداث في  ــــرت الأحـ

ّ
لمـــدّة 8 ســنــوات تــقــريــبــا لإظــهــار كــيــف أث

عــاقــاتــهــم. كــان كــل شخص فــي عــاقــة ملتزمة وتــعــرّض 
(، في مقابل مجموعة مماثلة 

ً
للخيانة )مرتكباً أو ضحية

ــع ســـعـــادة المــشــاركــن  لــهــم لـــم تــتــعــرّض لـــذلـــك. جــــرى تــتــبُّ
النفسية  الذاتي، بما في ذلك الصحة  باستخدام الإبــاغ 

العامة، والرضا عن العلاقات.

 الذين خانوا شريكهم أبلغوا عن 
ّ
وأظهرت النتائج، أن

تقدير أقل للذات، ورضاء أقل عن العلاقة، وتدهوُر العلاقة 
 الضحايا أبلغوا فقط عن انخفاض 

ّ
الحميمة. في حين أن

تقدير الذات وزيادة الصراع. وانخفضت جميع مؤشرات 
سعادة العلاقة تقريباً، تدريجياً، قبل بدء ظهور العلاقة 
الغرامية الخارجية، مع تزايد الصراع وانخفاض الرضا 
من جانب الطرفين. معظم العلاقات لا تعود إلى التعافي 
بعد حــدوث علاقة غرامية خارجية. ومــع ذلــك، كــان ثمة 
الأمــن  الشخص غير  كــان  الــقــاعــدة، عندما  عــن  استثناء 
فــي الــعــاقــة امــــرأة، ومـــع الأزواج الــذيــن لــديــهــم الــتــزامــات 
أقل في العلاقة. وأضاف الباحثون، أنه »من خلال إظهار 
 السعادة تبدأ في التراجع قبل حــدوث الخيانة، تقدّم 

ّ
أن

الزمنية  الديناميكيات  رؤيــة مختلفة حول  الدراسة  هذه 
قة بهذه الممارسة«.

ّ
المتعل

الخيانة مادة إشكالية تتناولها الدراسات )شاترستوك(

لندن: »الشرق الأوسط«

الممثلة الكندية ليزا جيلروي لدى حضورها العرض الأول لفيلم »Good Grief« على المسرح المصري في لوس أنجليس بأميركا )إ.ب.أ(

مثلي الأعلىسيدة من عاج
تــأثــرنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي، كما فــي أنــحــاء كثيرة من 
التي أطلقها الأفارقة الأميركيون  المدنية  العالم، بالحركة 
أوائل القرن الماضي. ربما كان التأثير لدى البعض أعمق 
ــــب أن أرى أنــنــي  وأصـــــدق مــمــا لــــدى الــبــعــض الآخـــــر. وأحـ
كــنــت ولا أزال مـــن الــفــريــق الأخـــيـــر، مُــعــتــبــراً أن الــعــبــوديــة 
، كانت أســوأ ما حــدث للعبد 

ّ
وتجارة الــرق ووحشية الــرق

والمــســتــعــبــد مــعــا. فـــي الــســتــيــنــات، وفـــي مــحــض الــصــدفــة، 
دعى روزا باركس، كانت أول من تحدّى 

ُ
قــرأتُ عن سيدة ت

جلست  عندما  الــحــافــات،  ركـــوب  فــي  العنصري  التمييز 
مخصصة  كانت  التي  الحافلة  من  الأمامية  الصفوف  في 
 إلـــى آخــر 

ً
للبيض وحـــدهـــم، فــيــمــا يــذهــب الــســود مــبــاشــرة

في  النقل  نظام  تغيّر  باركس،  روزا  بعد  الخلفية.  المقاعد 
مَن  أول  أكــون  المــجــرّدة،  بالمصادفة  ني، 

ّ
لعل برُمّته.  أميركا 

يكتب في الصحافة العربية عن أول سيدة »أفرو-أميركية« 
تصبح رئيسة لإحدى أهم جامعات البلاد المعروفة باسم 

)مجموعة آيفي(.
وُلــدت روث سيمونز في عائلة من 12 ولــداً، في قرية 
صــغــيــرة شــــرق تـــكـــســـاس، فـــي الأربـــعـــيـــنـــات. مــثــل جميع 
»الـــزنـــوج« كــانــت الــعــائــلــة تــعــمــل فــي الــحــقــول، وكــــان على 
الــطــفــلــة أن تــذهــب إلـــى الــحــقــول هــي أيــضــا، لأنـــه لا مجال 
لــتــركــهــا وحــيــدة فــي المـــنـــزل. لكنها فــي الــســادســة، دخلت 
المدرسة لتجد نفسها في عالم مسحور، مع أن المبنى كان 
لا يــزال خالياً مــن الكهرباء والمــيــاه الــجــاريــة، ولــم يكن في 
قاعة الدروس سوى كتابٍ واحدٍ هو الإنجيل. غير أن لطف 
الطفلة حناناً وحبّاً.  مــأ دنيا  مــاي،  آيــدا  المعلمة  وحــنــان 
 تدرس إلى الأبــد. وفي 

ّ
ومن يومها قررت أنها سوف تظل

فيرنيل  ــدعــى 
ُ
ت مماثلة  معلمة  الله  أعطاها  التالية  السنة 

ت تشجعها وترعاها حتى بلوغها الجامعة.
ّ
ليلي ظل

قبل الجامعة ذهبت في حافلة حكومية عبر الحدود 
إلـــى المــكــســيــك، حــيــث درســـت الإســبــانــيــة. ومـــن ثــم حصلت 
لـــدراســـة الفرنسية،  ـــل رايــــت« 

ُ
عــلــى منحة مــن مــؤســســة »ف

ولكن في فرنسا نفسها، حيث أمضت العام الأول في قراءة 
مــارســيــل بــروســت وروايـــتـــه الــشــهــيــرة »الــبــحــث عــن الــوقــت 
المــرة جامعة  الضائع«، بموجب منحة أخــرى، بلغت هــذه 
الــدكــتــوراه  للحصول على  بــالــذات، حيث سعت  هــارفــارد 
ــة شعر  ــ »فـــي الــلــغــات الــرومــانــســيــة«. وانــكــبّــت عــلــى دراسـ
ولم  سيزير.  وإيمي  السنغال(  )رئيس  سانغور  ليوبولد 
تتوقف المسيرة الساطعة في هارفارد، بل اقتحمت السيدة 
فيها  يكن  لــم  التي  برينستون،  جامعة  حصون  سيمونز 
ســوى القليل مــن النساء، ولا أحــد منهن مــن الــســمــراوات. 
وفـــي بــريــنــســتــون ســـوف تــغــيّــر الــوجــه المــحــافــظ للجامعة 
وما  موريسون.  طوني  السمراء  الروائية  فيها  وتستقبل 
هـــي إلا ســـنـــواتٌ قــلــيــلــة، حــتــى نــالــت مــوريــســون بـــدورهـــا، 
جائزة »بوليتزر«، ثم جائزة »نوبل«، ولم يعُد أحدٌ يُفاجَأ 
بالمناصب الأكاديمية التي تنقلت فيها في أعلى مستويات 

الرجل الأبيض.

 
ً
مــن قــراءتــي )الــخــنــفــشــاريــة(: أن هــنــاك رجــا
على ربض الشاذوران –ولا أدري ما هو الربض 
ولا الـــــــشـــــــاذوران- ولــــكــــن الـــشـــيـــخ مــــن خــــراســــان 

وأعتبره أنا مثلي الأعلى:
ــن الــفــســاد  وكــــــان مــصــحــحــا بـــعـــيـــداً مــ 	
ــن الــحــكــم بــالــهــوى، وكــــان حفياً  ــن الـــرشـــى ومـ ومـ
جداً وكذلك كان في إمساكه وفي بخله وتدقيقه 
فــي نــفــقــاتــه، وكـــان لا يــأكــل إلا مــا لا بــد مــنــه، ولا 
يشرب إلا مــا بــدا منه، غير أنــه إذا كــان فــي غــداة 
 فيه جردقتان، وقطع 

ً
كل جمعة حمل معه منديلا

لحم سكباج مبرد، وقطع جبن وزيتونات وصرة 
فيها ملح، وأخــرى فيها اثنتان أو أربــع بيضات 
ليس منها بــد، ومــضــى وحـــده حتى يــدخــل أحد 
الــبــســاتــن، ويــنــظــر مــوضــعــا تــحــت شــجــرة وســط 
خضرة، وعلى مــاء جــارٍ، وأكــل من هــذا مــرة ومن 
هــذا مـــرة، فــإن وجــد قيم ذلــك البستان رمــى إليه 
بــدرهــم، ثــم قـــال: اشــتــرِ لــي بــهــذا أو أعطني بهذا 
رطباً، أو عنباً ويقول له: إياك إياك أن تحابيني، 
ــه، ولــم  ــلـ ــم آكـ ــي، فـــإنـــك إن فــعــلــت لـ ولـــكـــن تـــجـــود لــ
أعــد إلــيــك، واحـــذر الــغــن فــإن المــغــبــون لا محمود 
ولا مــأجــور، فــإن أتــاه به أكــل كل شــيء معه، وكل 
ــل وغــســل يــديــه ثــم تمشى 

ّ
شـــيء أتـــى بـــه، ثــم تــخــل

مـــقـــدار مــائــة خـــطـــوة، ثـــم يــضــع جــنــبــه فــيــنــام إلــى 
إلى  ويمضي  فيغتسل،  ينتبه  ثــم  الجمعة،  وقــت 

المسجد. 
ــه كــل جــمــعــة، فبينما هــو يوماً  هـــذا كـــان دأبـ
من أيامه يأكل في بعض المواضع، إذ مر به رجل 
م عليه، فرد السلام ثم قال: )هلمّ عافاك الله(، 

ّ
فسل

فلما نــظــر إلـــى الــرجــل وقـــد انــثــنــى راجــعــا، يريد 
العجلة من  له: مكانك فإن  أن يقفز الجدول، قال 
عمل الشيطان، ثــم ســألــه: تريد مـــاذا؟ قــال: أريــد 
أن أتغدّى، رد عليه: ولم ذاك؟ وكيف طمعت في 
هذا؟ ومن أباح لك مالي؟ قال الرجل: أوليس قد 
دعوتني؟ قــال: ويلك لو ظننت أنك هكذا أحمق، 
فيه  فيما نحن  أيحسن  الــســام،  عليك  رددت  مــا 
أنا الجالس وأنت المار، أن تبدأ أنت فتسلم، فأرد 
عــلــيــك: وعليكم الــســام، فـــإن كــنــت لا آكـــل شيئاً، 
سكت أنا وسكت أنــت، ومضيت أنت وقعدت أنا 
على حالي، وإن كنت آكل فها هنا وجه آخر، وهو 
أن أبـــدأ أنـــا، فــأقــول: )هــلــمّ( وتجيب أنــت فتقول: 
بفعال،  كــام  فأما  بــكــام،  كلاما  فيكون  )هنيئاً( 
وقول بأكل، فهذا ليس من الإنصاف، وهذا يخرج 
الله وامــض في   كبيراً، فتوكل على 

ً
علينا فضلا

حال سبيلك. 
يعني باللهجة المصرية: غور في ستين داهية، 

وباللهجة السعودية: بالهاوي والذيب العاوي.

جعلها بنّية أكثر ودّاً وأقلّ تهديداً للإنسان

التدجين يغيَّر لون عيون الكلاب
 تــدجــن الــكــاب أدّى 

ّ
أظــهــرت دراســـة أن

من  أفــتــح  فباتت  عيونها،  لــون  تغيير  إلــى 
ر أعطاها  لون عيون الذئاب، لكن هذا التغيُّ
 تهديداً للإنسان.

ّ
لوناً بنياً أكثر ودّية وأقل

ــا علماء  كــشــفــت الـــدراســـة الــتــي أجـــراهـ
من دائــرة علوم الحيوان في جامعة تيكيو 
 »لون قزحية الكلاب أغمق من 

ّ
اليابانية، أن

لون قزحية الذئاب، وهذا اللون الداكن يؤثر 
الــحــسّــي لــدى  بــشــكــل إيــجــابــي فـــي الإدراك 

الإنسان حيال الكلاب«.
الكلاب  البشر  يختار  أن  الطبيعي  مــن 
الـــضـــغـــط  وهـــــــــذا  الـــــداكـــــنـــــة،  الــــعــــيــــون  ذات 
تــفــضــيــل  ــى  ــ إلــ أدّى  ــكــــون  يــ قــــد  الانـــتـــقـــائـــي 
ــى عــيــونــهــا  ــ ــــنــــظــــر إلــ ــتــــي »يُ ــيــــوانــــات الــ الــــحــ
ــة وصــديــقــة لــإنــســان«، وفق  على أنــهــا ودّيـ
ــة المـــنـــشـــورة، الأربــــعــــاء، فـــي المــجــلــة  الــــدراســ
العلمية »رويال سوسايتي أوبن ساينس«، 

ونقلتها »وكالة الصحافة الفرنسية«.
ن الكلب من الذئب الرمادي بشكل  ودُجِّ

تدريجي، خــال الفترة مــن 50 إلــى 15 ألف 
عام مضت.

اليوم، معظم الأنياب المرتبطة بالذئاب 
فــاتــحــة، تميل  لها عــن واحـــدة ذات قزحية 
نحو اللون الأصفر، وتبرز حدقة داكنة في 

الوسط.
ــيـــون الـــكـــاب   عـ

ّ
ــإن ــ ــك، فــ ــ عـــلـــى عـــكـــس ذلــ

لــلــدراســة، لها  مــن نحو 30 سلالة اختيرت 
قــزحــيــة كــبــيــرة وداكـــنـــة، تــمــيــل نــحــو الــلــون 
الأحمر، ما يجعل من الصعب تمييز حدقة 

العين.
ــــاف أهــمــيــة  ــتــ ــ ــذا الاخــ ــهــ ــون لــ ــكــ وقــــــد تــ
ــنـــظـــرات بــــن الإنـــســـان  ــبـــرى فــــي تــــبــــادل الـ كـ
ورفيقه الأمــن. وهــذا التبادل، الــذي يعرف 
الـــكـــلـــب كــيــفــيــة اســـتـــخـــدامـــه لـــجـــذب انــتــبــاه 
ــتــــاج هـــرمـــون  ــى إنــ ــ  إلـ

ً
ــا ــثـ ســــيّــــده، يـــــــؤدّي مـ

عن  الناتج  لذلك  المماثل  »الأوكسيتوسين« 
تبادل النظرات بين الأم وطفلها.

 هذا التفاعل 
ّ
وأظهرت دراســة أخرى أن

ل، في حالة الكلاب، عبر نمو عضلات  يُسهَّ
التعبير عن  لها بتعديل  الوجه، ما يسمح 

نظرتها، بعكس الذئاب.
لكن، لماذا تجعل القزحية الداكنة الكلب 

محبوباً أكثر للإنسان؟
يــســتــنــد بــاحــثــو تــيــكــيــو عــلــى دراســــات 
مــطــبــقــة عــلــى الــثــديــيــات، لا ســيــمــا الــبــشــر، 
المتوسّعة،  العين  فيها حدقة  ترتبط  والتي 
ص 

ّ
، بــمــشــاعــر أكــثــر إيــجــابــيــة مــن تقل

ً
مــثــا

حدقة العين.
ــبـــر قــــد تــكــون   حـــدقـــيـــة أكـ

ّ
ــإن ــ والأهــــــــم، فــ

مرتبطة أيضاً بشكل تلقائي بحدقية كائن 
 أكــثــر ومــســالــم. كما 

ّ
حــــدِث، وبــالــتــالــي هـــش

هي الحال بالنسبة إلى الطفل الذي يتراجع 
م العمر. حجم حدقة عينه مع تقدُّ

ولـــكـــن حـــن تـــكـــون قــزحــيــة عـــن الــكــلــب 
داكنة جداً، وبالتالي لا يمكن تمييزها عن 
حدقة العين، يكون لدى البشر انطباع بأنهم 
 
ّ
يرون حدقة كبيرة جداً. وقالت الدراسة إن
كلباً مع قزحية داكنة قد ينظر إليه على أنه 

»ضعيف وتجب حمايته«.
اخــتــبــر الــبــاحــثــون نظريتهم مــن خــال 
عرض صور لـ12 كلباً على بشر بنسختين: 

واحدة بعيون داكنة، وأخرى بعيون فاتحة.
ــان يُــفــتــرض عــلــى المـــشـــاركـــن وصــف  كــ
شخصية كــل حــيــوان على أنــه أكــثــر أو أقل 
ــلــب منهم 

ُ
ودّيـــة، أو مــا إذا كــان صغيراً. وط

أيضاً ما إذا كانوا يرغبون في التفاعل مع 
يه. تكرّرت العملية مع 

ّ
كل كلب أو حتى تبن

برين.
َ
مجموعة ثانية من الأشخاص المخت

 »صور 
ّ
صت الدراسة إلى القول إن

ُ
وخل

الكلاب ذات العيون الداكنة كان يُنظر إليها 
السن«،  في  ودّيــة وصغيرة  أكثر  أنها  على 
لكن إذا كان هذا الطابع سهّل التفاعل، فإنه 

ي.
ّ
لم يكن كافياً لإثارة رغبة في التبن

وأوضـــح طــالــب الــدكــتــوراه أكيتسوغو 
كــونــو، المــعــدّ الأول لــلــدراســة، أنــهــا »الأولـــى 
ق بــالــفــارق فــي لــون العيون بين 

ّ
الــتــي تتعل

الكلب والذئب«. وأضــاف: »لكن ثمة عوامل 
أخـــــرى غــيــر الــتــفــضــيــل الـــبـــشـــري يــمــكــن أن 
تساهم في ظهور عيون داكنة لدى الكلاب«، 
ــات أخــــرى حــول  ــ مــعــربــا عـــن أمــلــه فـــي دراســ
ــذا المـــوضـــوع بــهــدف »تــأكــيــد عــالمــيــة هــذه  هـ

الظاهرة«.

باريس: »الشرق الأوسط«

تغيير لون عيون الكلاب  جعلها أكثر ودّية وأقلّ تهديداً للإنسان )أ.ف.ب(
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